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باتريشيا كرون 

أمريكيّة دنار كيه مُستشرقة ومؤرّخةٌ مُتخصّصة في التاريخ الإسلاميّ 
المبكر (1540- 11 عور 52016): بحت ف القرآن کاب مقدس بنظرة 
تاريخ كما هي الخال بالتسبة لتاريخ الكتاب المْقَدّسء وفي عام ٠۹۷۷‏ 
أصبحت محاضرةً جامعيّة في التَاريخ الإسلاميّ بجامعة أكسفورد. ثم أستاذة 
مساعدةً. وشَّعْلَت مناصب عدَةٌ في كليّة كيوس في جامعة كامبريدج في عام 
,٬,۰‏ وني عام ۱۹۹۷ تم تعبيئُها في معهد الدّراسات المتقدّمة في برينستون» 
وعملت ضمي المدّة من عام ۱۹۹۷ حبّى تقاعدها في عام 23١١4‏ وحارّت 
على لقب بروفيسور میلون» من عام ۲۰۰۲ حبّى وفاتها في تموز عام ۲۰۱۵. 


لفت كتات تجارة مكّة وظهور الإسلام عام ۱۹۸۷ء وكتابَ الهاجريون: 
دراسة في المر حلة التكوينيّة للإسلام عام /ا/191. 


المترجم ؛ هشام شامية 


ولد هشام شامية في این دشل هام ۰۱۹۸٩‏ درس في مدارسها 
والتحق بجامعة ددشق قسم الترجمة في اللّغة العربيّة والإنكليرية. عمل في شال 
تر جيه البحرث والمقالاات الديدية واللاجتاعية 17 عام 0065 فضا عن 
الدراسات اللاهونية لي علش الشرفق الأرسط١‏ ترجم طائغة من المقالاات 
والبحوث والككتب هنها "مهرم الله وبنائه عند العرب قبل الإسلام” و "م 
قبل الإسلام" وكتابدا هذا "الكنيسة في ظل المسجد". 
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مقدمة المترجم 


اثارت لفاث رفوت الور ارا کرو ال د ول ا غل 
مدار مسيرتها المهنيّة. في حين نظرٌ عددٌ منهم بعين التشكيك والتكذيب 
لبحوثها وكتبهاء اعتقاداً منهم في نفيها للمُسلّات» وإثارة للجدل في تطويع 
المادّة التاريخيّة لتتناسبّ وفقاً للنتائج التي تتخيّلهاء واعتمادها على مصادر 
ومراجع غير إسلامية» لتفكيك التاريخ الإسلاميّ والمصادر العربيّة المبكرة. 
أمَا وجهة النظر المقابلة؛ فتعتيرٌ كرونة باحثة من تيار المُستشرقين الجدد أو ما 
يعرف بالمدرسة الجذريّة أو التصحيحيّة (المستشرق الأميركيّ جون وانسبرو 
مثالاً). وقد استوقفتني كتبها ومؤلفائها الي م بقراءة نسخها الأصليّة 
وبعض ما ترم عنها مثل: كتاب الهاجريّون (ترجمة الدكتور نبيل فيّاض)؛ و 
كتاب تجارة مكّة وظهور الإسلام (ترجمة الدكتورة آمال الرويٍ)» وترجمتٌ 
عدداً منها مثل: ديانة المُشركين في القرآن - الله والآهة الأدنى؛ قريش والجيش 
الرّومانٍ - محاولة لفهم تجارة الجلود المكية. 

ينقسم كتابنا ا فسمّين: 'المشركون في القرآن والقيامة ". و"المسيحية 
اليهوديّة في القرآن"» وهي ختارات من مجموعة مُولّفات للباحثة كرونة شرت 
في جلي واحدٍ عام يُسعى إلى إعادة بناء البيئة الدينيّة التي نشا فيها دين الإسلام» 
وطورّت منهجاً مُتشابكاً لدراسة الوسط الدينيّ القرآني استناداً إلى المصادر 
الإسلاميّة في الام الأوّل. يدورٌ محتوى القسم الأوّل في كتابنا على تبيان 
وتوصيف الخلفيّة الدينيّة للمُشْ كين في القرآن» وعلاقة ما قالّه لهم الرّسول ب 
ورثوه من أبائهم وأسلافهم» و وجهة نظر أولئك المُشركين إلى البعث/ القيامة» 


وزي :نجهم با موتة الأول ومصير الرّوح بعد ا موت. وكيز الباحثة كرونة الُشر كين 
ي ثلاث جموعات؛ تتألّف من المُشكّكين والمكرين والمُؤمنين بالله والملائكة. 
نم تنعل إلى مفهوم الحنَّهَ والجحيم والقيامة في المصادر الزّرادشتيّة واليهودية 
وا مسيحيّة» والإيمان با حياة بعد الموت» وعلاقة الهر وأصحابه بالموت. فهل 
آم أونئك المُشر كون بإله موسى وإبراهيم وعيسى» وهل ألَهوا الدذهر حقا. 

وق القسم الثاني من الكتاب. المسيحيّة اليهوديّة في القرآنء تطرحٌ الباحثة 
فرضياتها وحججها المْتَضمّنة وجود مسيحيّين يبود بعد الفتح الإسلامي» وقد 
حدّت كرونة حذوّ مُستشرقين كثر جادلوا بدور أولعك المسيحيين اليهود في 
القرآن» وئم تنتقل إلى شخصيّة عيسى/ يسوع ومريم في القرآن» ونظرة القرآن 
إلى مفهوم صلب المسيح» وعلاقة اليهود والتصارى بمصطلّح "بنو إسرائيل". 
حيث ترى الباحئة الرسول مُحَمّداً كمبشر بتعاليم العهد القديم» ومُؤْيّد لفكرة 
البعث من المفهوم المسيحي للوصول إلى يوم الحساب. ثم تشرح كرونة 
مُعضلة أختّ هارو وابنة عمرانء ورأيّ أبيفانيوس ويعقوب السروجي 
وآخرينَ في هذه المسألة والمسائل ذات الصّلةء وعلاقة ولادة يسوع تحت نخلة 
بإنكار مكانته المسيحانيّة الخلاصيّة. فهل حقاً استخدم الرّسول مُسمَّى "يبود" 
و“نصارى” بأسلوب ازدرائي» وهل حقاً مات أو اختفی جميع المسيحيين 
اليهود بحلول زمن الرسول. 

تعتبر هذه ا موضوعات من وجهة نظر كرونة تقارباً بين اليهودية والقرآن» 
حب إن الالتزام بشريعة موسى ومن ثم إنكار الصّلبء واعتبار يسوع (عيسى 
بحسب الكسائيّة نفياً لصفة المخلّص) نبا في سلسلة الأنبياء» يؤدي لتبرئة 
اليهرد من دم “المسيح”. وسواء قبلنا بفرضياتها ونتائجها أم لاء تعكس هذه 


1١٠ 


المسائل ذات الصلة ضعف وهشاشة المصادر الأوّلية الباقية. لتستمر عملية 
البحث عن الحقيقة. 

کا زود هذا العمل بمجموعة من الاقتباسات اد نغضها من 
المصادر والمراجع بالغة العربيّة» ونذكرٌ منها: تفسير الكشاف للزخشري: د. 
دلدار عفور حمد أمين ۷٠٠؛‏ تأويلات القرآن لأبي منصور الماتريدي؛ كتاب 
الملل والتحل للشهرستاني؛ جامع البيان في تفسير القرآن للطبري. فضلاً عن 
الاستعانة بعدد من الكتب مثل: رسالة يعقوب» الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة. 
مصر؛ الفيلوكالياء مجموعة من كتابات آباء الكنيسة الأوّلى» إعداد القمص 
تادرس يعقوب ملطيٌ» القاهرة ؛ القديس ابيفانيوس "أسقف سلامبس". 
ترجمة وإعداد أنطون فهمي جورج ۱۹۹۲؛ القدّيس كيرلس الأورشليميٰء 
إعداد الفحضن اارس e‏ 

وسیجد القارئ أيضاً تعليقات لحر چم بن 1ا ي اجر المخصّص 
للحواشيء أَدرِجّت لتفسَرَ وتشرحَ بعص المصطلحات والعبارات البهّمة 
فقطء ا 0 تلافياً 00 الجزتي إن 


هشام شاميّة 
دمشق 2017 


(القسم الأول) 
المشركون في القرآن والقيامة 


الجزء الأول 
المشر كون في القرآن والقيامة 


ود أن أشكر مايكل كوك وجيرالد هوتنج وجوزيف فيتزتوم واثنين من النقاد المجهولين على مُعظم 
تعليقاتهم المقيدة على هذه المقالة في مراحل مُختلفة من إنجازها. كا أي مَدينة 0 
وآرهوس ولندن وتوتردام وسات بابرا yT‏ الكثير من الإصدارات السَمْهيّة المبسّطة 


من المناقشة 


إحدى القضايا المطروحة بين الرّسول والكقار في القرآن هي في ادّعاء 

الرّسول بقيامة الأموات ويوم الدينونة» ومن ثمّ العيش في الجنّة أو الجحيم إلى 
¢ اه 4 ع اام 9 1 

الأبد. تأخذ هذه القضية حيزا كبيرا في السور المكيّة. لفد تم تصؤيرٌ الكفار على 
نّم استجابوا ردأ على هذا الادّعاء بمزيج من عدم الاكتراث والشّكٌ والإنكار 
القطعيّ. والآي e‏ ردود الفعل هذه. ولاسيّما ردود فعل المشككين 
والمذكرين. حيتٌُ يتناول الجزءٌ الأوّل من العمل الأدلة القرآنيّة في ضوء 
مُعتقّدات الشّرق الأدنى قبل الإسلام دف تحديد الخلفيّة الدينيّة لهؤلاء 
الكمّارء أمَا الجزءٌ الثَانِ فيحاولٌ ربطها بالتيارات الفكريّة داخ وخارج 
الجزيرة العربية. 


(أ) اللاميالاة: 

على الرّغم من تصوير الكمّار في القرآن بام ان كرون ا ل 
بالقيامة» فمن الاه بلط ومنت الكقار ف بعض الأحيان على اہم غہ 
ا الله عن العذاب المقبل: َم يروه يَعِيذَاء وراه 
َرِيبّا)(المعارج: e‏ ۷( وني ظاهر الام يؤمنٌّ هؤلاء الكمّارٌ في القيامة من 
دون اعتبارها وشيكة. ويمكنٌ بطبيعة الحال أن تعني هذه العبارة اعتقادهم 
ببُعد ذلك اليوم بمعنى أنه بعيد عن تصوّر العقل» أي أنه أمرّ مُستحيل (كما في 
سورة ق الآية ۳) بهذا هو ال اى المنضا لرن لکن الله بالكاد أجابٌ 
| فياك فى الجا ور العا O‏ 


يشرحٌ المفسّرون عادةٌ كلمة قريب لتعني كائناً هنا: مُقاتل بن سليهان» تفسير. عرر. عبد الله 
محمود شحاتة (بيروت» ۲ 08 ۳١‏ الطبري» جامع البيان عن تفسير القرآن (بيروت» 
24 جزء ۰۲۹ ۷۳؛ الماتريدي» تأويلات القرآن. مُحرّر. ب. توبالوغلو وآخرين (إسطنبول» 


۱۷ 


آربري و رودي بارت ويوسف علي كلمة 'بَعِيدَا" و "قَرِيبًا" بالمعنى الزّمني في 
واي نوغ عا ده الحياق أيفنا. اا ا 
المعارج فتسخيرنا أن أحداً قد سألّ عن عذاب واقعء و[لكن] تعرّجٍ الملائكة 
والرّوح إليه في يوم واحدٍ مُقداره خسون ألف سنةء لذلك ينبغي للمرء التحلي 
بالصّبر (راجع سورة المعارج» الآيات .)0-١‏ ومن غين المستخرب ا 
الأمور بعيدة للبشر على الرّغم من آتبا في الواقع قريبة من حيث نوايا الله إذ 
كان جرد يوم واحدٍ مقدارٌه خسون آلف سنو لله». . والرّسالة هي اننا يجب ألا 
نغقاً ل عن العذاب المقيل حتّى وإن كان لا يبدو وشيكاً. . وأيضاً هدفٍ شرح 
NL‏ بسنا CEN ae el EEE‏ 
۳ حيث إِنَّ يَوماً واجداً عِندَ الرّبٌ كَألف سَتَةِ. 

يمكدُنا الافتراضٌ إذن بوجود كمّار آمنوا بيوم الدينونة من دون إيلاء 
اهتمام كبير لذلك» ونجدٌ مقاطع أخرى من القرآن مُتوافقة مع هذا التفسير. ك 
٥ N‏ من سورة الرّعد: الین يشود هد لل من بن ميته 
وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ رَ اله به أن يُوصَلَ و5 يُفْسِدُونَ في الْأَرْض أُوكَيِكَ م الله كم 
ا ا من الآخرة» كما في الآية ۲٢‏ من 

E‏ : نفسها: (الكه ينمط الورْقٌ بن ياء يقر وروا اليا الذنيا وما 
0 لد في الجر ر ماع ؛ وأولئك الذين لا يرجون ل الله ورضوا 
ا الدُنيا كما في قوله: إن الا ين لا جود لمانا وَرَضُوا + با لاء الدّنا 


دس 


امبو بها الذي م عن اود )(سورة يونس» الآية 07 وفي الآيتين 


ال د (يڌعي أنَّ کل شيءِ كان هو قريب). . ووفقاً لفخر الدّين الرّازي؛ 
ا ب هنا سهلاً أو ليس مُستحبلا (التفسير الكبير طهران. 1417 ° 7936 .)١‏ 


۱۸ 


0 لزم (َعْدَ اله لا يلت اله وده لن كر الناس لا 
يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا من ا اة الد وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةٍ هُمْ غَافِلُونَ).وذلك 
هو عادةٌ ما يده دعاةٌ يوم الحساب أو الدينونة ليكون عليه الحا حتّى عندما 
يكونُ الاعتقادٌ في العقاب المقبل اعتقاداً عُمومياً. 

دواد عقن از غافلونَ لسبب غريب بعض القّيء» ومع ذلك: 
كانوا على يقبن أنهم سيخلصود. وليه لجا في المثل الرمري رجلا ثريا يذهبٌ 
إل أرقي حف يعبر أولاً عن عدم الكفر بيوم الدّينونة» ثم يُضاف كا في 
قوله: و .ا لتقو ا تا اَن أن ترد ده اء وما أَضُُ 
السَّاعَةَ قَائِمَة وَلَئْن رودت ِل َب ب لَآَجِدَنّ خَيْرًا منْهَا مُنقَلبًا" (سورة الكهف: 
الآيتان 51"0”). يتأرجحٌ هذا الرّجل بين موققّينء فهو متم بأن الجنّه تتظره 
أيضاًء بقدر ما يؤمنٌ في يوم الدّينونة. وهذه الإدانة مشجوبةٌ على الكافر بشكل 
عام في الآية 5٠‏ من سورة فصلت» ومرّة أخرى في ما يتصل باليهود: كان 
يوج جيل فاس من بني إسرائيل مُقتنعون بأل سيُغمَرل هم (سورة الأعراف» 
الآية »)١58‏ وكان اليهود ا الود المدنية (سورة البقرة» الآية )4١‏ مُقتنعين 
نّم لن يُعاقبوا إلا "أياما مَعْدودَة".“ ويُفترض أنَّم رأوا أنفسهم مخلصين 
نتيجة لأعمال وأكساب أسلافهم الأوليّنء إبراهيم وإساعيل وإسحاق: يذكر 
القرآن صراحة هؤلاءٍ الآباء (ويعقوب أيضاً) في شجبهم للتعاليم القائلة بأنَ 
أعمال وأكساب أسلافهم تساعدٌ الأجيال اللاحقة» كا في قوله: ِلك أ قد 


00 يُنظر للرأي الجا خامي بان جهنم ذات أمد لل مجدود س ب رافائيلء آراء هوديّة عن الآخرة» 
الطبعة الثانية (لانهام؛ ماريلانك 05١٠9‏ 4غ ١‏ والصفحة التالية. 
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حلت هَا ما كَسَبَتْ وَلكُم ما كَسَبْتُمْ ولا تُسأَلُونَ ع) كَانُوا ب يَمْمَنُونَ) (راجع 
yS‏ 


(ب) شكوك و تكذيبات 

يصوّر المشركون عادةً على أنْهم يُشككون أو ينكرون حقيقة يوم الدينونة 
أو حتّى الحياة الآخرة بالإجمال. لقد مَل عنهم كصيغة سؤال بنبرةٍ توحي 
بالكفر عر إذا كانوا سيبعثون مَُدَّدا أم ّم سيصبحون خلقاً جديداً عندما 
تتفسَح أجسادُّهم: (أَإِدَا غا وکنا راا وَعِظَامًا ارا بْحُوتُونَ» أَوَآبَاوٌنا الولُونَ) 
(سورة الصافات» الآيتان 7!١56١؟؛‏ وبالمثل سورة الرعد الآية ©؛ ٠۷:٤6۹‏ 
۸ راجع أيضاً :5٠‏ 40 وکا في قوله: (أدَا تا وَكُنَا رابا وَعِظَامًا إن 
ينون( (سورة الصافات الآية ۳٥)؛‏ "قال من يي ليقام وهي میم 
(سورة يسء الآية 078 لآو حَلْقَا ا رن صد صُدُورِكُمْ َسَعُولُونَ کن يويد ا َل 
زي قطركم وَل ر سي يفصو د لِك رءُوسَهُم ويَفُولُونَ م تی مول َس أن 
کون قَرِيبَا1 (سورة الإسراء» الآية .)0١‏ ادن آياته: (أَيَحْسَبُ الإنسان أن 
نُجْمَعَ عِظَامَهُ)؟ (سورة القيامة» الآية ۳)» ثم رد الله بحسم» قائادً مض إن 
سم في ريب مي ابن ون حَلفاكُم ن راب ٿم من نطف م من علقم ون 
لضقة لقو ركز عي كمهفي لاما تا إل أَجَلٍ مُسَمَى ت 
ُخر جك ملفلا ثم لوا سدم ومِنَكُم من يتوق تنكم گن ير از 
العْمُرِ [ ِكيلا بعلم ن بد علو شياو رى الْأَرْضَ عَامِدَة قدا رل6 عَلَيْهَا الما 
امترّثْ وَرَبَٺ وَأَنْيَتْ يِن ك رنج بمج (سورة الحج» الآية ه). وبفضل 
إبليس تم بيز من يُؤمن بالآخرة ن هو في شك منها (سورة سبأء الآية .)۲١‏ 
يقول الرّجل الثري الذي يذهبٌ إلى أرضه: ( ما أَظُنٌ أن بيد مذو أبدَاء وَمَا 


Y۰ 


1 


اظ السَاعَة قَائِمَة وین رودت ل ل ري لَأَجِدَنٌ حرا مَنْهَا مُنقَلبَا) ( سورة 
الكهف» الآيتان ٤‏ ”.5 "!؛ وبا مئل سورة فصلت. الآية .)65٠‏ 

ولا يبدو واضحاً في مواضع كثيرةٍ ما إذا كان المشكُكون أو الناكرون هم 
الك الذية طرعون الأمقلة اتنك كيف 1 نّ العديد من المقاطع الأخرى 

5 قمر كد كز يل حر لال كاد ولد اواك ا . قال 
الذين كمّدُوا: "لا تََِينَا السَّاعَةُ" (سورة سبأء الآية *). بل كَدَبُوا بالساعَةٍ” 
(سورة الفرقان» الآية .)١١‏ و "لا يُؤْمُِونَ بِالآخِرَة" (سورة سبأء الآية ۸؛ قارن 
سورة الأنعام» الآية ١٠٠؛‏ سورة الأعراف, الآية 40؛ سورة النحل؛ الآية ٠٠؛‏ 
سورة الإسراءء الآية 460؛ سورة المؤمنون الآية 5لا؛ سورة النملء الآية ٤؛‏ 
سورة النجم, الآية ۲۷). ربا كانوا يُستسخرونَ من فكرة القيامة/ البعث بجدّداً 
(سورة سبأء الآية ۷)» وقالوا صراحة: "إن مي إلا حَيَان) الديًّا وَمَا حن 
بمبعوث بُعوئينَ ” (سورة الأنعام» الآية 18). ويَنسَبٌ ب الموقفٌ نفسه إلى الكقار ف 
الام التايعة» لقا ناد ترغود A‏ إلى الله ى| في قوله: 
(وَاسَْخْرَ هُوَ وَجُنوهُ في الأزض يعبر الح وَطبُا ألم إل لا يرْجَعُونَ) 
(سورة القتصصء الآية 79). وقال قوم عاد هود: وا تر )سور 
الشعراءء الآية .)١74‏ قا رفت أمة سابقة 1 كف عن اهاه را انوا 
قوم عاد أيضاًء لقاء الآخرة» قائلين: "إن هي إلا حيائن الا نَحُوتُ ويا وما 
نَحْنْ بِمَبْعُوثينَ" (سورة المؤمنون» الآيات .)١۷-٣۳‏ کی فال معاضرز 
الرسول: ھا ھی إلا حبك الا ثرت وذ يا وما لک إلا الدّهْرُ” (سورة 
الجاثيةء الآية 4 1). وخصصض کک مراراً شكري الآخرةء لافتاً في 
حادثة واحدةٍ إلى ذلك بقوله: "هو جَهَتَمُ الي يُكَذَّبُ بها الحُجْرِمُونَ" (سورة 


۲۲ 


الرّحمن» الآية .)٤١‏ أمّاالذين يُرسَلون إلى البحيم فسوفف يفسّرونٌ إرساهم إلى 
هناك كما في قوله: (ثُوا | تك ون الت وَل ك نطوم اشن وكا 
تَخْوضُ مح الخَايْضِينَ وَكنَا كدب يم الدّينِ) (سورة المدثر» الآيات 417- 
). وتسأل آية أخرى: "ق) يديك بَعْدُ بالدّين؟" (سورة التين» الآية ۷ 
راج منورة الالنطار ا بُظْهرٌ القرآن لنا مَشهداً أيضاء تدورٌ ر أحداته في 
ا » يقص لنا عن أناس في الحنّهَ يتحادثون ويمرّرون الكأس بعضهم 
ا ق 
بالبعث» أو على الأقلّ كان عنده شكوك حول هذا الأمرء و كان هذا الصديق 
يسأل:" ادا متا وتا رابا وَعِظَامًا نا َدِينودً". وبالنظر إلى أسفل» يرى 
شكلم صديقه في الجحيم الآنَّه ويندهش من هذه الحقيقة فلولا نعمة اله 
لكان يواجة المصير نفسه؛ وفي التطر اللاحق نجدُ شخصاً ما يسأله رن 
اكلم أو الأشخاص الذين كان خرف محم لكنّه ند و وال 
الرسول اللاؤع» كما في قوله: ھا تحن بین إا موا الأول وَمَا حر 
دين " (سورة الصافات» الآيات .)04-0١ ۰٤٥١‏ 

باختصار» فان الكافرين في السور المي يصوَّرونَ الآن كمؤمنين بالبعث 
من دون أن يولوا اهتماماً كبيراً للأمر» کا يشككونٌ بالبعث تواء وينكروتّه 
صراحة الآن» ويرفضون فكرة ة الحياة بعد الموت. يمكنٌ أن يُوْحَدَ تركيزهم على 
استحالة استعادة الجنث المتحلّلة بمعنى أن بعضّهم يعتقدٌُ في الآخرة الرّوحبّة 
ولكن لا وجود لُجادَلاتٍ انفعالية ضد هذه الفكرة. ولا ضدّ أشكال أخرى 
للآخرة مثل تقمُص الأرواح أو التناشخ. . وبقدر ما يمكنّ للمرء أن يعرف» 
فن الاختلافّ لم يكن حول الشَكل الذي ستتخدّه الحياةً بعد الموت» لكن عن 


۲ 


واقعها فحسب. كان الاختيارٌ بين القيامة الجسدية أو عدم وجود الحياة الآخرة 


كليا. 


4 


(ت) المبالغة الجدلية؟ 

إذا قبلنا أن لا علمّ لبعض المشركين بالقيامة» فهل يمك أن يكون 
المشككون والمنكرون جرد رسوم كاريكاتورية يأمل الرَسولُ إثارة مشاعر 
جمهوره لعدم مُبالاتهم؟ يحب أن يكون الجوابٌ "لا" بالتأكيد. وذلك لأمر 
واحد» حيث لا ينهم دعا يوم ا حشر جمهورهم بالتشكيك أو إنكار حقيقة يوم 
الّينونة عادة» ناهيك عن الحياة الآخرة كلياء وذلك عندما يكون تجاهلّهم ها 
في حيا تهم اليومية هو كل بهتمون به. . ومن ناحيةٍ أخرى, يكرّسٌ الرَسولُ قدراً 
كبيراً من الاهتمام لإثبات أن "الخلق الحديد' هوني حدود قدرة الله ويجبٌ أن 
يحدتَ فعلاًء ما يدل على أن الكفرٌ في هذا المحتقّد كان مُشكلةً خطيرة بالنسبة 
له. ورتا يتساءلٌ ات ااك الخدلة فعالة عندما يتم عرض 
الجمهور على أنه ينكرٌ الحياة الآخرة بعباراتٍ قاطعةٍ بدلاً من جرد التشكيك 
فيهاء حيثٌ يبدو في سورة ا جاثية أن ارين يتحولوَنَ إلى جرد مُشككين كل 
قينا قدها. وعد ع ١‏ امسق الثابن وبتيقدود عل نكر عامط وي جود أيّ 
ل ل ل 
کا في قوله: (ِوَقَانُوا تا هي ا عا ادنيا تثوث وخا وما میلگ إلا الدّهرٌ 

َمَا م لك مِنْ عم إن م هُمْ إلا يَظْونَ) (سورة الجائيةء الآية »)۲١‏ وتحكي 
a‏ 
2 0 ما نَذْرِي مَا 

لسَّاعَةٌ َة إن نظ إلا : ظنا وَمَا لحن بمُسْتَيْقيينَ" (سورة الجائية» الآية ؟"). والآنَ 


۳ 


يُنظَرٌ لأوّل وهلةٍ إلى ا رین بشكل لا لبس فيه على اہم تجرد مُتشككين. لكا 
لحز ا أعلدزا أنفسهم كمُشاركين بالتخمين في أيامهم على الأرض؛ 
وبدلاً من ذلك» يِجعلٌ الرّسولٌ منهم صوتاً لتقييمه الخاص حول عقيدتهم 
كمُجرّد تحمين» وذلك بمعنى المنطق البشريّ غير المعصوم عن الخطأ بدلا من 
الوحي الإلهيّ. کا يقول الله عن فرعونَ وقواته: (ِوَاسَْكْبرَ هو وَجُنُودُهُ في 
رض عير الح وظنوا أي ليت لا يُْجَعُونَ) (سورة القصصء الآية ۳۹). 
وكات سر E‏ للمؤمنين بالملائكة الإناث الذين يُنكرون القيامة: 
(وَمَا كم به مِنْ عِلْمٍ إن يسيون إل اَن ون القن ا مني من ال قي 
کک » الآية ۲۸). وعندّما يقولُ الدّجِلٌ الثريّ في المثل: (وَدَحَلَ ج 

وَهُوَ 0 لَفْسِهِ قَالَ مَا أَظْنٌ أن تَبيدَ مَذِه آبداء وَمَا أَظُنٌ السَاعَة قَائِمَةَ وَين 
رودت ل دي ي لَأَجِدَنَّ > خا مُنْهَا م (سورة الكهف» الآيتان 6.75 7؛ راجع 
سورة فصلتء» الآية * 666 وما لا شك فيه أن أختيار الفعل مقضوة به أيضاً أن 
يعبر عن الأساس الكيفيّ وغير المؤكد لقناعاته. ولكن يُقدّم هذا الرجل في 
الواقع على أنه شكاك أيضاًء لأنّه على استعدادٍ للتفكير في إمكانية 0 إلى 
الله؛ وينطبق التّيء نفسه على بَدِیله» في قوله: ون أَدَقْنَاهُ رَحمَةَ من مٿا ِن َل 
ضصَرَاء مسته ون ها ي وما أظُن السّاعة اة وكين وحمت ِل ر ي إن لي 
عِندَهُ لحنت لنت الي قروا پا عَمِنُوا ولنزيقنهُم س ¿ عاب غَلِيظِ) 
(سورة فصلت. الآية .)٠١‏ رها يجسّد هو وبديلّه اثتين من الآراء الرّئيسة ليوم 
الذّينونة والشّائعة بِينَ خصو م الرسول: إا نّم أنكروا الأمرّ أو ہم كانوا على 
يقين من تخليصهم. وفي الأحوالي جيوهاء قد نحت أن رين حقيقيوة ل 
نحتاج» بالطبع» إلى افتراض أنَّهم شكلوا مجموعة مُنفصلة عن المشككين؛ أو 


۲٤ 


من اولظ لقة لذي E‏ الزن ند لتنا O Eka‏ 
القبول والشك والإنكار. لكنْ يب لمجموعة الآراء أن تكون كلها ثمثلة في 
الواقع. 


الخلفية الدينية: 

ما هو نوعٌ اة أو وجهة النظر الدّينية التي يمثلها المشككون والمكرون؟ 
لقد عرفت هويتهم مراراً وتكراراً على أئَّهم "مُشركين". وعليه فن سورة 
فصلت (الآيتان 5 و ۷) تشي إلى المُشركين "الّذِينَ لا يُوْنُونَ الزَّكَاة وَهُم 
بالآخِرَةٍ ههُمْ كَافِرُونَ". وتتحدَّثُ سورةٌ الأنعام» وهي هجوم مُستدَام على 
اترك ىا في قوله: (قل ملم شُهَدَاءَكُمُ الذِينَ يَشْهَدُونَ أن لله حرم دا قن 
ھدوا فا سذ معَهُمْ ولا تنيع أَهوَاء الَِينَكَدَبُوا پايات وَالَِينَ لا مُؤْومُونَ 
بِالآخِرَةٍ وَهُم رُم يَْدِلُونَ) (سورة الأنعام» الآية .)٠٠١‏ وعندما يسال 
المستهزؤن الرّسولء کا في قوله: (أَِدَا ْنا وَكُنا رابا وَحِظَامَا نا مبْعُوتُونَ 
أراباؤتا الأَولُونَ) إن آلر هو انعم هذا ضيح ويقرع الثرة في توضيح 
الكيفية التي س مها جمع المدانين وأزواجهم وما كانوا يعبدون»ء كما في قوله: 
[اخشُرّوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وما كَانُوا يَعْبدُونَ) (سورة الصافات» الآيات 
77-7). [مَيَقُولُونَ نا تاركو آله لِشَاعِرِ نون (سورة الصافات» 
الآية”» وني وقت لاحق يسأل الكقار في السّورة نفسها ليم تذكيثهم 
بحقيقة الحنّة وقول الرّجل في الجنّة الذي رأى صديقه يعاني في الجحيم لعدم 
قدرته على الإيهان بأنه سيّحكَمٌ عليه بعد الموت (سورة الصافات» الآية ٠١‏ وما 
بليها). ونرى في سورة الجائية أن السعب هو الذي اختارٌ أولياءَ من دون الله 


eff >‏ 00 
(سورة الجائية» الآية .)٠١‏ وني قوله لاحقاً: "أَرَآَيْتَ من امَخَدَ إِلَهَهُ هرا“ 


_ 
فى 


(سورة الجاثيةء الآية ۲۳)» "وَقَانُوا تاي إا حَيَاينا الدّنيًا نموت ونيا وما 
يكن إل الَر رما كم بلك ِن لم إن هُمْ ‏ لا ينون" (سورة ال جائ 
O‏ "ولا قبل ِن وعد الح وَالَاعَة لا رب فيه 
ّم ما تَذرِي ما السّاعَةُ إن طن إ إل طن وما تحن يِمُسْتقِين (سورة الحاثية 
الآية .)١۲‏ و النجم صراحة: ِن اند ينَ لا يُؤْمِنُونَ ِالْآخِرة 
اجون الماك سوي الأنتى ' ' (سورة النجم» » الآية ۲۷). مع الإشارة إلى 
اللات على نحو محتمّل» ومنّاة و ل درن في ا نفسها في وقتٍ 
سان غاشا مع 0 عندّما 2 پوسف» الى يمثل الأسول هنا ) 
لأصحابه في السجن: "إِز ِي کت ِل قوم لا يُؤْمِنُونَ اله وَهُم بالْآخرَة م 
كَافِوُونَ" (سورة يوسف»› 9 ۷) ثم يتبع ذلك على الفور استياء (أكر 
CEREN pO aS‏ 

تُعرّفُ الرّواية الإسلاميّة أنصارٌ اللات والعٌزة ومناة على ايم أهل قريش 
المشركون» وعادة ما يوافقٌ العلماءٌ المُعاصِرونَ على ذلك. لكنّ أهل ارك في 
القرآن لم يكونوا "مشركين" حقاً إلا من وجهة نظر الرّسول. ويتضح من 
وصفه لهم أنَّهم كانوا معدن من نوع توح الرجدان (ووصفوا أيضاً 
بالأحاديّين)» وهذا يعني انبم يَؤمَنون بادله الواحد وروا الآهة الأدنى؛ 
ودغوها بالملاتكة أيضاء كمظاهر له وليس كالهة كاذبة اضطات لتكون متبوذة 


'') راجع جوزيف فيتزتوم "البيئة السّريانيّة للقرآن: إعادة صياغة روايات الكتاب المُقدّس"؛ 
أطروحة دكتوراء جامعة برينستون. ١ ١١‏ ۸ والصفحات التالية. 


۲١ 


في خدمته.“ ربا يمكنٌ اعتباڙهم وثنيّين؛ بمعنى أنهم ليسوا بهوداً أو 
مسيحيّين» ولكن كان هناك الكثيرُ من التدرّجات بين توحيدٍ قائم على الكتاب 
المقدّس ووثنيّة أغيار (من الأمم غير اليهوديّة) في العصور القديمة الأخرة 
وهذا سيخيرنا الكثير. : 
وللحصول على صورة دقيقة بدرجة أكبر» يمكثنا أن نبداً بلحظ استخدام 
خصوم الرّسول لحَبَّةِ وثنيّة الأصلء وعلى وجه التحديد يونانيّة ورومانيّة 
ضدّ مذهب البعث /القيامة. وكا اين مروا هل تكم عل رَجُلٍ تدك 
ذا مرم کل رق نكم كفي حل جَدِيدِ)؟ ٠‏ وسيسأله ارون باستهزايي 
مُضيفينَ: (أَفْترَى عَلَ اللہ كَذِبَا أم يه جنّةُ)؟ (سورة سبأء الآيتان ۷ و ۸). لقد 
أثيرت مُشكلة ترق الجنث إلى أشلاءء أي تمزيقها من خلال الحيوانات البرّية 
لأوّل مرّة من الوثنيّين اليونان والرّومان ضدَ المسيحيّين؛ وكانت تُستخدّم بعد 
ذلك أيضاً من المسيحيّين المؤمنين بقيامة الجسد روحياً ضدّ أتباع الرأي القائل 
إلنا سروف جما حل احا دنا NS‏ فاويدي كان 
ينظرٌ إلى التشتت المائل للجسد على أله مُشكلة» لكنّ الجسدّ الذي مزقّته 
شیرت اا علطو ار تنيت إنه ف ل ور الما إن 


حم آلا 


أجسادٍ أخرى. كان رد أثيناغوارس (توفي عام )19١‏ بأنْ لدى الله القدرة 


ينظرء باتريشيا كرون» "ديانة المشركين في القرآن: الله والآههة الأدنى". Arabica‏ اد 
5٠١-10‏ [الطبعة: مُدرجَة كمقالة ثالثة في هذا المجلد (الكتاب الأصل)» وتُرجمت 
هذه المقالة للغة العربيّة في كتاب مفهوم الله وأنداده في المنطقة العربيّة قبل الإسلام؛ المركز 
الأكاديميّ للأبحاث]ء متوافقة مع جيرالد هوتنج» فكرة الوثنية وظهور الإسلام (كاميريدجء 
4 » ولاسيّما الفصل ۲ ولكن مع الأخذ بحرفية تبجيل الألهة/الملائكة أكثر نما كان يميل 
إلى القيام به. 

۷ 


لفصل ما تجّ تقسيمه وتفريقه بِينَ حشدٍ من الحيوانات بجميع أنواعها '.“ كا 
قالّ بقدرة الله على استرجاع الجنث لأنَّهِ هو مَن خلقها في المقام الأول» ايها 
بذلك ا أصبحت تتردد على نطاق واسع: الخلق يكفل القيامة "الذي 
يمكنه أن يخلق» يمكنه أيضاً أن يقيم الأموات".(" ويرى تاتيان الآشوري 
(عام توفي ٠‏ بأنه سواء طمست معالمه حرقاً أو تنائر عبر الأنهار والبحار 
أو "مزقته الحيوانات البرية إلى أشلاء "» فإِنَّه سيّخْرّن في تخزن الله.9) 

لقد أكَّد ثيودوريطسء الذي كتبّ في سورية نحو عام ٤٥۰‏ للمُشككين 
قدرة الله على إعادة تجميع الجسد حبّى بعد أن يتحدّل ويتحوّلٌ إلى غبار وينتشر 
ق كن الاتجاهات» أي في الأنهار» وفي البحار» وبين الطيور الجارحة» أو 
الحيوانات الحو خشة» وفي التار أو في الماء؛ لقد كان إحياء شيءِ موجودٍ أسهل 
وق غا ا عتما هذا الززادشكرن ف التأكبد عل أن الإحياء 
سيعيدٌ لنا أجساةنا مرّة أخرى» كان عليهم أيضاً أن يفسّروا كيف من المُمكن 
إعادة تجميع الأجسام التي مرقتها الكلاب والطيور والذئاب والنّسور إلى 
أشلاء» وهي مشكلةٌ مُلحَة بشكلٍ استثنائيّ لهم في ضوء تقاليدهم الجنائزية؛ 


بن 
١‏ أثيناغوارسء القيامة» ٩۳‏ ۳ راجع ل. و. بارنارد» " أثيناغوارس: القيامة. خلفيّة ولاهوت 
رسالة من القرن الثاني عن القيامة " 5/1012 7/760/08/02 .45-1١ 1917١‏ ولاسيّ) 
٠‏ ه. تشادويك» "أوريجانوسء, سيلسوسء وقيامة الجسد"؛ نشرة هارفرد اللاهوتية ٠٤١‏ 
۸ ۸. يُنظر أيضا للحيوانات البرية واستنزاف السّلسلة» س. و. بينوم» قيامة الجسد 
(نيويورك 1440( لل .A* Yo "FT 1١ «(01-00 E T-EY‏ 
") أثيناغوارس. القيامة» ٠۳‏ ١؛‏ راجع يوستينوس الشهيد. الاعتذار الأول. ۱۹؛ ثاوفيلوس 
الأتطاكى. 17الاءنزأه]1 م 40 . ينظر لليهود التلمود البابلي (يُشار إليه فيما بعد باختصار 
ت. ب.) السنهدرین ۱ "ذا كان الله قادرا على خلق العالم من ماء [أي. نطفة]ء هو بالتأكيد 
قادر على إحياء الاس من الطين . 
٦ O0‏ استشهد ہا في بارنارد» ' آثیناغوارس ٣"‏ ۲۱. 
لير دوريطس. عن العناية الإلهيةء ترجمة. ت. هالتون (نیویورك ۱۹۸۸) ۹: ١۴ء‏ ۴۷. 

۲۸ 


لقد كائوا مل المسيحيين» حيثُ ناشدوا حفيفة أن الله قد خلق الأحساد في 
المقام الأول قالوا في كثير من الأحيان“ إن إصلاح سىء اا مز ناه 
يدَّداً. ويفترض ابم قد التقطوا اجه من المسيحيّين. وِيُْمال إن 
الکائو ليكو س المسيحيّ باباي قال للملك الساسان جاماسب (448-445): 
'إذا كنت لا ُصدّق ما أقول» فتأمل في أن الانسانَ خلق أولاً من قطرة ٠...‏ 
ويُفتررَض هنا عدم الاعتقاد القيامة الجسديّة,٠''‏ وبالمقازئة مع الرّسول أبضأء 
نجدٌ أنَّ الخلنٌ ثبّت القيامة (راجع سورة التحلء الآية ٠١١‏ سورة يسء الآبة 
۷ سورة الطّارق» الآيتان» ه و 5). كما يقول الله في القرآن: "یا أا الناسٌ إن 
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م في رب من المت رئا حَلفاكُم ن راب م ين عو ثم ِن علق م ِن 
ُضعَة ملقو وبر علق ل کم ووو في الحا مانا إلى أجل مُسَمى َم 
رگم طذلا م موا أشْدَكُمْ ونم ن بتو ونم من يرد إل زل 
الْعمُرِ لكيل يَعْلَمَ من بَعْدِ عِلْمٍ تا وكرَى لأر هَامِدة قا رلا عَبها لاء 
اهرت وَرَبَتْ وَأَنبئَتْ من كَل زج بج " (سورة الأثياء؛ الآية 9). 

يو جد أمران واضحان ما سبّق. أولأء على الرغم من أن خصوم الرّسول 
قد يكونونَ ون لكنّهم لم يكونوا ونين من نوع معزولٍ حتى هذه اللحظة 


de Zidsprun 17‏ نابر 111/101 تحر ير وترجمة. الروفيسور جيبو وأحمد تفضل (باريس» 
٣ ۳۲ ,), ۳‏ والصفصات التالية؛ راجع ماتبو مر cosmologic «( le «aq‏ ان Inythe‏ 
cans I lran ancien‏ (بأريس» 4 3 ۳ والصفحات الثالية (مع نص وترحمة العديد 
من المقاطع س شيكد الثنائيّة في التحول (لندن» 1444) ۳۳ مع المزيد من المرا جع بالنسبة 
للسیاق» بنظر باتريشيا کرون» Ihe Nativisl Prophets of Karly HSlamic Iran:‏ 
Rural Revol and Local Zoroastrianism‏ (کامریدے» 5١1١12‏ ) الفصل ١65‏ , 
أ شير (تحرير وتر Patologia ¥11 ekl Histoire Nestorienne " «(i‏ 
rei‏ عرّر. ر. غرافین و ف ناوء ۷ (باریس» ۱۲۰۰۲۱۹۱۱ 
"> 


حيثٌ أصبحوا عرضة الآن لمذهب القيامة للمرّة الأولى. ويعتبرٌ عدم وجود 
الحياة الآخرة هم عقيدةً مُترابطة كلياء وليشت مره افتراض موروثِ لم يكن 
بحاجة للدفاع في السَابق؛ لا يمكن هذا التحؤّل أن رن يي فول 
نفسهه لاله لا يزالُ يواج صعوبة في ا حصول على فرصة للإدلاء بوجهة نظره 
في هذه السوّر. ومثل الرّسول. يستفيدٌ خصومّه من ذخيرةٍ جدليةٍ بناها 
المشاركون في النقاش حول القيامة خارج شبه الجزيرة. بعبارةٍ أخرى» يساهم 
الجانبان في نقاش كان قد استمرّ آنذاك لمدَّة طويلة في الشرق الأدنى. ورب 
يكن مُعظَّمُ الإسلاميّين في تصوّر بان باب المنَاقَشْة في المسألة مُغلّق بانتصار 
المسيحيّة» وبالتالي يجبٌ أن ا مُنكرو الحياة الآخرة في القرآن ا 
هامشيّين مُنقطعين عن التطوّرات في العالم الأوسع. إلا أن مُنكري القيامة 
والحياة الآخرة إجمالا لم يختفوا في الشَّرق الأدنى قط على الرّغم من تقلص 
أعدادهم بالتأكيد. في الواقع» كانوا مغل الوثنيّينء حيث أصبحوا نادرينَ خارج 
الجزيرة العربيّة. لکن کا سيتّضحٌ» لقد عاشوا كمُشككين ومُنكّرين في صفوف 
السبحين والتهودوالزرا دشن 

ثانيا لم يكن خصومٌ الرّسول موحّدين فحسب» بل أيضاً مؤمنين في الإله 
نفيه مغل الررّسولء إله الُعتقدات التوراتيّة. 220 لقد انتقلوا إلى طرح السَؤال ما 
إذا كان الرّسول ينسبٌ ادّعاءاتٍ كاذبة إلى الله بطريقة غير صحيحة (أوء كما 
نقولٌ. عمدا) أو كانت جرد مُعاناة من مس شيطائٌ ("أفترَى عل الو با ام 
به نة و ا الآية ۸؛ وبالمثل يرى الحشدّدون في الأمّة السابقة في سورة 
المؤمنين: الآية ۳۸؛ راجع أيضاً سورة الشورة» الآية 14): لم يتمكنوا من العثور 


'' راجع كرونة. "الله والآههة الأدنى". 


على ادّعاءات الرّسول حول القيامة المهينة لإلههم. ناهيك عن اتهامهم 
للرّسول بافتراء ء الباطل على هذا الإله؛ إذالم يكن يتحدث حول الله نفسه. 

وكثيراً ما ينهم الرّسول خصومه بدورهم في الافتراء عل :الله ويعني 
ذلك آله اعترف أيضاً بإلههم عل أله إثهه.٠‏ وقد يقال ضدًّ هذا المنطلق إن 
موسى يتهم فرعون ا بالافتراء على الله في الآية ٠١‏ من سورة طه؛ كا 
في قوله: (قَالَ هم مُوسَى وَيْلَكُمْ لا تَفَْرُوا عل الله كبا شنكم بعَدَاب وقد 
خاك قرو افق )عل Eel ESE‏ 
اله سرمي غرف هة باه الله الواحة والر خد إسورة الشعراء الآيات 
4759-7 سورة القصص» ۳۸؛ سورة النازعات» 5 ؟؛ راجع سورة طه؛ 59). 
لكن تثيل فرعون كمتآلَهِ ذاتي (متجذر في الرّوايات الحاخاميّة)!") يتصاحبٌ 
ا د ومن ثمّ سال رجل مؤمِنٌ من 
آل فرعون شعبّه: "تذعُوتني َف بال شرك پو مالس ي به به عِلْمٌ"؟ (سورة 
غافر» الآيات ۳۸ و٤٤‏ و40)؛ وأيضاً في قوله: قل لمن َم دَق 
مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفِيِدُوأ في الأزضِ يدرك وَلِهَتَكَ' (سورة الأنعام» 
الآية/71١).‏ 

لا يوج تناق في الواقع ِينَ العرض الأول والثاني من وجهة نظر 
قرآنيّة» لأنّ عرض التأليه الذّاتي لفر عون يكمنٌ في ارتقاء منطقه إلى درجةٍ أعلى 

من ابطق وال غات ا ا أكثر سلطويّة من كلمات الله ينهم خصو 


ع سم 


الزسول أيضاً بتأليه ميوهم من دون مسوغ ( "اريت من ا | إِلَّهَهُ مَوَاهُ' سورة 


راجع کرونةہ "الله والآهة الأدنى .٠١ ٤-٠١١ ٠"‏ مع الراهين. 
(') راجع ه. سبير» ر« Die bibl schen Erzûhlungen‏ 00128) 1117 (غرفنھاینیشن» غير 


۳١ 


الفرقان» 441 سورة الجائية» 777)؛ ويوجه مقطمٌ من السور المدنية تهمة لليهود 
والمسيحيين ا اي ورهبانهمء كما ف قوله: ادوا أَخْبَارَهُمْ 

ُهْبَامهُمْ أَرَْابًا من دون الله و اليح ابْنَ مَريَمَ وَمَا أمِرُوأ إلا لِيَمْبُدُوأ إَِهَا وَاجِدًا 

7 َه إلا هو سُبْحَائَهُ ع يركون (سورة التوبة» الآية +٠١‏ قارن مع سورة آل 
عمران» الآية 3 وجملة القول» إِنَّ أيّ شيءٍ يسمح بتجاوز كلمات الله (ك) 
يفهمها و فهو إل كاذب( ولهذا السب كان فرعون مُتألهاً ذاتا 
ومُشر كأ على حدّ سواء. 

إن خصوم وال سول لا يتقاغلون أبداً مع الاتبامات بالافتراء أو العلامات 
الأخرى للكفر عندما دد الرّسول عو ية الله کله إبراهيم أو موسى أو يسوع» 
زر دهن ای او ر العو اق عنس رولا باجم ارون أو 
ينأى بنفسه عن إله المُشركينء إلا من الشّركاء الذين ينسبوتهم إليه. 0 
قراءة سورة الكافرون ٠١9‏ كاستثناء. و يعلن هناء كما في قوله: "لا عبد 
تعدو ولا اَم حَايِدُونَ ما عبد ولا أنَا عَابدٌ ما عبد ل 
َغيد. لَكُمْ دِينَكُمْ مَل دين" . لقد كان من المُفتررَض أن تكو الكائناثُ الأدنى 

هي ال فعاض لكان عبهاان E‏ "قَالُوأ اجا 
لخد الله وَحْدَهُوَتَذَرَ مَا كان مد آبَاوْنَا اتا با توًا إن كنت مِنَّ الصَّاِقِينَ"؟ 


(سورو الأعراف. الآية 34 مؤكّداً أنه م يكن هنال ملافا حول الله بل 
رل کا 


“اف كرميرق Arabica "Esdras est-il le fils de Dieu?"‏ كم °0 ٠لا‏ وراجم 


أيضا هوتنج. الوثنية» 2١‏ 
۳۲ 


yS 

ذلك حتی نتخيلّهم. > جب أن يكونوا قد تعرّضوا لنوع من اليهودية و / أو 
المسيحيّة دة ةٍ طويلة قبلّ اختلافهم في الرّأي مع الرّسول» المع 
عليهم التمكنَ من ربط الله التوراقي مع م آلهة / ملائكة أدنى من أصل محل مثل 
اللات ومَنَاة والعزى في غضون جيل واحدٍ. و المُسلمينَ أيضاًء ربا كانوا 
قد اعتادوا الصّلاة لأجل المغفرَة ة عن خطاياهم (اللَُمّ اغْفرْ لي.. کا يصح 
في كمّيّة كبيرة من التقوش العربيّة البكرة ورسو مات الجدران)''2 ويفسر 
القرآن ذلك كيا ى قوله: "وَمَا کان الله لیعد يم وَأَنتَ فِيهمْ وَمَا کان الله 
محلم وَهُمْ يَسْتَفْوُون' '(سورة الأنفال» الآية م . عل ها مدو كان الرس 
حاضراً فيا بيتهم» مُترافقاً مع صلواتهم للمَغفرة» وهذا ما قد هم فم الحاية لمدة 
طويلة. يصطدمٌ هذا التفسير بمُشكلة أن الرسول حبر جمهوره في مكانٍ آخرٌ أن 
يطلبوا الغفران والتوبة (سورة هود الآية 7)» وني أنه يقدّم أسلاقّه المرِسَلِين إلى 
الأمم التي اختمّت على أمَّهم يطلبونَ الأمر نفسه (سورة هود الآيات »٦١ ٥۲‏ 
شوزة التمل» £١‏ )> عا يشم إل أنه لآ يضوّر ضلا اة كج و من 
ودر و ادويق لر هة واا كان الام كال إن الحل الوخد هو عاذ 
عبارة 'وَهُمْ يَسْتَغْفْرُونَ" للإشارة إلى احتمال في المستقبّل: لن يعدب الله الكمَارَ 
وهم يستخفرونَ.7 لكن لا بد من القول إن هذا ليس ما تشيدٌ إليه الجملة 
الزاققة من حال عا يونين الس لدم و اذه الین للب 


م( 


9 راجع موند "المضمون والسّياق للمخطوطات العربية المبكرة". دراسات القدس في اللّغة 

العربية والإسلام 351١‏ /40-10901491. 

" يعتقدٌ عد من المسرين بإمكانيّة إشارة الله إلى المسلمين بين الكقار (راجع سورة الفتح. 

الآية ه ؟١)2.‏ » لكن المقطع يقول: وهم يَسْتَغْفْرَون". ولايقول: كان بينهم قومٌ وهم يُستغفرون . 
۳ 


المغفرة لمن يدعون با مشر كين لأنَّ إبراهيم يصِوَّرٌ وكأنّه يصلي لأجل المغفرة 
لنفسه» ولأبيه الوئني وللمؤمنين (سورة إبراهيم؛ الآية ١٤؛‏ سورة الشعراء 
الآية 47)» في حين تحظر سورةٌ مدنيةٌ النبيّ والمؤمنينَ عن الصّلاة استغفارا 
للمُشركين حتی ولو كانوا من الأقارب: ما گان لبي وَالَّذِينَ منوا أن 
ەو قروا لِلْمُمْرِكِينَ ولو كَابُوأ أولي رټ ين بغي ما تبن َم اَم أَصْحَابُ 
بجي e‏ هي لاه إِلعَن موْعِدَة وَعَدَمَ ِيَاهُ ا ت له 
آنه عدو يله تبكاً مه إن لبر هيم لَأَوَاهٌ حَلِيمٌ)(سورة التوبة» الآيتان ١١7‏ 
کک ١‏ ويم القرآن اشر كين كقوم اسول نفسه. کا في قوله : (وَكاضْرِبَ 

بن مَرْيَمْ ملا دا ك و (سورة الزخرف». الآية لاه). يمكن 
ل ده ووا كأعضاء في جماعةٍ دينية متصفة 
بمُعتقداتٍ مُستمدّة من المعتقّدات التوراتية أو شبه التوراتيّة: لفك كان اا 
أيضاً عن أقربائه فقط عندما أصبح وعد الله واضحاً للزسول. 


1) الأسلذف الصالحون 
تشر مقاطع أخرف اها إن أن تحتممٌ التوحيد أشاد بالرّسول وقومه 
الكقار. وفي استعراضي للأسباب التي قد تكون لدى الكمّار لرفضهم رسال 
الررّسولء. كما في قول اللّه: (أكَلَمْ يد يَدَبَرُوا لقو آم جَاعَهُم کا يَأتٍ امهم 
الأوّلِينَ)؟ (سورة المؤمنون» الآية 5). وغاية الله هي أن الكمّارَ لم يسمعوا أيّ 
شيء من الرّسول يحيد عا سمعه أسلافهم. و وجد عدد من المفسّرين صعوبة 
في قبول هذا الأمر. وفقاً هم» يمكن فهم ("أَمْ') في الآية السابقة بمعنى "بل" 


۳٤ 


ما يؤدي إلى تأكيد من الله بأن ما جاء لوالكاوكان يرو اح الك فاق 
الأسيئلة لا تزال مستمرة مع بع "أَمْ" نفسهاء كما في قوله: آم يعوا رموه ْم 
له مُنكرون ... ام ولون به جنه بل جا باخ وَأَكْتْرَهُمْ لِلْحَنُ كَارِهُونَ .. 
ولو اب الحَق أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتٍِ السَيَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيِهنّ بل أَتَبْنَاهُم 
ذكْرِهِمْ فَهُمْ عن ذكرهم مُعْرِصُونَ ... أم نالُم ترجا" (سورة المؤمنون» 
الآيات 59 - ۷۲). حيثٌ نجدٌ أن جميعٌ الأسئلة هي عبارة عن معاذير باطلة 
للكغاز. والتفد هن :القائمة ريه :ولم سرا للبت ورا صغوية 
الإيمان بالتسبة هم كا يخم بقوله: "ون الّذِينَ لا يمون بالآخِرَة عن 
الصّرَّاطٍ لَنَاكِبُونَ" (سورة المؤمنونء الآية 7). والمعنى هو أن الرّسول ما 
جاتحم بي شيءِ مُخاي ر لا جاءهم به أسلافهم السّابقون. E‏ 
فإن الإنذار قد جاءً لآباء المكيّين وأشلافهم الأوّلين.7" ما النقطة ذاثٌ الأهتية 
هنا فهي تصويرٌ الأسلاف على أُئَّهم يؤمنونَ بهذا الإنذار: لأثّهم إذا رفضوا ذلك 
ا ل ل ا 
الرّسول. ويمكن لعبارة آباءهم لرل" أن تعني إبراهيم وذريته(” أو 
یمک أن يكونوا ا وفي كلتا الحالتَنء كان 
جب عا ا ل رهم كآبائهم؛ إذ م يكن هناك من فائدة كبيرة في 5 
تشدیمهم. و المقطع عا ل أن ماوعظ به الدّسول كان درن الأجداف ووفقاً 


ينظر تفسير الطبري. (الجزء الثامن عشرء ۱ ينسب إلى ابن عباس ؛ الزمخشري» الكشاف 
(بيروت. غير مۋرخ)› ۳ a‏ 

'"" مقاتل. تفسيرء ٠۳‏ ١7١؛‏ بالمثل الماتريدي» تأويلات» ١٠ء .٤١‏ يوجد هذا التفسير عند 
الطبريّ والزمخشري أيضا. 
'" راجع الزغشري. في الكشاف. ”. ١93‏ -191.ء معرفاً الأسلاف على أل نهم إسماعيل وعدنان 
لمان رمز ا عن نسم بيع و 


۳0 


لذلك. كان الخصومٌ على خطإ عندّما رفضوا ذلك الدّين. ولا يتبع ذلك 
بالطبع. القول بأد ما وعظ به الترسول كا فى ا لواقع ما يؤمنٌ به الأجداد. إن 
تقديم تبه ككتمشك بحق المو روث الذي انحرف عنه الخصوم هو حيلة 
ا لا يمك للمرء أن يستخدمَ تلك الحيلة إل عندّما يكون 
هناك تداخا ل حقيقيٌ بين مُعتقّداتٍ الأجدادٍ والوعظ الجديد, على سبيل المثال 
عددما يكون كلا الجاتيّين مُدَعياً لموروث الأجداد نفيه. ويمكنٌ للمسيحيّين 
أن يدعوا باعتقاد الوثدين الإغريق في الحياة بعد الموت وشا لأفلاطون 
وا ی کو من ی او ينا اس الي 

مي للجُعتقدات الفلسفيّة. إلا بالمعنى الحقيقيّ لم Es‏ 
كان یک لل سول الزَّعمٌ أن لا شيءَ مما قالّه قد انحرف عا آمنَ به الأجداف 


جع م 


فيج أن تتضمن 
ل لماه وتتيح لنا القراءة الأكثرُ وضوحاً للمقطع لمحة موجرَّةٌ 
عن اللجتمّع الذيني اللأشترّك للررّسول خصو 

EU Sl,‏ مقطعين ن اين يقبل فيه الرّسول وجوة المؤمنين 
الضَالحين في الجيل (الأجيال) الشابق له مُباشّرة. يبشر في المقطع الأول بِالجنّة 
لأولنك الذين يقيمون عهد الل ويخشون من ار حاف 
كما ينبغي. جا ال عاد لع O‏ "جنات 
عن دجا و مَنْ صَلَّحَ مِن آبائهم وَأَزْوَاجِهمْ وَدْريِّمْ وَالملائكَة يَد يَدْخلُونَ 
لیم من کل بَابٍ N‏ . وني المقطع e‏ 
ربا وََْلهُمْ جَنَاتٍ عَذْن اي َعَدئهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائهمْ وَأَزْوَاجِهِمْ 


"١‏ راجع نيميسيوس و ثيودوريطس في الجزء الثاني من هذه المقالة (الكتاب الأصل). 
5 


مُعتقّدات الأجداد على عناصرٌ ذات أهمية یھت له 


وَدُْيامْ إِنّكَ أنتَ الْعَزِيرُ الحكِيمُ" (سورة غافر, الآية ۸). وتنضمّنْ هذه 
المقاطع صيغاً لفظيّة لا نُظهرٌ الآباءَ في وصني ال حتةء بل الأزواحٌ والأبناء فقط 
(سورة يس» الآية 57؛ سورة الزخرف» الآية ١۷؛‏ سورة الطور, الآية ١؟),‏ 
وكان من الواضح وجودٌ آباء لا يمكنٌ قبوهم. ومع ذلك يِجِبُ أن يكون 
أولئك الّذين اعتّبروا كصالحين جزءاً من مجتمع التوحيد الُشترَك. 


(ب) أساطير قديمة 

إذا کان الُشركون قد نشؤوا كمُصلَين لله التَورايء فإله يوجدٌ احتمالاٹ 
باتہم قد : تكنووا ایض كمع مدن الاه وکا رأينا من قبل» يبدو أن بعضاً منهم 
يمن بالقيامة» بل اعتبروا أنفسهم على يقن من خلاصهم؛ وك الي 
الأشرف الأمى'فتحبيب» وقلة يكون السك أكثْرٌ انتشاراً من الإنكار المُطلّق. 
لكن حتى أولئك الذين كذّبوا القيامة على نحو صريح» فمن عادتنا أن ندر 
أئهم لطالما كانوا على دراية بهذا المعتقّد يقول الله: "إا تل عَلهِمْ اث قاو 
قد سَمِعْنًا لو نَسَاء مَل مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إل أَسَاطيرٌ الأَوّلِينَ" (سورة الأنفال» 
الآية ١‏ راجع سورة القلى ٠‏ الآية ٥‏ وتضمنت الرسالة المألوفة التي 
رفضوها بهذه الطريقة للبعث/ القيامة» كا في قوله:" وَل الِنَ كفا ذا كت 
ل وآباؤتا أا كُخْرَجُونَ". وَثَالَ الْذِينَ روا ایا كُنَا کنا رابا وآباؤتا ين 

رجو" 'لَمَدْ وعدا هَذَا نحن وَآباؤتا من قبل إن مَذَا ا إلا أَسَاطُِ الأوّلِنَ" 
لسورة الملء الآيتان ٦۷‏ و1۸؛ قارن مع سورة المؤمنون» الآيتان ۸۲ و87). 
لقد تسا ان ارين الول واس ء العصريين عن نوع الجسم اماي 
الذي كان يمكنٌ للمؤمنين التفكيرٌ به عندما تحدّثوا عن أساطيرٌ قديمة (قصص 


وذ 


ا 


/ 32 7 عر رم 7 ' 
تور أنه و ازيح أسطوري. وقصص عن أبطال قرس حمعت في احبر ة0 ٠‏ 


TN 1‏ 2 و 0 
2 يس هر الواضح ما دا ت عي دعبيو 2 ي يءِ أشثر ee a‏ 


سدكارات عار و ي کرام عر دقيق. ولا يستدد اف احقيةة ) أو ذَهُو قذيم :ا" 


م 5 mf:‏ ت 2 . 
ولعو زم ةارع لل 7 "إفك قدي م / كذبة قديمة 0 الآية ١١‏ 


من سورة الأحقاف: "وال َل وین کقروا لین انوا لو کان خر حرا ما بوتا يه 
ولد 1 سدوا به ا عَسَيَقُو ون هَذَا فك قَدِيم ".” “وماعو مدر الوم ا 
ا مقاطم هو رفص خصوم اسول لرسائته عل أنها غو قديم» ونيست كنوع 
عمد بد من الو هم ومن الو اصح 8 او 0 يصوَر س ع اعهم بانقساعة ة کا 


امْرَّةَ الو 0 مر ذلك» ؛ يصوزّعم 2 يتجاو بون عل عراز أولنك 


' 5 0 : 2 ي e‏ 
عن الاوائز 1 الدين قبل A‏ كس هوم ف 5 HI‏ | كيسنفضسر 1 ا و الشامية 


رعام ٠٠١‏ م)إتَّم "مترددوا الفك "2 "الشاكون بقلوبهم e ٠‏ ماز 


ا 
انام 


2 


آبائنا نا سسدهنا عن کل ا الأشياء وهذا نحن ننتظرٌ يومأ و لا 0 


ويس :ماحد هيع ليها e‏ 
0 مط جو د جم nL DESIR‏ عط O ERO EO‏ 


۲ راجم رء باريت» K oran: K Omen Und Konkordans‏ 0 « رار ت 


000 5 2؟؟؛! س رام السّيرة النبوية» 0 مصطفى السقا ر حر وتء بهد رھ اة 


(القاهرة؛ ,1468( لس O N‏ 4 وسر الدير 


4 ى + تفُسير › ا اه 
را 0000 5 5 5 
“٠‏ لمة الخرافات والتّهات» کہا شر ھا أبو E‏ ع سوره الأرعام الأية 
5( رام ا ا سورة إل مام» اة Af‏ زار ء انثامن ار ١ “(4¥ ٠‏ کڪ رکم ص 
اعتفاده انها پا نشي 51 أشياء مكتوبة في الكتب. 
'"' إن عبار 8 "حل الأول ل تحمل ا معنى ذاه كم يفول و 
٠‏ اقتر حوا شيمة القدماء” (العطبر ي 53 المكان اشحددہ فيد 
اكافنة) ا او لة إل امل مغئيسية في م. و ٠‏ هوطر ررر وز حما: ؛ الآباء 
لرسولين (غرائد رایز 1488 ا NOR‏ ا 
 (INYIDCUIASIN 10Î [11010 Î5$) " + jJ 1‏ 
4 1 
13" :ارين نهد بز اله اكللمتفس الأول ۳“ يوي ل نئاضسة ¢ ؟ (في معوخره الآباء 
السو ليين). ركابة ننوية جهوله ندبن مثل هؤلاء التاس 

۳۸ 


في المقاطع الإكليمئضيّة فقدَ الأشخاص مُتْردّدو الفكر الثقة في الأمور 
E‏ ما يبدو من 
التككن عتدياتهل عن لتر كن ورم ١‏ لَقَدُ وعدا هَذَا نحن وَآبَاؤُنَا من 
0 ؛ فون خير الواضح ما إذا كان يفتقرٌ كل من الأجيال أو الابناء فحسب إلى 
الإيهان في القيامة. تصبح ا قراءق أن كلا من الآباء والأبناء كانوا 
مُتشككين؛ ولكن لا يوجد أي بيانٍ صريح هذا الغرض :وکا ما يقول القرآن 
عن الحشر كين إِنَّ الأبناء يتبعونَ خطى آبائهم الضالين» ولكن الإشارة كانت إلى 
الشرك (سورة الأنعام» الآية /5١؛‏ سورة الأعراف» الآيات: ۷۱-۷۰» -٠۷۲‏ 
۳ سورة هود الآيات ٠۸۷ ٠٦۲‏ ۹٠؛‏ سورة يوسف» الآية ٠٤؛‏ سورة 
غافر, الآيتان ٠١‏ و ١١؛‏ سورة النحل» الآية ١٠؛‏ سورة الكهف, الآية ۵؛ سورة 
الفرقان الآيتان ١١‏ و ۱۸؛ سورة سبأء الآية ١٤؛‏ سورة الصافات» الآيتان 54 و 
٠١‏ سورة الزخرف الآيات ۲۲-٤۲؛‏ سورة النجم؛ الآية ۲۳؛ راجع أيضاً 
سورة يونس» الآية ۷۸؛ سورة الكهفء الآيتان ٤‏ و 5؛ سورة الأنبياءء الآية 07؛ 
سورة الشعراء» الآيات 07-1١‏ والأغراف الباطلة (سورة البقرة» الآيات 
۱۷٠-۸‏ سورة المائدة» الآيتان ٠٠١‏ و٤‏ ١٠ء‏ سورة الأعراف» الآية 4؟). 
يحت الكافرونَ اشا بآبائهم الأوَّلِين عند رفضهم المرسْلين إليهم (سورة 
المؤمنون» آي ٠۲١‏ راجع سورة يونس الآ ۷ سورة القصص» آي + 
حول المصريّين) ويرفضون إتباع ما أنزلٌ الله من وحي» كم في قوله :لا قبل 
2 بوا ما أَنرَلَ الگ قَانُوا بل نِم ما وَجَْنَا عليه آبَاءنا أوَلَوْ كان السّيْطَانُ 
ذه وح ل لاب الشور) (سورة لان اليه 091 الكل فين ان ن 
واحدٍ فقط. يتكلم عن الأبناء الشائرین على مُطى آبائهم» أن يهم كمرجع 


۳4 


لإنكار القيامة على أساس ر التاق کی في قوله :لم أَلْمَوا آبَامَهُمْ ضَالِينَ ان 
عل آنَارهِمْ ا O‏ 


« 


بالذكر هتا بالتظ ر إلى عدد المرّات التي يم فيه تحديد الشذرك كخط موروث 


2 


من الأسللاف. 9 أبسط تسر هو أن أتصار الكاتئنات الأدنى کک يعتغد و ل 
-- 


+ 8 ٠. 
i 


2 ج 
عمو ما بالقيامة ويوم الخساب واحياة الاخرة قبا زم أل سولء ولعنهم 
34 0 - صر | 7 عم م ت چ 335 


توقعوا تشعع الكائنات الادنى هم یرم اتح ت E‏ ححا ي سول _ 

5 ع - 

طريقته لإنكار تمكنهم أو ف وسعهم التششع شو اواد کل لآم كدلتث. ال 
نكال النتافة اضيا ا خط ی 

هناك بعض الكلام الد هذه الف رضيّة في الوصف اختفَ ا آي ی يصور 


وهام 


قله ي َل وَل أت لا أتيتيني أذ أخرج! " وَكَدْ حَلَتِ الْمَدُونُ 
من قلي وَهُمَا فان الک وَيْلَكَ آمِنْ ِد وَعْدَ الو حى فيو ل ما هنا لا اطي 
الین (سورة الأحقاف الآية ¥( وما يلفتٌ النظر حو هدا ألمْمَطْء هر 


= 
أن الآباءَ هم الذين يلعيون دور المؤمتير و الابنَ على أنه مك متغطرس 


لا كات اتسر كد ع 0 و ا 
يقاومونَ ضدّ هذه العقيدة ة في مُعارّضة الغرباء الذين اولوت ها ٠‏ ينبغي 
أن يكونوا الجيل الأكبرَ سنا الذي يمثل إنكار هذه العقيدة في حين أن يمثا 
الابن جيل الشباب الذين كانوا على استعداد للانفصال عن آبائهه ا 
الحقّ. ومرّة أخرى. هذه هي الطريقة التي یتم بها تقديم الأمور في: يختصٌ 
بالشّرك: روصتا انان اديه حع وإن جَامَداك رك , بي ما ليس لَكَ به 


7 جع هوتنج. الوثنية. .27 
1 ّ وس رل مم بع سور ة الأعراف. الآية 5 تة ا الآية r‏ 


2 


2 
ت 


عِلْمٌ قلا طعي إل مرجمكم فاكم با كُْ تَحْمَلُونَ" (سورة العنكبوت» 
الآية۸؛ سورة لقمان» .)٠١‏ وفيا بختص بالقيامة» على النقيض من الشّركء كان 
الآباءٌ هم المؤمنون والابن هو الكافر. لقد وصفت إنكار القيامة بأنّهِ عقيدةٌ 
جديدةٌ تدفعٌ الصغار إلى الصلال. وتمشّياً مع هذاء كان ذاك الذي قتلّه رفيق 
موسى الغامض في سورة الكهف فى "غلاماً"؛ موضّحاً أن والدّيه كانا من 
المؤمنين ويمكن أن يحرّنا لطغيانه وكفره لو عاش (انظر سورة الكهفء الآيّين 
٤‏ و680). کان ابن نوح أيضاً الذي رفص ركوب السّفينة عندّما ناداه نو 
قائلاً: "يا بي اركب معنا وَلَا تكن مَحَ الْكَافِرِينَ"» حيث امتلك ثقة مفرطة في 
قدرته على تدبر الأمور وغرق في حينه» ما تسبب في حزن نوح (سورة هود. 
الآيات 47 و47: “.)٤١‏ يبدو أن ظاهرة الآباء المؤمنين الذين لديهم أبناء غي 
مؤمنين» كانت ظاهرة معروفة في مدينة الرّسول. 

بُعَيْد ذكر الأسباب التي قد تكون في حوزتهم لرفض رسوهم 
الآيات ۷٠-٦۸‏ من سورة المؤمنين» يعلن الله أن أولئكَ "الّذِينَ لا ومون 
بِالآخْرَةٍ عَنٍ الصرًاطٍ لَنَاكبُونَ" (سورة المؤمنونء الآية 03/5 ويكرّرُ القولٌ بأ 
سیقولوت: "لا متها وکنا را وَعِظما أ وون "لذ وعدن نح وآباؤتا 
هذا ِن قَبْلُ إن هَذَا إلا أسَاطِيرُ الأوَِينَ" (سورة المؤمنون الآيتان ۸۲ و8م؛ 
قارن مع سورة النمل» الآيتان ٦۷‏ و188). وقد عَقَّبَ الرَسولُ بأنَّ قوم ذلك 


7 ِ ` Ge. 


نوقش في نيوباي» " 117 1112/1/1 The drowned son: Midrash and Midrash‏ 
and‏ دة 01 the‏ 72137 ' في و. م. بريئر و س. د. ريكس (محرّرون)؛ دراسات في 
الأحاديث اليهوديّة والإسلاميّة (أطلنطاء :)١1945‏ ۲۹؛ متبوعة بكتاب د. مارشالء الله عمد 
والكفرة (ريتشموند» سري» 44 4-؟9. ويرى كلاهما أن الواقعة معارة عن قلق عمّد 
على أولتك الذين لم يصغوا لرسالته» لكن يتمئل الأخيرون بشعب نوح على نحو كبير. 

3 


كانَ مثل ما قالّه الأوّلون (سورة المؤمنونء الآية ١۸)ء‏ وذلك على الأرجح 
بالإشارة إلى الأمم التي اختقّتء الذين يصوّرونَ على أتَّم مُكذبين للقيامة في 
أماكرت أخرى في الكتاب (سورة المؤمنون» الآيتان 7 و/"1؛ سورة الشعراء 
الآية ۱۳۸)ء ولا يطلعنا شيءٌ من هذا بأيّ أمر ديك لكر اله رة 
للاهتمام. يستمرٌ ا مقطعٌ بطرح سلسلة من الأسئلة التي عدف إلى إبراز سخافة 
موقف الكافرين كما في قوله: "قل كُنِ الأَرْضُ ومن فيا إن كم تعلمُونَ"» 
"ولون يِه قل اقلا درون "قل من َب السات السّبع ورب العش 
FB , :‏ هدي ظه E‏ رصع n‏ ,ره و ورو ر 7 
اليم“ "سَيَقَولُونَ يئه فل فلا تقون" "فل من بيو مکوت كل نَيْءِ وَهُوَ 
يرث ولا جار عليه ٍن كنم تعْلَمُونَ"٠‏ "سيف ون لَه قل فأ سرون" (سورة 
المؤمنون» الآيات .)۸۹-۸٤‏ يكمنْ سخف موقفي الكافرين من وجهة نظر 
الرّسول في حقيقة أنَّهمٍ يؤمنونَ بالل القديرء لكنهم ينكرونَ القيامة: بالنسبة 
للرّسولء فإنَّ القولّ الأول يتضمَّنُ الآخرٌ. ومن الواضح مره أخرى أن 
الكافرين يؤمنون بالله ذاټه ا الرّسول. ومثله» يفكرونَ من غيث السّياوات 
السبع» ويصورون الله على أنه يملك عرشاًء وهمء أي الممشركون. على دراية 
بمصطلح "ملكوت ٠"‏ وإنكارهم للقيامة باسم هذا الإله: "وَأقْسَمُوا بالل جَهدَ 
انم لا شت الله مَن يموت " (سورة التّحل» الآية ۳۸). باختصار» إن 
إنكارهم موصى عليه من المعتقدات التوراتيّة أو شبه التوراتية. 


(ت) "الموت الأول" 

الموث الأوّل هو ما يؤكده تعبيران استغثنائيّان يستخدمُها المشركون. 
1 0 . . 5 8# اس 8 ہو 45> o4‏ - و 
نواجة أحذها في القول: "إن هي إلا مَوتَننَا الأولى وَمَا نَحْنْ بِمَنشَّرِينَ" (سورة 
الدخان» الآية .(o‏ ويتوقع منهم أن يقولوا بعدم وجود شيءِ آخرّ سوق 


۲ 


حياتهم الأولى. لکن لبوق أن لكا تن اقلعت أو لري إل أن 
الرخشري فسَّرَ بأن الموتة تتعقبّها الحياة (بمعنى حالة عدم الوجود) مرّتين. 
الموتة الأولى عندما نولّد والثانية عندما تُبِعَتْ: فقالوا (الكافرون) يريدونً: ما 
الموتة التي من شأنها أن يتعقبها حياة إلا الموتة الأولى دون الموتة الثانية. يبدو 
الأمر بعيد المنال» ويستندٌ إلى تفسيرٍ للآية ۲۸ من سورة البقرة بأنّه من غير 
المْرجّح أن يشر الكافرون. تقول (الآية ۲۸ من سورة البقرة): (كَيْفَ 
وهنا يبدأ الناس بالموت فعلاً» ثم يعيشونَ» ويموتون ويجتازونَ القيامة» لكن 
بالكاد تصففُ الآية دورة الحياة العادية. والأرجح أنَّ الإشارةً هي بعت الله 
لبني إسرائيل الذين ماتوا عندّما سمعوه و / أو رأوه في سيناء (سورة البقرة» 
الآية ٠٠‏ و655؛ راجع سورة النساء الآية "7.1١01‏ كا أن تفسير الزخشري 
للموتة الأولى في الآية 0 من سورة الدخان, لا يفسر حقيقة قول الرّسول 
نفسه بعد عشرين آية بان الناس في اة "لا يوقو فيها المُوْتَ إلا الَو 
الأول وَوَقَاهُمْ عَذَّابَ الججيم" (سورة الدخانء الآية 05). حيتٌ جب أن 
کون لك الوقة التي قد ماتوهاء وهذه هي الطريقة التي يفهمُها 


(" الزخشري» الکشاف .۲۷۹۰٤‏ ٍ 
"١‏ وجد هذا التفسير للآية ۲۸ من سورة البقرة سابقاً في مقاتل (تفسير» ١‏ » ص ٩41-۹)ء‏ الذي 
لم يعتمد عليه في سورة الدخان. الاية .٠١‏ 
"ا سبي 6/1 Erz h128‏ «اج 2816/5/7 944 -4 4+ باتريشيا كرون. "الملائكة في مواجهة 
البشر بوصفهم رسل الله ". في ب. تاونسيند و م. فيداس (محررون)؛ الوحي, الأدب» والمجتمع في 
العصور القديمة المتأخرة (توبينغن. )١5١١١‏ [الطبعة: مُدرجة كمقالة رابعة في هذا المجلد 
(الكتاب الأصل)]. ۳۲۹ مع مزيد من المراجع. 

۳ 


الرخشري وآخرون.٠‏ بعبارة أخرى» فإنَّ وفاتنا هنا على الأرض هي الوت 
الأول وليس الثان: 

إذاً ما هو الموت الثاني؟ لا يُستَخدّم هذا التعبير في القرآن» وهذا هو سبب 
حيرة المفشرين في "الموت الأول": لقد فهموا جيداً ما ييه الْكَفَار ولكتهم 1 
يفهموا كيف كانوا يقولون ذلك. تظهرٌ فكرةٌ الموت الثاني في الأدب قبل ظهور 
الإسلام بمعنيّين مُحْتلِمَين تماما وكلاهما يشيرٌ إلى مصير الرّوح بعد الموت. وفي 
عمل ا حم "على و افر بوج فونه تفضل الروح عن الجسم 
وموتةٌ أخرى تفصل العقل عن الرّوح. في الموت الثاني (مرّة أخرى. التعبير لا 
يُستخدَمٌ في الواقع) نترك الوح على سطح القمر» حيث تذوبٌ في نماية 
مطاف في حين يرحلٌ الجحزءٌ النبيلٌ» العقلء إلى الشّمس: أما الموث الثاني فهر 


2 7 ع2 ص 3 5 3 5 
مرّاتِ في سفر الرّؤيا (رؤيا يوحتا)» حيث يقال لناء من بين أمورٍ أخرىء ان 
2 معد زمه 


5 2 n د‎ E 

"من يَغْلِبُ قَلدَ يُؤذِيه الموْثٌ الثاني" "اما ا اء وَغَيرُ المؤْمِِينَ وَالفاسِدُونَ 
ت و ا EG‏ لعل سه ٠‏ روه 4 7 و 0 
وَالقَاتِلونَ وَالزناة وَالسّ وَعَبَدَةُ الأوثان وَكُل الكاذبينَء قسَيكون مَصِيرُهُمْ في 


١‏ الزمخشريّ, الكشّاف. »٤‏ 587؟ الرازي» تفسيرء 5 654 ". وبالمثل» مفسّر ون سابقون مثل 
مقاتل؛ تفسه ۳ الماتريديّ» تأويلات» 017 517-116. 

:" باو تار س "عن الوجه الذي يظهرٌ على سطح القمر " (مورالياء عرّر ومترجم. ه. تشيرنيس 
3 و هيمبولد. 1۲ كامبريدج» ماساتشو ستس ٠»‏ ولندن» 140۷( «aE‏ 61454 
والضفحات التالية. 


٤ 


البحَيرَةٍ المَقِدَة بالكِيرِيتٍ المُشتمل. ذَلِكَ هر الوت الثاني".20 والتَعبِيرٌُ شائعٌ 
جداً في الترجومات الترجمات التفسيريّة القديمة لأجزاء من العهد القديم إلى 
اللغة الآراميّة. ويعني هنا في بعض الأحيان الاستبعاد من الحياة الآخرة 
("يموتون الموت الثاني ولا يعيشون في الدّار الآخرة")» وهو معنىّ موجودٌ 
أيضاً في فصول الحاخام إليعازر المكتوبة ما بعد ظهور القرآن (في وقت كان فيه 
الإسلام سائداً).(" لكن في أوقاتٍ أخرى يموت القومٌ الفاسقونَ في العام 
5 07 11 س 5 5 7 
الآتي موتهم الثاني» ويعرف الترجوم بالقياس مع سفر إشعياء الموتٍ الثاني 
كجهئم "ار مُتَقِدَهُ کل النْهَارٍ"» كما هي الحال في سفر رؤيا يوحتا. ونجده 
بمعنى العذاب الأبديّ (اللعنة أو الخطيئة المميتة الأبديّة) في اثنين من 
الإكليمنضيّات الرّائفة المُولّفة باليونانيّة صلا لكر المحفوظة بالإثيوبيّة فقط: 
في أحدهاء ينكرٌ الرجال السّخفاء بام سيحصلون عل و لس م 
ينكرون وجود حياةٍ بعد الموت» بل لأثّهم يعتقدون بأنه كيب عليهم الخلود.(؟) 


سفر رؤيا يوحنًا ۲: 175١1١‏ 18[يوجد خطأ في تحرير رقم الآية في الكتاب الأصل حيثٌ 
يجبٌ أن يكون الرقم ۲۱:۸]؛ راجع .١5 25:7١‏ أتوجّه بالشكر إلى كارولين بينوم لتوجيهي إلى 
هذا المصدر. 
50 فصول الحاخام إليعازر de Rabbi Eliezer‏ 6ه مترجَم. ج. فريدلاندر (لندن و 
نيويورك؛ YoY ,))١1915‏ (الفصل 0 
0 م مكنياراء العهد الحديد والترجوم الفلسطيني لأسفار موسى الخمسة (روماء ,2)١955‏ 
».۱۲٣-۷‏ مع تفاصيل كاملة؛ ب. م. بوغارت» `" ]10201 époque’] 3 ’ La ‘sec0nde‏ 
"des "anna"‏ في أ. ثیودوریدس» ب. ناستر وج. رايس (غررون)» 811۷18 ات Vie‏ 
(۱4A. jli) dans les civilisations orientales‏ 144-¥*. 
«"jugement des pécheurs Le mystère du" “®‏ س. غريبوت فى Littérature"‏ 
NS ) ١١ Chrétien Revue de I Orient." éthiopienne pseudo-Clémentine‏ 
2 ۰۱۰۷ ۳۹۱ نوه إليه أيضاً في توماس ج. أوشانيسى» أفكار محمد عن الموت: دراسة 
موضوعيّة للحقائق القرآنية (لايدن. ۹١۱۹)ء .٠٠‏ (أتوجّه بشكري لناقدٍ أديّ مجهول للفت 
انتباهي إلى كتاب أوشانيسي). 

ع 


وفي العمل الثاني يتحدَّتُ بطرس كثيراً عن خوفه من "الموت الثاني . وقد 
قل التّعبير إلى السّريانيّة أيضاً ربا من خلال التر جومات» كما يشهد على ذلك 
جيداً قبل أن يتاح فر الرُؤيا بتلك اللغة. لقد قال شهيدٌ مسيحي (توني نحو 
عام )۳٠١‏ للحاكم الذي تول قضيته: "نموت باسم يسوع تُخلْصناء حتى 
يتسنّى لنا أن نتحرّر من الموت الثاني المُستورٌ إلى الأبد". ويعرّف أفراهاط 
وإفرام الموت الناني كدينونة لجهتم في "يوم الذين" النهائي»!') وهذا هو ما 


م 


Christ et la resurrection des morts La seconde venue du " °‏ « مترجم. س. 
غريبوت في Revue de ."pseudo-Clémentine éthiopienne Littéraureê"‏ 
«(o NS) 10 7 Orient Chrétien‏ 141 1ك ذكر جزقاً ف أوشانیسی» أفكار 
كد عن الموت» ؟. إِنَّ كتاب الإكليمنضيات الزّائفة هذا هو نص يتضكّن سَفْرٌ رؤيا بطر س 
الكامل» الذي تم تأليفه قبل عام ٠٠١‏ وقد حوفظ عليه على نحو جزئيّ باللغة اليونانية؛ لكن 
ا التى E‏ ا بعد سفر الرّؤيا. كتابٌ الإكليمنضيات الزائفة ليس 
معروقاً في مكانٍ آخر؛ فتاريخ تأليفه غير مؤكد» وكذلك تاريخ ترجحته إلى اللغة الأثيوبيّة؛ ومن 
غير المعروف ما إذا مت الترحمة من اللغة اليونانية مُباشَرةَ أو عن طريق وسطاء (وهكذا م 
بيستىء "يارت في أَلسَّوَاتٍ رَحْمَتَكَ. أُمَائنَكَ إلى العم "؛ في جان ذ. بريمر و 00 
(محررون)ء سفر رؤيا د (ل فان» ۲۰۰۲۳( 447 وعل نحو مُختلفء أوشانيسىء أفكار محمد 
سي ند أل كنبا الشات لوقه لاا عيارة عن ترجدات ایو " 
من القرن الثامن لحمل باللغة العربيّة يستند إلى أصل يونا من القرن الثالث لسفر رؤيا بطرس). 
نا أدّخت إحدى المخطوطات على نها من القرن الخامسّ عشر أو الشادس عشرّء والآخرة من 
القرن الثامنَ عشرٌ (د. د. بوخولز (محرر ومترجم)» ستفتح عينيك: دراسة عن سفر رؤيا بطرس 
(باللغة الأثيويبية) باللغة اليونانية (أطلنطاء 44۸ 4 TE‏ ينظرٌ لمصير الخطاة في هذا 
العمل بيستي» "رتك" د. إيلاريا راميلٍ» أوريجانوس. برديصان» وأصل الخلاص العالمي ؛ 
كرة هارفره اللهزية 7 EET TO‏ 
د بروك. 'الروايات اليهودية في المصادر الثّريانية ٠‏ جحلة الدّراسات اليهودية نرق 
۹ ۲۲۱-۲۲۰ أفراهاط. البراهين. رر ومُترجّم (اللّغة اللاتيّة) ج. باريسوت في 
Syriacd‏ مي ل . محرّر. ر. غريفن» ۱/۱ (باريس. 1894)! متر جم (اللّغة الإنكليزية) 
كرياقوس فالافانرلیکال كيرلاء 0 ۰ الأرقام لاء AYoO‏ الل 0 

٤٦ 


يدنه لقنا E O eg‏ "الورك الأزل" 
مؤكّداً في السّريانيّة أو الآراميّة» لكته يظهرٌ في كتابات القدّيس أغسطينوسء”) 
و أيقومونيوس في القرن السّادسء الذي يُلِحَظُ في تعليقه على سفر الرَّويا بأ 
الموتة الأوّلى جسديّة في حين أن الثّانية روحيّة. وفي الإكليمنضيات الزائفة 
باللّغة الإثيوبيّة: يموت الخطاة »" وهو مونم الأوّل" كا قل لنا؛ سيموتون 
الموت الثاني بعد القيامة.”“ وتفسّر تراتيل "181918مع؟ الكفالايا " ا 

"الفصول”" المانويّة (0٠4؛‏ م) على نحو تماثل بوجود حالتين من الموت. الأول 
مؤقّتء في خين أن الثاني هو "الموت الذي تموث فيه تفوس الرجال الخاطئين"» 
IY‏ أبديّ.“ لقد فهمّ الكافرون في القرآن الموتَ الأول والثاني 


ج ر 


بالطريقة نفسِها. وقصذهم عندما يقولون: "إن هي إلا وتنا الأول " هو نّمم 


۳ ک. رودولف» غنوسيس [المعرفة الروحية]: : تاريخ وطبيعة الغنوصية (أدنبر c94 1944 ce‏ 


أدناه» الملحوظة .٤)١‏ 
«"© أوغسطينوسء مدينة الإله ( 81 7۷/1٩18‏ 1(6): ۲۱. ۳. ١ء‏ اقتبس عنه في أو وشانيسي» 


أفكار محمد عن الموت» .١7‏ 

أيقومونيوسء تفسير لسفر الرُؤياء ترجمة. جون د. سوجيت (واشنطن» °°( NE:‏ 
۷٤‏ غريبوت (ترجمة)» " 8[ ."7١ "seconde venue du Chris‏ وحول الموت الأول 
والثاني» لقد استخدمَ كلا المصطلحَين مرّاتٍ عديدةً في أع1لا »1 1ل؛ وهي رواية عن 
موت العذراء يرجم تاريمُها إلى القرن الخامس وحُفِظت كاملة باللغة الأثيربية فقطء علي الرَغم 
من أن أجزاءً سريانية وجورجيّة موجودة أيضا . لقد وجدت التعبيرات في النسخة الاثيو سة فقط» 
حيتٌ إن بطرس شخصيّة رئيسة فيها كا في الإكليمنضيات المزيّفة الأثيوبيّة. ينظر الترحة فم 
شوماکر» روايات القديمة عن رقاد وصعود العذراء مریم (أوكسفورد, ۲۰۰۲)» ۳۲١‏ (الفقرات 
كهىلاة). 

(؛» إيان غاردنر وصموئيل ذ. س. ليو» نصوص مانوية من الإمبراطوريّة الرومانية (كامريد 
٠٠+‏ ۲ والصّفحات التالية؛ راجع فبرنر زوندرمان في e EICyc|0p4€d14‏ 
المدخل. "الإسخاتولوجيا (علم الأخرويات)' 0V‏ 


۷ 


لن يذهبوا إلى الجحيم لأثَّهم لن يبعثوا: ليس هناك شيءٌ مثل موت ثانٍ أو 
جحيم وعذاب أبديٰ.(٠‏ 

وهذا ما أكدته (الآية ١١‏ من سورة غافر)» حيثُ قول الكمّار في الجحيم 
لله باتہم یدرکون ذلك الآنء كما في قوله: "الوا رب آَم اشن وخا ان 
عفنا بوتا َل لل حرو من سيل" وهم يعانون الآن من الموت الثاني 
في شكل عذاب جهتم الأبديّ التي كانوا ينكرونها. ويعتقدٌ هنا بعض الممسّرين 
بأ الموت الثاني هو عذاب الق في حين تراجّع م البعض الآخر عن تفسير 
الآآية.م/” من السّورة المدنيّة (سورة البقرة) التي واجهناها اا كن قي 
ل ل نا EN‏ عون يطاو اتج شع E‏ 
إنكار القيامة يعلق المؤمن و / أو غيره من سان لج أو السو قا تحر 
مين نَ إلا َو موتا الأول وَمَا تحر بِمُعَدٌ ُحَزَّينَ" (سورة الصافات» الآيتان ٥۸‏ 
و9ه) :ل أري: إن ارت از مزر مرح الوت الذي فاك و 
اها توعان الصَدينٌ الخاير من الموت الثاني في الجحيم الذي أنكرّه 


۳ کان معنى الموت الأول والثاني واضحاً ق ذ. رود ذف des Die Abhûngîiekeit‏ 
Qorans von Judentum und Christentum‏ (شتوتغارت» ۱۹۲۲)» +۱٤‏ ک. أهرنس؛ 


Zertschrit der Deutschen «““Christliches im Qoran 
Christliches " 0؛ ک. أهرنس‎ ۰ ٤ Gesellschaft Morgenliindischen 
der Deutschen Zeltschrit “Eine Nachlese .im Qoran 


Morgenlindischen Gesellschaft‏ عي ° 4۷1 وأو ا > آفكار محمّد عن 
الموت. ١5‏ -16؛ لکن ل بعر أيآمنهم اناما إلى أن المكلمين مم مشر کون. 
"© مقاتل» تفسيں» “ا ۷٠۷؛‏ الطبريء الجزء ٤٠ء E ٤۷‏ تأویلات 031 ۰۱ ٣؛‏ 
الزازي؛ تفسي ۲۷ ۳۹ والتفسير الأخير مع نسخة مختلفة عن الموت قبل الحياة. وكذلك الل 
الأبسط الذي يُفَضَّلَُه البعض: "هذا كلام الكفار فلا يكون فيه حجة". 
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الكافرون. وبجملة القول» إن مفهوم العذاب الابدي كا الموت الثاني بقذَمُ 
معنىٌ من غير جهدٍ لجميع المقاطع التي يظهرٌ فيها تعبيئ "الموت الأول". 
وبوسعنا :أن نفترض دراية المشركين بتعبير "الموت الاوّل" و"الموت 
الثاني" لأثهم تعلموها كجزءٍ من المفردات الدَينيّةِ للمُجتمع الذي نشؤوا فيه. 
نّم ينكرون القيامة والعذاب الأبديّ في اللغة التي درس بها هذه المذاهب 
هم. والتي استمرٌ المقرّبون منهم. على نحو مُحتمّلء في التحدّث بها عنهم. ومن 
المؤكّد أتّهم ليسوا مدينين بإلمامهم هذه التعبيرات للرّسولء لأنّ الزسول يكادُ 
لا يتحدَّتُ عن "الموت الأوّل". ولا يستخدمٌ تعبيرٌ "الموت الثّاني". ومن بين 
المقاطع الأربعة التي تظهرٌ فيها عبارة "الموت الأوّل". وضِعَت اثنتان منها في 
أفواه الكافرين (سورة غافرء الآية ١١؛‏ سورة الدخان, الآية .)٥۳‏ في حين 
تظهر عبارة واحدة لتحويل كلماتهم ضدهم (سورة الصافات» الآيتان ٥۸‏ 
و9ة). وني المقطع الرابع يقول الرّسول نفسه إن أهل الجنة "لا يَذُوقُونَ فِيهًا 
المموْتَ إلا E‏ الأول وَوَقَاهُمْ عَذَابَ اجج ' (سورة الدخان, الآية 05). 
لکا ن راصف ا وھ ی لوحن ال رلك فو فال" ت 
ولا يى" (سورة الأعلى. الآية ١؛‏ سورة طه» الآية ٤۷)ء‏ أو أنه لن يموت 
هتاف بدا (سونة اط 095 ار اال ت من كل معان وداه وتيك 
(سورة إبراهيم» الآية 1١)؛‏ بل ينادون من أجل الموت والهلاك. (سورة 
- الفرقان. الآية ١٠؛‏ سورة الزخرف» الآية لالا؟ سورة الحاقة» الآية ۲۷؛ سورة 
الإنشقاق» الآية 20.)١١‏ ويبدو أن الرّسول فضل هذه الصورة من الجحيم 
لأنه أكد على خلود العذاب المقبل» في حين كان يوحي "الموت الثاني" باهلاك. 


('" ينظرٌ لهذه المقاطع وغيرهاء أوشانيسي. أفكار محمّد عن الموت. ص ١7‏ والصفحات التالية. 
6۹ 


وجملة القول» و من دون تېم خصومه الذين يتم تقديمُهم باستخدام 
المصطلّحات التقليديّة . ويمكتنا الاستنتاج أنَّ أولئك الذين لم يؤمنوا بالعذاب 
الأبديّ واصلوا إنكارّه في الضّيغة التي تعلَّموا فيها هذا المذهبء في حين كان 
الرسول يور ضورا محاوية : جديدة الت عن رأيه الخاصٌ حول هذه 
العبارات. 


(ج) نموت وبحي 

إن التعبير الثاني غير العادي الذي يستخدمه المشر كن عق وت 
وَنَحيًا (حيثُ ينوع منهم تريب الكلمات في الانجاه المحاوس) . لو يك 
ستار أمَة قديمة: "إن هي إلا حا الدَّنْا موث وَنَحَْا وما تحن يمبعوزين"' 
(سورة المؤمنون الآية ۳۷)؛ لثم أنفسهم يقولون: : "ما هي إلا حا لديا 
وتر خا وا ملك إلا الدَّهْرُ" (سورة ا جاثيةء الآية 5 7). لماذا لم يقولوا 
ا مو ت"؟ حيث لا ينبغي أن يغه الق اللي أنه تأكيدٌ على الاعتقاد 
بتناشخ الأرواح (على الرّغْم من أنَّ البدوي يعتبثه احتمالآ)»220 وكا لوحظ 
بالفعلء لم يرد ذكر هذا المعتقد أو محاربته في الكتاب. 

يلخا الان عفن المفشرين إل الفكرة المألوفة للموت على أنه "عدم 
رد قبل أن نولد: يقول الكمَارٌ: 'كَمُوتُ وتخا" أي كنا ميّتين فحَيناء 
نمرت بمعنى كنا أمواتاء ونحياء أ فصرنا اا عه کل ا 
الام ركه الاك شيوعاً الأخدٌ بقول الكمّار على أله يعني " لفوت لعن 


''! البيضاوي. أنوا والتريل اروت مؤرع [الثاهرة ي التي الال تا ]يل Vo V‏ 
الآية 74 من سورة الجائية؛ على أساس أن تناسخ الأرواح هو ما يؤمن به معظم الوثنيين. 
"' الماتريدي. تأويلات. ٠۳۳٠۰۱۳‏ مع كلا الشرحين. 


0 


ومحيا آخرون "2 أو" ت وهنا اننا وار لدنم 0 يتبع الجيل 
الآخر .0 يعاني هذا التفسير الأكثر شعبيّة من عيب الفشل في اعتبار أن القرآن 
يستخدمٌ ترتيبٌ الكلمات نفسّه في (الآية 1١‏ من سورة غافر)» حيثٌْ يعترفٌ 
الكمّار في الجحيم بذنويهم لله. كا في قوله: "قَانُوا ربا أميّنا اْتتئن وَآخينتنا 
انين ارفا بوتا َل إل خرُوج". 

ومرَّةٌ أخرىء يلجأ بعض المفكرين إلى الفكرة القائلة بأنَّ اموت لا وجوة 
له قبل الولادة: يقول الكقّارُ إن الله أمائهم قبل ولادتهم وأمائهم بعدهاء وأتى 
بهم للحياة بعد "الموتة" الأولى» ثم بعكهم بعد الثانية. ويمكنٌ. كبديل لذلك» 
القولّ إن الله أماتهم بعد ولادتهم وأماتهم مرّةٌ أخرى بإخضاعهم لعذاب القبر. 
لکن كما رأيناء الوت الثاني هو العذاب الأبديّ اللعنة أو الخطيئة 
الميتة الأبديّة. وعلاوة على ذلك في مقاطعٌ أخرى. يقولُ الله إِنَّ الآهة 
الكاذبة لا تملك سلطةً على الموت والحياة والقيامة» كا في قوله: "ادوا مِن 
دونو آلهة لا لفون سيا وَهُمْ لفون وَلا يَمِْكُونَ لهم ضرا وَلاتَفْعَا ولا 
يَمْلكُون مَوْنَا ولا حَياة ولا نُشُورًا" (سورة الفرقان, الآية *). "رائ هُوَ أمَاتَ 
وخا" (سورة النجم الآية 44)؛ و "ارك ... الَّذِي حَلَقَ المْوْتَ وَاليَةَ 
نوكم أَبْكُمْ أَحْسَنْ عَمَلا وَهْرَ الْعَزِيرٌ الْعَفُودُ" (سورة الملك الآيتان ١‏ و؟). 


مقاتل» تفسيرء *. ۷٠۷؛‏ الطبريء الجزء ۰۱۸ ۲۱+ ١95-101١056‏ الرازي» تفسير» ۲۲ء 
۸ الآية ٠١‏ من سورة الجائية» الآية ۷ من سورة المؤمنون؛ الماتريدي» تأويلات» 
۰ الآية ۷ من سورة المؤمنون» يعتقد الماتريدي بأن القول الأوّل هو المراد إن كان 
القول من الثنوية والدهرية؛ والقول الثاني هو المراد إن كان هذا القول من غير الثنوية. ينظر 
جورج تامر 1110 2611 001 (برلین» ٠۹١ 427١١4‏ والصفحات التالية. 


0 


لا يوجَدٌ هنا تضرّعٌ للموت قبل ال حياة أو لعذاب القبر يمكن أن يفْسَّرٌ ترتيبَ 
الكلمات. يتوجّب علينا التعامل مع تعبيرٍ ثابتٍ هنا. 

0 0 کا يلحظ أوشينيسي» إن مدر التي هو سفن‎ ١ 
"أنْظرُوا الآنَ! أنا آنا هُوَ وَلَيْسَ إِلهُ مَعِي. آنا ميت وَأَخْيي. سَحَقت, وني أشفِي»‎ 
2 0 4 3 ەر ا و‎ 
وني فر صموئيل الأول (۲: 1): "الرّبٌ يميت‎ ٠" ليس مِنْ يَدِي تخلّصٌ.‎ 
5 ع 0 ووس * كس‎ n 
ويسأل ملك إسرائياٌ في يسفر الملوك الثاني (0: ۷): "هَل أ الله لكي‎ ٠" وَيحيِي‎ 
0 3 tt 5-7 ص‎ 0 

أَمِيتَ وَأَخبيّ؟ في حديث عن قوی الله في وهب الحياة وتدميرها بترتيب 
مقلوب وقد أصبمحٌ معياراً. لماذا استخدم الله نظام ترتيب الكلمات هذا في 
كتابه الأول» وهو المُّوال الذي يمكنٌ أن نتركّه جانباًء لكنه أثبتَ جدواه 
لليهود عندما بدؤوا البحث عن دليل على القيامة في كتابهم المقدّس. ويبدو 
الآنّ واضحاً ضمناً أنَّ الله كان يتحدَّتْ عن الموت والقيامة» وقدَّمتٍ الآية في 
سفر التثنية كدليل لدعم هذا المعتقد في الترجومات الفلسطينيّة لأسفار موسى 


2 
کے‎ f 


3 م و و2 
الخمسة: "إن آ6 هوّ. آنا أميت في هذا العام وَأحري في الآخرة". وذلك في إعادة 
)( 


صياغة نض سفر التثنية ۲ ٩‏ في ترجوم نيوفتي. زوت سف ال 


[تعليق المترجم: الباريتا 8818118 3 باللغة الآر امية "خارج": قد ٤‏ الشّريعة 
الشَفَهيّة اليهوديّة غيرَ مُدرَجٍ في المشناه» يشير إلى تعاليمَ حارج الأجزاء الستة للمشناه]. 
أوشانيسى» أفكار محمد عن الموت» 55 والصفحات التالية. 

ب. ذ. م. فليشر» "لاهوت الحياة الثانية في الترجوم الفلسطينيّ إلى أسفار موسى الخمسة"» في 
جاكوب نيوسنر (محرر)» مقاربات إلى اليهودية القديمة 2١5‏ ۱۹۹۹ء 1-1!؟؛ راجع سفر 
الحكمة 10-17:1. حيث تم تصحيح ترتيب الكلمة الغريبة؛ استشهد به في ي. مونيكندام» 
"آنا اميت وأحيي. سَحَقتء وإ أشفِي (سفر التثنية 5 24 نشین من ادل عن قبامة 
الموتى". الأصل اليهودي في تربيز 1لا 051-5597017 الترجمة الانكليزية في هينوخ 0*, 
١١8-90 ۳‏ . الملحوظة ١4‏ (أتوجه بالشكر إلى 15)661>آ 371 للفت انتباهى إلى 
هذه الدراسة وإلى د. مونيكندام لسماحها لي برؤية النسخة الانكليزيّة قبل النشر). لود 


o۲ 


الآية نفسَها بداية ضدَّ أولئك (اليهود) الذين يقولون إلّه لا نوجد سلطة في 
السّماء» أو ان هناك سلطتان في السّماء» وثانياً صد أولتك الذين يقولون أن الله 
oO‏ 4 ميت ويحِي؛ وهو يستبعدٌ بعناية فكرة "أن ميت وَأَحْيِي " 
التي يمكنٌ أن تخد على انها تعني أن الله أماتٌ شخصاً واحداً وأعطى حياةً 
لآخرّ.”“ يسأل في البارّيتا في التلمود البابلّ بالمثل: "هل يمكنٌ للموت أن 
يكون لأحدٍ. والحياة لآخرّء کا هو مألوفٌ في العا/؟' ١‏ ولرد مع السّطر التَالي 
من غر الدية ۳۲١۳۹‏ "فت وإ قفي" يبت له له بسا عن 
شخص واحدٍ ونفس الشخص؛ "من هنا يوجّد دحضٌ لن يقولونٌ: إن قيامة 
الموتى ليست من الكتاب المقدّس". مثلما شفى اله من أَصِيبَ بجروح. فَإنَّه 
يبعت أولئك الذين ماتواء وهو ما فسَّرّه الحاخام البابلن راباه (توفي 
عام ۳0( 

ومثل اليهود انين في مواججهة الحاخامات, يكر الممشركون أيضاً أن 
لله ميت ونجيي؛ وذلك في ترتيب الكلمات الُستخدّم من الله: نموت ولحي 
رما نلك إلا الدّهْرٌ"(سورة الحائية» الآية 15). وقد يكون مُفسّرو القرآن على 
حٌ عندما يأخذونَ قول المُشر كين بمعنى أن " "نموت نحن ويحيا آخرون' أو 


ر ا (نيو 7 و 0 0 كا ثرجم في 
AE (NAVY‏ 

''' مونیکندام» "أنا ميت وأخبي " ٠‏ مع الإشارة | إل التلمود ابابل > جاء في التلمود Pesahın‏ 
AA‏ السنهدرين .b4۱‏ . راجع أيضا سفر الجامعة راباه ct. ١‏ 6 ومثيلاتهاء مذكورة فى ف 
EE‏ ا E‏ الله ليسوا الذين سوف يبعئهم 
أحياء. لکن فقط بمعنى أنه سيعافي أولئك الذين ماتوا عرجاً وعمياناً. 0 
الأمر إلى المجادلة الوثببةء وتدحض أيضاً في إحدى النسختين من كلام راباه» حيث لا يمكن أن 
يكون الشخص الميت والمبعوث متتاثلان. 


0 


مام 


نموت نحن ويحيا أبناوّنا وأولادُنا". ولكنّ المرء يحتاحُ إلى معرفة المقطع 
التوراي لفهم سبب التَعبير عن أنفيهم كما فعلوا. يمكن أن نستنتج أَنََّمٍ قد 
نشؤوا في مجتمع عرص فيه برهانٌ على القيامة في شكل ترتيب كلماتٍ مقلوب 
مُستمّدَ من الكتاب المقدّس. يمكدًنا تُحدَّداً التيقن بعقلانيّة أا ليست استخداماً 
لأسلوب صياغة الرّسولء على الرّغم من أله يستعملُ ترتيب كلماتٍ الكتاب 
ادس أحياناء کا رأيناء والأكثر شيوعاً أنه يصحَحُه. يوعرٌ له الله أن يقول: 
"فل الله ييِكُمْ ثُمّ يكم " (سورة ال جائية الآية 51)) و "وا حن ُي 
وَنْمِيتٌ " (سورة الحجر الآية ۲۳)؛ وعندّما جاهرٌ إبراهيم قائلا: "ري الذي 
يي بويت" بحيب متأ كافر: "أ6 حي وَأَمِيتُ " (سورة البقرة» الآية190). 
وهناك أمثلة أخرى كثيرة (سورة الأعراف» الآية 04١؛‏ سورة التوبت 
الآية١١٠؛‏ سورة يونس» الآية 451 سورة الحج» الآية "؛ سورة المؤمنون» 
الآية٠۸؛‏ 0:58٠5؛‏ سورة الدخانء الآية /؛ سورة الحديد. الآية “(.)١‏ 
اا و ر "الريك الأول "يبرن ر الات ارت ا 
المشركينَ ليكونوا أقربّ إلى الأدب التوراتي أو شبه التوراتي أكثر من قرم 
للررّسول. ظ 

رتا كات معرفة المشركين للتعبير التثنوي من الأدب شبه التَوراق. 
وني إحدى الحالات» يسألون عن مُعجزة» ليرد عليهم الله كما في قوله:" 
الوا ولا انيتا بآية شن ره َك َم يما في الصّحُف الأول " (سورة طه؛ 
الآية .)٠١۴١‏ وبعبارة أخرىء كانّت الكتبٌ القديمة ذات فيمةٍ صالحةٍ للإثباتِ 


0 لقانت إلى جانب المقاطم ذات الصلة» 5 أوشانيسي؛ أفكار حمد عن اموت ۲۷ 

والصفحات التالية. ومرة أخرى من دون الاهتام بحقيقة أن العديد من العبارات قد أدل سا 

خصوم الرسول حمد. ش 
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في التداؤل» ومن الفترّض أن تكون بين المشركين أنفسهم وإلا لن يكون 
الحوابٌ فعَالاً. لقد عرّفت هذه الكتب في أماكنَ أخرى على أنَها مخطوطاتُ 
إبراهيمٌ وموسىء كما في قوله: "ِن هَذَا ي لصحف الأول صحف إنراهيم 
وَمُوسَى " (سورة الأعلى» الآيتان 1۸ و9١)).‏ وني آية موجّهة ضد مُشرك من غير 
المحسنين يسال عم إذا كانَ لا يعرف ما يوجدٌ في صحفي e‏ 
ات اف اا طا هو ن اور خر هر أمات وله" 
(سورة النجمء الآية .)٤٤‏ لا يكفي هذاء بطبيعة الحال» لإثبات أنَّ العبارة 
التثنويّة استخدمت في المخطوطات فعلاً. ولك تشيرٌ إليها على الأقل 
كمصدر محتمّل. لقد بحثوا بالتأكيد في القيامة (سورة النجم» الآيات »٤۲-۳۸‏ 
۷ سورة الأعلى» الآيات .)۱۹-١۷‏ وذلك يستبعدٌ إمكانية أن تكون 
مخطوطاتٍ موسى هي أسفار موسى الخمسة. کا اقنّْست أيضاً و كاتا تتحدَّثُ 
عن القيامة مثل "الاه الأخرَى" (سورة النجم؛ الآية /41): وهي؛ أو واحدة 
منها (صحف إبراهيم؟)» تبحث على ما يبدو أيضاً في الأمم التي اختقّت 
(سورة النجم» الآيات -04). كانت على الأرجح رؤيا تنبؤية.() 

كانَ مفهوم الموت الأبديّ كموتٍ ثانٍ شائعاً بن اليهود والمسيحيين 
راذا ولارن وکن سف انقح )يد إل ادو قد 
كان اليهودٌُ هم الذين اضطرّوا للبحث على نصوصهم الإثباتيّة للقيامة في 


لقد اقترح ذلك عدة مرات سابقاًء راجع حجي بن شماي؛ "صحف في القرآن ‏ ترحمة مشتقة 
"لسفر الرؤية". في حجي بن شماي» س. شيكد؛ وس. سترومزا (محررون». التبادل والنقل عبر 
الحدود الثقافية: الفلسفة» التصوف والعلوم في البحر الأبيض المتوسط (وقائع ورشة عمل في 
ذكرى البروفيسور شلومو بينس» معهد الدراسات المتقدمة القدس؛ 8 شباط - ۲ أذار» 
6 ) (القدس ۰ ۰)۲۰۱۳ ۱١۹-۱‏ . 
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أسفار موسى الخمسة.“ لكن لم يقبل المندائيُونَ والمانويّون (الذين آمنوا 
بالخلود الرَوحيّ) أسفار موسى الخمسة كمصدر جدير بالثقة» وكانَ 
للمسيحيّين نصوصٌ برهانٍ رائعة في الأناجيل ورسائل الرّسلء والمقطع الأكثر 
وضوحاً هو الحضمن لمواجهة يسوع لقوم من الصدوقيّين الذين أنكروا القيامة 
(متى ۳۲-۲۳؛ مرقس ۱۲: ۲۷-۱۸؛ لوقا ۲۰: ۳۸-۲۷)ء وأيضاً في وصف 
E‏ عن قيامة الأجساد (رسالة بولس الرّسول الأولى إلى أهل 
كورنثوس» الأصحاح 6٥‏ ه#-54). وبصرف التظر عن ذلكء كان هناك 
مسيحيّون تقاسّموا الفهم الحاخاميٌّ للمقطع. لقد استخدمها ترتليان (توفي 
نحو عام ٠١‏ لإثبات أن القيامة ستكونٌ جسديّة.("2 واستشهدَ أوريجانوس 
(توفي عام 14 بحقيقة أنَّ الآيةَ كانت عن القيامة ضدً أولتكٌ الذين أثبتت 
الآبةٌ هم أن اده في العهد القديم كان قاسياً.''! ونا عظاتٌ الإكليمنضيات 
الّاثفةء المكتوبة على الأرجح في أنطاكية أو الها حوالي عام "70-7٠١‏ أن 
الله يميت ويحبي: یمیت بيده اليسرى. الدّريرة» ويحفظ بيده اليُمنى» التي 


ينظر فيا استخدموه سفر التغنية؛ ٠غ" «(Y4 «piska)‏ مشيراً من خلال " أربع تلميحات 
مؤكدة" إلى القيامة ترجمتٍ في عمل سیغال» سلطتان في السا ۸٤‏ (من طبعة فينكلشتاين؛ 
8 في مونیکندام "أنا أَمِيتٌ وَأَسِي " (من طبعة كاهاناء ۳۲۹)؛ راجع أيضاً ب. ف. م. فليشرء 
"قيامة الموتى ومصادر الترجومات الفلسطينية إلى أسفار موسى الخمسة " في ألان ج. أفري بيك 
وجاكوب نيوستر (محررون). البهودية في العصور القديمة المتأخرة (لايدن» -171١ 405٠٠١‏ 
۱ ماکن ارا العهد الجحديد والترجوم الفلسطيني؛ ٤‏ 
ترتليان عن قيامة الجسد (موسوعة الآباء ما قبل نيقية» ۰٠١‏ محرر. أ. روبيرتس و ج 
دونالدسون) (أدنير ۱۸۷۰)» ۰۲۸ يعزو الآية إلى إشعياء. 
o e a‏ ل م اح ا ا 
ينظر لاستخدام اليهودية والمسيحيّة للآية بأسلوب لا ثنوي» البراهين في مونيكندام» "آنا مث 
زأآخيي" الملحوظات ل 

05 


تكيخ جا ا ی لقن ایت المؤلفونَ E‏ 
ويستخدمها إفرام لتمجيده "هو مَن يُمِيتٌ ومن يجيي" » ويقول باباي عن 
المسيح إن يبي كل شيء ' إِنَهُ قبل الها ان ابورا E‏ "20 

أن أي من امؤأفين المذكورين أعلاه لا يستخدم العبارة كدليل دين عل القيامة 
نفسهاء وهي ليست مسألة في هذه الإفادات. وعلى النقيض من ذلك» فإن 
إفرام (توفي نحو عام »)۳٤١‏ وهو مسيحيٌ من الجانب السَاسانَ للحدود. 
ا ا الثاني وأن المُعاناة الرّهيبة تنتظرٌ الأشرارٌ 
الذين لا يؤمنون بالقيامة» لنستنتج (بعد نقاط أخرى مُتنوّعة) أن الهم الحيّ 
مي سي یی كان الع يلت اقول بولق نان ات 
الوت مر“ ن آدَمَ إلى مُوسَى" (رسالة بولس الرُسول إلى آهل رومية 0: »)١5‏ 
بمعنى أن موسى أعلنَ القيامة» ويستشهد بسفر التثنية (۳۲:۳۹)» وهانا في 
سفر صموئيل الأوّل (۲: ٦)ء‏ ومقطع آخر من أسفار موسى الخمسة الذي 
يستخدمُّه الحاخامات كنض إثبات.20 ويمثّْلٌ أفراهاط مسيحيّة تقتربُ من 
مُعتقّدات الحاخامات ومُعادية بشدّة لليهوديّة» وهو ما يمسر على أنه دليلٌ على 


”“ العظات الاكليمنضية (موسوعة الآباء ما قبل ليقية» ۱۷ خرر. ا روبيرس وج. 
دونالدسون) (أدتيرف ۲۰۰۳۰)۱۸۷۰. / 

7" كلاهما مستشهد به في أوشانيسي» أفكار محمد عن اموت» ۲۹ء راجع أيضاً تعديل أفرام 
للعبارة في الصفحة ۳۲. 

أفراهاطء البراهين. ۸. .10-1١9‏ أتوجه بالشكر إلى جوزيف فيتزتوم لتنبيهي إلى استخدام 
أفراهاط 

أفراهاط البراهين. YN A‏ م اكيم 7( إبحي 
رَأوبَيْنْ وَلَاَيَمْتُ... ')» ينظر ماكناراء العهد الجديد وآلترجوم الفلسطیني ٠١١-٠۲۰‏ . 
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أنَّ المجتمّعات اليهوديّة والمسيحيّة ال محليّة لم تكن مُتمايزة تهاماً في عصره.() 
العداء العميق للرّسول ضد اليهود وحقيقة استخدامه باستمرار الحجج تقو 
إن المسيحيّين انفصلوا عن اليهوديّة» يمكنٌ أن يشير إلى أله وج نفسّه في وذ 
ا 

فق NES E N E‏ 
الاه الأخزى ". والتعبير ريا استخدم في لفائف المخطوطات (وغالاً في 
القرآن)ء أو "الخلق الحديد“ كا يُطلّق عليه الكافرين في كثيرٍ من الأحيان 
عندّما يُشككون أو يُنكرون بذلك (سورة الرعدء الآية 0؛ سورة الإسراء» 
الآيتان ٤۹٩‏ ۹۸؛ سورة السجدة ١٠؛‏ سورة سبأء الآية لا؟ سورة ق» الآية4١).‏ 
كان وجة السّبه بينَ الخلق والقيامة أمراً مألوفاً أو اعتيادياً في التعليم المسيحيّ» 
كا كان الحا بالنسبة لجميع المؤمنين في القيامة الجسديّة.7" ولكن بالنسبة 
للمسيحتين كان "الخلق الجديد" أو "الثاني" قيامة المسيح» التي أحيّت 
وجدَّدّت العا( وني سفر أخنوخ الأول نجد القيامة المستقبّليّة على أنَها 


9 أ. ه. بيكرء "ما وراء مكانية وزمانية الليمس: التشكيك في "مفارق الطرق” خار 
الإمبراطورية الرومانية”؛ في أ. ه. بيكر وأ. ڍ. ريد (محررون). 'ays that Never 1 he‏ 
2316 (تو ينغن 11/303703 /الا7. 

9 ينقلر اللأصل المسيحي لمجادلة الرسول ضد اليهود. أهرنسء. " 1656اءةل8 01 
والصفحات التالية؛ ينظر للمصدر السرياني» فيتزتوم "البيئة السريانية". ۲۷١‏ والصفحات 
التالبة؛ أيضاً ج. رينولدزء القرآن ونصّه التوراتي الفرعىّ (لندن. .19١ 05٠٠١‏ 

(» راجع أفراهاط في د. أوشانيسي» الخلق وتعاليم القرآن (روماء 65 "الا. وال حزء الثاني من 
هذه المقالة. 

(*؟ كا يتحدثون عن الخلق الأوّل والثّاني في سياق مختلف تماماً من الترتيب الذي خلق به الله 
الأجزاء المختلفة من العالم. ينظر لقيامة المسيح على أنها الخلق الجديد. الاصحاح الخامس من 
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثو س الآية +٠١‏ الإصحاح السّادس من رسالة بولس 
الرسول إلى أهل غلاطيةء الآية ١٠؛‏ أثناسيوس الإسكندريء. " De sabbatis et‏ 
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"الخلق الجديد". وهو رؤية تنبؤيّة مهوديّة يقرأه اليهودُ والمسيحيّون (والآخرون 
أيضاً)على حدٌّ سواء؛ على الرَّغْم من أن الحاخاماتٍ ورجالّ الكنيسة قد ابتعدوا 
عله :في القن :اشاس :20 ولا شك بطنيعة اتال أن الرّسول نفسّه جَلْبَ 
بشكل كبير المعتقدات المسيحيّة المتاحة في السّريانية. وييدو أن هذا صحيحٌ 
عندّما يعدل دم الو و با :۲ أو عندّما تحدّث عن الخاطئ في 
الجحيم على أنه لا مورت أبداً بدلا من التَحِرٌّتَ عن معاناته للموتة الثانية.0) 
لكنّ خصومّه يقتربون من اليهوديّة أكثر منه» ومن المُحتمّل أن ينظرٌ إلى اللجوء 
المْستِرٌ إلى التقليد السّرياني كجزءٍ لا يتجزأ من مُحاوّلته لإصلاح المُجتمّع الذي 
نشا فيه. 


امناظرات الجدليّة : 
وفقاً للا رل اكد الك ون لاه إلى ع الجن الظنّ ("إن هُمْ 
إلا شن" » سوره ة الحانية. الآيتان TY oY‏ سوره ة النجم» » الآية e۸‏ راجع 


س 


قصة فرعون ٤‏ سورة القتصص» الآية 9 كانوا يرفعون من هواهم إل 


0 ص ۰۲۸ ۱۳۸؛ غريغوريوس النزينزيء * 100112102127 “In novam‏ 
ص ٦۱۲٣۳٦‏ . لقد لوحظ الاختلاف في أهرنس. " Christliches im Qoran‏ "4غ حيث 
يعتبر من الممكن أن يكون التعبير القراز ي متأصل في يولس لا وجود لسابقة سريانية أملى بها 
أوشانيسي (سفر التكوين. الفصل 5). الذي لم يلحظ أن "الخلق الجديد" يمثل أشياء مختلفة في 
الاستخدام المسيحي والقرآني 
" سفر اشوخ الأول ترجة. ج و. . ي. نيكلسبورغ وج. س. فاندركام (منيابولس» 6 
۲۳ ١؛‏ لوحظ من خلال آوشانيسي» سفر التكوين. .٥‏ لأصداء کک 
القرآن. ينظر باتريشيا كرون "كتاب المراقبون في القرآن”. في بن شماي» شيكد وسترومزا 
(محررون)» التبادل والنقل عبر الحدود الثقافية» 0١-١5‏ [الطبعة: مُدرجة كمقالة السابعة في 
المجلد ا حالي (الكتاب الأصل)]. 
''' أوشانيسي. أفكار محمد عن الموت. الفصول 7- e‏ 
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الوضع الإلهيّ (سورة الجائية الآية ۲۳)؛ وكانوا يتبعون منطقّهم بدلاً من 
الوحي. وقد قال المسيحيّون التي تفه ضد الوثنيين: : اعترف أفلاطون أنه 
کان يتحدّث بشکل تحمينيّ وتقديريّ» وصرّحَ ثاوفيلوس الأنطاكيّ بأنه لم تكن 
هناك حقيقةٌ لُطالباته؛2'1 و كا نقرأ في الإكليمنضيّات الرّائفة» فقد تلقى الدينُ 
الحقيقىّ برهائّه من التّبوءة؛ في حين قدّمت الفلسفةٌ أدلّتها من التخمين. لكن 
ما هو نوعٌ "التخمين' ' الذي قصدّه الرّسول؟ وكثيراً ما كان انرون للقيامة 
رجالاً ونساءً حصلوا على تعليم ضئيلٍ أو معدوم واستندوا إلى البديبية وحسن 
تقديرهم وحكمتهم . كما قال دييغو دي باريونيفو لمحاكم التفتيش في إسبانيافي 
عام 20:1594 "أقسم بالله أن الجحيم والجنّة ليستا سوى وسيلة لإخافتناء 
مثل الناس الذين يقولون للأطفال: “سيأكلّك البعبع!“" وقال قرويّ 
من قرية في جبال زاغروس لعا أنثروبولوجيا في سبعينيات القرن العشرين. 
كل الخير والشّر في هذا العام . ا »هل ت نقل أيّ شخص إلى ذلك العام 
ومن ثم عاة؟' '. كا قال قرويٌ آخر: "ربّ) كانوا يكذبونَ عندّما قالوا بوجود 
9 وميم م نَع أحلٌ للحياة مرَّة أخرى ليخبرّنا كيف هي الأمور 
. وذكرٌ آخر: 'بعدَ الموت ترك الوح ويتحلّلُ الجسم. لا نعرفٌ أكثر من 


ب ت ا ج 
اوفيلوس الأنطاكي (توي حوالي عام ۱۸°(« «Ad Autolycurn‏ ك 
ا راجع أيضا ه. ل. ي راميلي» برديصان الرهاوي (بيسكاتاواي؛ ۹ ) رقم 


ا ٥‏ ه؛ راجع الاعترافات الاكليمنضية ترجمة. ت. سميث (موسوعة 
آباء 5 نيقية» ۳ رر .أ روبيرتس وج. . دونالديون) (أدئرة» i $Y CA (AY‏ ذ. کیلي» 
"مشاكل ا لسلطة والمعرفة في رواية الاكليمنضيات الزائفة عن الاعترافات". محلة الدراسات 
المسيحية الأزلى PY Yo, ٠۳‏ 1 
ر رارز "الابيان الديني والشك في إسبانيا في أواخر العصور الوسطى" الماضي 
والحاضر Oo ANI ٠‏ 
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ذلك ".“ وكان القرويّون الإیرانیون مُتشككين وليسوا مُنکرین» لکن دییغو 
كان من المخشدّدين» وكانَ من ا لمكن لنظرائه أن يُنكروا القبامة في القرآن على 
أساس التفكير البديبيّ نفسه. ومع ذلك هناك اقتراحات بأئّهم تحرّكوا في بيئة 
فكريّة أكثر تطوراً. 

. ویتضځ من خلال القرآن أن الرسول كان يعيش في تجتمع موقي بالجبدال 

3 وب ادل أولتك الذين كفروا بالباطل ل 
آيات الله وتحذيراته عل نما مُرَاحٌ» كما في قوله: "وما رل امرسَلينَ 5 
يرين وَمُنذِرِينَ وَيجَاوِلُ ال لين مروا بالطل لِيْحِضُوا پو الح ادوا آياتي 
وََا أَنَذْدُوا هزوا" (سورة الكهف: الآية 05). (سورة غافرء الآيات 5 و٥٣‏ و 
1 و ٠1۹‏ راجع أيضاً سورة الشورىء الآية ")» وأيضاً سيّجادلونَ حول الله 
ذاته (سورة الرعد» الآية ١٠ء‏ سورة الج الأيتان ٠1‏ 8 راجع الآية 1؟ صورة 
لقان الآية ©27٠١‏ و" في أَسْناء سَميْتْمُومَا انم واباكم"» أي الآغة 
الكاذبة/الملائكة (سورة الأعراف» 55 ١‏ قوم عادء راجع أيضاً سورة 
الزخرف» الآية 04)؛ وحول الطقوس (سورة الحجء الآيتان ٦۷‏ و58؛ ورتا 
أيضاً سورة الأنعام» الآية »)17١‏ وعن حقيقة شيءٍ غير تُحَدَّد (سورة الأنفالء 
الآية 5)» وعلى ما يبدو سيجادلون عن القيامة أيضاً (سورة الحج» الآيتان 
.)١ ۴‏ كانوا يأتون للاستاع إلى الرّسول من أجل الخلافٍ والجدال مه 


ر. لوفلره ٠‏ الإسلام في الممارسة: المعتقد الدينيّ في قرية فارسية (ألباني» ۱۹۸۸)ء ۱۹۲ ۱۹۸١ء‏ 


SS‏ ° دلا TQ (Ye‏ راجع 
آیضا ۲۷۷-۲۷۲ . 


“" راجع موسوعة القرآن» محرر. جين دامن ماكوليف (لايدن. ۲۰۰۱ اه ١‏ المدخل. " 
النقاش والنزاع " (ماكوليف). 
5١‏ 


ويقولون: "إن هَذًا إلا اطي الأَرَليَ " (سورة الأنعام» الآية .)٠١‏ وسیشر کون 
المؤمنينَ في الخلاف أيضاء كا في قوله: "وَل لطن لوحو إلى أوْليَائِهِمْ 
لیجادلوم وَإِنْ أطَمْتُمُوهُمْ إنَكُمْ شر كود" (سورة الأنعام» الآية ١١٠)ء‏ عل 
الرغم م َنم أ مظالبون بالجدال مع أهل الكتاب "وجَادشم باي هي 
أَحْسَنٌ” (سورة النحلء الآية 4١178‏ 19:55). وكان قوم م يتجادلون 
بالباطل مع نوح (سورة غافرء الآيتان ٤‏ و٥)»‏ وجادهُم نوح كثيراً (سورة هود 
الآية ۲). لقد کان الإنسان کد شيء جدلا؛ أي ا ومجحادلة (سورة 
الكهف. الآية 4 0): و "هو خصيم مين "؛ أي مُجَاوِلٌ في الخصومة ل 
(سورة النحل» الآية ٤‏ سورة يس» الآية ۷۷)؛ وتوكد آية مدنيّة أن "لآ جِدَالٌ 
في الحجٌ " (سورة البقرة» الآية /191). [ 
كيفت بحب أن نفهم مُصطلّح "جدال" من الناحيّة التطبيقيّة؟ حيث 


َو 


يستخدمٌ القرآنُ الجذورٌ نفسها "جدل" و"خصم" فيا يتعلق بالمحابجة 
الجدليّة»227 والمرافعة الدّفاعيّة»(" والمناظرات الجدليّة الشرعيّة ية" لذلك فان 
كل الحذرين يمكن استخدامهم| بالمعنى التطبيقيّ بدلا من رد التشاحن 


و يت 
8 ”ق مع اله قول التي الك في زَوْجِهًا" (سورة المجادلة» الآية ١‏ يليها تشريع عن 
الطلاق "بالظهار". 

5 "ياوا في قوم لوط " (سورة هود الآية, 1221 وم تا كل تفس اول عن ته" (سورة 

, الآية ١11)؟‏ آل نباو عن الي اون اشم ا لعل الام 

0 لا تجادل (صيغة المفرد) أا الرسول؛ "اأ لاء جَادَلُم عنهُم في لياق لديا فمن اول 
اله عنم يوم القِيامَةٍ أم من يكون عله وَكيلا ی ت ی 
"١‏ أيضا سورة البقرة. الاية ؟؛ سورة ة آل عمران» الآية 44؛ سورة النساء. الآية ۵ 


ص؛ الآيات ۲۲-۲۱ ٤‏ سورة ة الزخحرف» م سورة 0 ۸ ربا أيضاً سو 
الآية .٠۸‏ 


سورة 
رة الزخحرف» 


1۳ 


العادي» والحجج والمناقشة. ويتساءَلُ المرٌ ع إذا كان ينبغي أن يفهمَ الجدال 
الذي يشارك به امش ركون مع المؤمنين على أنه مُناظرة رسميّة. 

إن مُشارّكة الكفّار في مُناظراتٍ رسميّة هو ما أشارّت إليه الآية 54 من 
سورة الزخرف قبل كل شيء» "واوا اهنا حير آَم هُوَ ما ضَرَبُوُ لَك إلا 
جَدَلا بل هُمْ قَوْمّ ححَصِمُونَ". و "هو" أي [يسوع]؟. وبغض النظر عن الآية 
التي يأتي فيها الكفارٌ إلى الرّسول للخلاف ورفض دعوته على أنَّا أساطيرٌ 
الأؤّلينء فهذه هي المرّة الوحيدة التي نسمع فيها ما قالوه فعلاً عندّما كانوا 
يتجادّلون» وما يلفثٌ النظر هو الاقتباس عنهم وكأئََّم يسألونَ سؤالاً ذا 
حدّين. والمناظراتٌ الجدليّة الرّسميّة هي هواية شعبيّة جدّاً في الشّرق الأدنى 
قبل ظهور الإسلام» تبداً إلى حدّ أنموذجيّ مع شخص يقدّمٌ لآخرٌ خياراً بين 
| موققّين ("هل الشمس إله أم لا؟"). سيجيبٌ الخصمء ما يثِيرٌ المزيد من 
الأسثلة» وغالباً ما تكون ثُنائيّة الحدّين أيضاء وتهدفٌ دائاً إلى دفع الخصم إلى 
زاوية لا یمک امروب منها ('إذا قالوا 36 ثم نسأل ... وإذا كانوا يقولون ۷ 
E‏ براءة")؛ ا اا عندما يصمتٌ الخصم.(" لم تكن جميع 
الناظراتِ الجدلية حول اللاهوت» ويمكرٌ لناظر جيد المُجادّلة في سبيل وضدَ 
أيّ شيء. لقد تخاصمَ التاس في القطاعين الحا والعام» وأمامَ المحاكم وفي 
الشوارع» وفي الإمبراطوريّة البيزنطيّة والساسانيّة» أحياناً بشكل عفويّ» أو من 


'" راجع مايكل كوك "أصول الكلام ٠"‏ نشرة كلَيّة الدراسات الشّرقيّة والأفريقية ٤۳‏ ۱۹۸۰ء 
«F-1‏ مع دليل سرياني إضافي ف کتاب جاك طنوس» "بين الخريستولوجيا والكلام؟ حياة 
ورسائل مار جرجس أسقف العرب"» في جورج أنطون كيراز )غر ر(« Malphono w-‏ 
4-Malphone‏ ۸40 : دراسات على شرف سيباستيان ب. بروك (بيسكاتاواي, ۲۰۰۸)» 1۸۰ 
والصفحات التالية. بالنسبة للواقعة برمتهاء ينظر ليم» النقاش والسلطة والنظام الاجتماعيّ في 
العصور القديمة المتأخرة (بيركل؛ .)١1988‏ 

1۳ 


خلال امات أو ترتيب مسبت للحدث في أحايين أخرى» وجمعّت 0 
الجدليّة الحشود في الأماكن العامّة. وبالمقابلء يمك للتحشوة, أن شر 
المناظراتُ: عندما تجممٌ جمهوراً حول الفيلسوف الشُوري مليوس لوقي 
عام 606 وزميله أليبوس الإسكندري» أرجأ هذا الأخير کل التساؤلات 
حول الفلسفةء وانتقل إلى الجدال» وسأل: "أخبرني» أا او هل 
الرَّجلُ الغنيٌ ظالك أو وريت للظالم نعم لا ا وو رو واس 
ومن تان المشاركين اهر في مثل هذه السابقات اللفظية الوصول الشّريع 
ر وکال للتنافس جاذبية استشنائة للسَّباب لاله كان لعبة تکافی «الدكاء 
ا و لقد استمرٌ الناس في الانخراط في المناظرات 
بعد ظهور الإسلام» واستمرٌ اللسلمون في استخدام الككلية القراتة a‏ 
على الرَّغم من أا اعتمدّت أيضاً الكلمة الجديدة "كلام" لهذه الطريقة في 
تدارس المشكلة؛ ولموضوع النقاش في هذا الأسلوب. 

وقد أعربّ المفكّرونَ الْجادُونَ في الشّرق الأدنى قبل الإسلام عن تاس 
هذا الاختزال للأسئلة المعقّدة لتصبح ألعاباً لفطب مبسّطة ("لعبة إكس- أو 
اللاهوتية ", کا يدعوها كوك).! على سبيل المثال؛ قول القدّيس باسيليوس 
الكبير (توفي عام ۳۷۹) إن المراطقة سيستخدمون القياس المنطقيّ الجديَ مثل 
"هل تعيّد ما تعرفه أو ما لا تعرفه؟" ومن شأن كل إجابةٍ إثارةَ مزيد من 


E‏ دا 
0 "أصول الكلام” 00 
54 


i 


الأسئلة: اذل فإن السوالٌ لا يُطرَحُ إلا من أجل التخاطن ”1 رد فعل 
الآسول مُشابة: "ما ضَرَيُوهُ لَك إلا جَدَلا بل هُمْ قَوْمّ حَصِمُونَ" (سورة 
الخرف» الآية 0۸). والهجوم هو أفضلٌ شكلٍ من أشكال الذفاع» کا يخبرٌ 
باسيليوس الكبير قَرَاءَه عن الأسئلة الافتتاحيّة التي يمكنهم استخدامها: 
اك ايها طرح السَوال العكسيَ فم: ما الذي أعلته الابن الوحيد عن 
ا .. إذاً كانَ جوهره» قل لي . E‏ 
القرآن يرشدٌ الله الرّسول على نحو تايل "اتهم رَبك لات وهم 
انون آم مكف المكَايكَة إا وَهُمْ شَاهِدُونَ "؟ (سورة الصافات» الآيتان» ١54‏ 
و60١).‏ إِنّهِ ليس سؤالاً مُناسباً ذا حدّين» ومع ذلك» لا يوجدٌ علاوةً على ذلك 
"إذا قالوا نعمء ثم يقول” في مجموعة الآيات هذه. لك بسح انان لدي 
هناك مقاطمٌ أخرى يستخدمٌ فيها القرآن تركيبٌ "كلام" ويفترض “أسلوب 


ا *”' کان يمكنٌ لرفض الشباب مُعتقدات أسلافهم على اتبا 
أساطية الأوّلين أن كول مر ن خلال ا مشار كة في مُناظرات. 
08 * القرآنٌ فى بعض الأحيان إلى انخراط الكمّار ي نشاط ين 


ENES E TT‏ الل عوك 
في خطاب كاذب أو باطل” 1 لقد تم ذلك في مجموعاتٍء ل الرّسول و/أو 


(') باسيليوس» الل ` (A-۲‏ في س. ج. بوئيس» "تكله ا 
بالإیان والمعرفةء أو المنطق والوحي: كا برت ل رمال القديس ا الكبير | 
أمفيلوخيوس أسقف أيقونية " المجلة اللاهوتية الأرئوذوكسية اليونانية 9ء ٤‏ ° 

”' جون فان إيس» "تطور الكلام المبكر" في ج. ه. أ جيونبول (عرر)ء دراسات عن المجة 
الإسلامي في القرن الأول (كاربوندال وإدوردسفيل» ۱۹۸۲)ء» ٠١١‏ والملحوظة ۲ مع 
لاتشهاد بسورة ابقرةالآات ۱۹۲۰۱۳۵۱۱۱ سورة آل عمران الت 5050 سو 
يونس الآيات ۰۱۵ ۳۸۰۲۰ ١١-١١‏ . أتوجه بالشكر إلى مايكل كوك لتذكيري ببذه المقالة. 


10 


المؤس بشكل عام حدر بالامتناع عن المشاركة عندّما يكون ا أيات 
اللّه: "ودا 5-1 لي تحُوضونَ في آيَاتنا عرض عَنْهُمْ حََى حضوا في 
ا بث ذه إا نيك لطن تلد تعد بغة الأغرئ عم الم لط" 
0 الأنعام» الآية 18). وتذكرٌ سورةٌ مدنيّةُ المؤمنين كما في قوله: وقد رل 
عَلَيكَمْ في الاب أَنْ إا سَوِعُْمْ سَمِعْتُمْ يات الله يكُفْرٌ ا يا با فلا تَفعْدُوا 
هم ڪان يوا في یی له | و إِنَكُمْ إا مَْلْهُمْ إن الله جاع القن 
وَالْكَافِرِينَ في جَهَتمَ بيا الور ار تا انار الاو كار الي 
يبدو إلى الآية 14 من سورة الأنعام؛ وتذيل كلمة "يخوض " في ا حاشية على نها 
كفرٌ وسخرية: حتّى الآنء يمن للخوض في الأشياء أن يعني ببساطة التهكم 
أو السخرية من وعظ الرّسول. (يستغربٌ المرءٌ أن خصومَه لا يزالون يشعرون 
بالحزية للسّخرية منه بحلول زمن سورة البقرة؛ ولكنّها مُشكلة أخرى). إن 
تعوة ي ' ليس تعبا واضحاً بأيّة طريقة عر عن التهكم أو الشخرية: 
وتعني الاستعارة أن المشاركين كانوا "يخوضون" في موضوعات ينصح أن 
رل وحدهاء ويأخدٌ المرءٌ أنه في سياق قيامهم بذلك سيسخرونَ من مزاعم 
الرسول» وليت في أثنء الخوض فبها: وسمح للمؤمنين عل الرغم من كل 
ذلك بالمشارّكة بعد E‏ ض الخصوم في موضوعاتٍ مختلفة. اَم الفقراتٌ 
الأخرى ف إن أن انر كان وا من اللعب» ونج الم 
والشورة في قوله: "قزمم وشوا وبوا عت لاقو يذه الذي برعو“ 
(سورة الزخرف» الآية ۸۳؛ سورة ة المعاري الآية "؛؛ راجع أيضاً ورا 
الأنعامء الأ ۱). . كما تقول آية أخرى بعد وف قصيرٍ من ذكر الخوض: 
وکر ایی اا دتم آي در ا" (سورة الأنعا» الآية ودا سال أحد 


11 


رالا بر م 


لحافقين (عن الأشياء التي قالوها)» يقولون "إا كُنَا تخو وَتَلْعَبُ 
(وبالتالي السورة المدنية» التوبة» الآية ٠٥‏ راجع او ك 
الكافرين» كما في قوله: "بل هُمْ في َك يَْمبُونَ" (سورة الدخانء الآية ٩)؛‏ كما 
تقول آياتٌ أخرى» فان كل كذّابٍ في إنم برت" دا لمن ابات شيا اذا 
مُرُوًا وكيك م عَذَابُ هين " ( سورة الحاثيةء الآية 9). وعلى الرّغْم من أن 
جيع المراجع يمكنٌ أن تشير إلى تجرد مُداعَبة» ومزاح غير مسوَّغْ وإغاظة 
صريحة» يبدو "الخوض" في الأشياء وكأنّه مُصطلَحٌ ازدراء للمُجادّلة (وهو في 
الواقع كيف يفهمه المفسّرون التقليديّون» مع الأخذ بالقرآن لمنع "كلام").0© 
كان في سياق المُجادّلة بأن الكافرينَ سيرفضونّ آيات الله على أنها أساطير 
أوّلِيين (سورة الأنعام» الآية ١۲)ء‏ وأيضاً في انبم سيتعاملونَ مع آياتٍ الله 
وتحذيراته كسخرية يسخرون بها (سورة الكهف» الآية 51): كا في حالة 
بسوع» لقد حوّلوا تساؤلاتٍ خطيرةً للغاية إلى تُرّد ألعاب. 


التقسيمات الفرعية للمشركين: 

لقد رأينا حبّى الآنَ أن - جمیع ا مشركين» کا يبدوء قد كبروا كمؤمنينَ باله 
الكتاب ب المقدّس في مُمتمّع استمد معتقداته من اليهوديّة أو من شكلٍ من 
أشكال المسيحيّة الأقرب إلى جذوره اليهوديّة تا كان عليه الخال في العادة» وأ 
بعضاً منهم فقدوا إيماتهم بالقيامة» ربا من خلال المشارّكة في المناظّرات 


0) 


الدي 
فخر الدين الرازي» تفسير 217 ٠١‏ سورة الأنعا » الآية ۸+ راجع عنوان كتاب الأشعرى» 
رسالة استحسان الخوض في علم الكلام. ١‏ 5 افد 


1¥ 


الجدليّة من النَّوع الشّائع في جميع أنحاء الشّرق الأدنى في ذلك الوقت. ويبدو 
أنَّنا نستطيعٌ تصنيمّها إلى ثلاث مجموعات. 

تتألُّ المجموعة الأول من المُشركين لما يُمككن أن نسميّه التمط 
التقليديّء وربا الأغلبيّة العُظمى. يؤمنٌ أولئك المشركون بالله والكائنات 
الأدنى» ورأوا الله كخالق وحاكم هذا العا فرعام الي اه 

يوم الدين. کا كانوا ون بالرسل» ولا يؤمنون برسول القرآن فقط 
© خطؤهم من وجهة نظر الرّسول؛ وبصرف التظر عن رفضهم له» يكمنْ 
جزئياً في عزوهم لشركاءً إلى جانب الله و في عدم اهتمامهم بيوم الدين إلى حدٌ 
ماء الذي اعتبروه بعيداً و/أو شيئاً لا يخشى منه لأثّهم كانوا على يقن من 
خلاصهم. 

اختلقّت المجموعة الثانية عن الأولى في أءَها شككت أو نمت القيامة فقط. 
وقد ندعوهم بالنگرينَ التقليديّين . کا كانوا يؤمنونٌ بالله والكائنات الأدنى» 
وخلت وحكم الله هذا العالم» وبالرّسل أيضاء ولكنّهم م يكونوا على يقِينِ من 
أن الله سيعيدٌ الحياةً إليهم؛ و يصرٌ البعض على آنه لن يفعلّ ذلك» على ما يبدو 
من دون الإيمان بأيّ أشكالٍ بديلةٍ من الحياة بعد الموت. يتفاعل الرّسول مع 
لمجموعتين بسوء فهم تامّ. هو لا يسنطيعٌ بيساطة أن يفوع كيف یکم 
نسب شركاء إلى الله أو إنكار القيامة حتى مع التأكيد على أنَّ الله قد حل هي 
السمرات والأرض (سورة العنكبوت» الآية +١‏ سورة لقران» الآية 8 1؛ سورة 
الزرخرف. الأيتان ٩‏ و۸۷)» وأنه پرسل المطرّ (سورة العنكبوت, الآية 57), 
وأنّه هو رب ب الأرض ومن فيهاء ورب السموات السّبع»؛ وحاكم كل شىء 


1 


راجع كرونة, "الملائكة في مواجهة البشر". 
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(سورة المؤمنون» الآيات 84-87). إِنَّ الجزء الأكبرَ من الجدل القرآني خد 
الُشركين موجه ضدّ هاين المجموعتّين. 

لمجموعة الثالثة التي يمكنٌ أن نسميّها المنكرين الراديكالتين. لا يميزهم 
الرّسول عادةٌ عن نظرائهم التقليديّين بحيثُ يصعبٌ صياغة ملفهم الشخصيء 
ولكن يشير مقطعان إلى نفيهم دور الله كخالتق وحاكم لهذا العالم» وهو الأمر 
الذي قبلّته المجموعتان الأخريان. المقطع الأول هو مشهد الرّجل الغني الذي 
يذهبُ إلى حديقته قائلا: "ما أَظُن أن بيد مو ابد وَمَا اظن السَّاعَةَ قَائِمَةً" 
(سورة الكهف, الآيتان: ٠"‏ و5"). لماذا يفول نه لا يعتقد بعدم هلاكها أبداً؟ 
رك باط بالغ في التحدكة كل مايعنه هر اللخ بمرت ى حا ذلك 
كا يقترح الماتريدي SS‏ شير فيها 
أا إل حياة التاس» ولك فقط لأنه يشر إل النكر 0 "فلن يدوا إ إا بدا" 
كا نقرأ في السورة نفسهاء »> سورة ة الكهف. الآية .)٥۷‏ وتعني الكلمة (أَبَدَا) 
حرفياً التتأكيدات الكثيرة بأد التاس سيمكثونَ في الجنّة أو الجحيم خالدين إلى 
الأبده وأيضاً عون قال إبراهيم ومن معه نهم براع ۶ من قومهم» وظهرٌ بيتنا 
وبینکم العداوة ا ابذاك ای أنها سو تستمر إلى الأبد. كما في قوله: 
دكات لكُمْ أشوة حسة حَسَنة في زاوی و الَِّينَ معَه د الوا ومهم إن برا راء نكم 
رئا عدون ِن دون الل كرتا م و وَبَدَا بيا يكم الْعَدَاوَةٌ وَالْبَْضَاء بدا 


على ها وده إلا َل ر اجيم لبد فلك را نك ك ين 
اله من عَيْءِ يبدا عَلَيْكَ نو كك وك أي يك المُصِرُ) (سورة الممتحنة» 


n‏ ايل 


الآية 4). ويمكنٌ أن يكون المقصود من "بدا" الأسلوب الحرفّ على قدم 


. ٥٦ ٩ الماتريدي. تأويلات»‎ 
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المُساواة مع مثل الرّجل الغني. وباختصارء يتساءل المرء إذا كان يمثل على أ 
أزلٌ: فهو لا يمن بالقيامة لأنّ لا يعتقدٌ أن العام سوف ينتهي أبداً. 

إذا كاد الرَجلُ الغنيّ برى أن العام لن ينتهي أبداء فإن المرء يوقم منه أن 
ينكرٌ وجوة بداية للعالم أيضاًء وهذا يعني أنه 0 الأمرّ وكل شيء فيه من 
دون اللجوء إلى مسلمة الخلق الإلهيّ . و ربا یکون رأيّه مقدّراً ضمناً من خلال 
رد صديقه» کا في قوله: " قال لَه صَاجِبُُوَهُوَ جاور فرت بالّذِي حَلَقَكَ ِن 
تراب فم من نة ثم سوك اك رَجُلا"؟ (سورة الكهف» الآية /71). لا نقدّم إجابة 
الرّجل الغنيّه ربا أنه تكن هناك حاجة لتوضيح الخيارات هنا: : إمَا أن يقولٌ 
إن الله قد خلقه فعلاً وني هذه الحالة فإن الخلق مساو لإثبات القيامة؛ وإلا 
كان سيك أن الله قد خلقه وفي هذه ا کح "كل المعايين والحدود. إن 
القولّ بتوا جد بعض الذين اتغذوا موقفاً خارج المعايير والحدود واضح في 
القطعة الثاية من الدليل» الا ٠١‏ من سبورة الجائية بة: "الوا ما حي إل حاب 
ادنا ... وما ملكتا إلا الدّهْرُ". إذاً يعتقدُ هؤلاء الكمّار بأد الدّهر هو مُهلكهم 
بدلاً من الله وبالكاد يمكنٌ أن يكونوا قد آمنوا أن خالقهم كان الله. ويمكن 
أن تضاف إل ذلك دل ثالث» وهو أئَّم وغيرهم من المُكرين للحياة الآخرة 
a‏ تم قشيلهم على آم عبروا عن أنفسهم بأسلوب اختزاي. کا يقولون: "ما 
هي إا اشا الدّنيَا"؟ "وما ملكتا إلا الدَهْرُ" ؛ وإنَّ هذا (أي القيامة) ا 
أَسَاطِدُ الأَوَّلِنَ". إن الاخترالية هي سمة من سات وه إلو صن التي 

تقول بأنَّ العقل البشري يستبعدٌ مزاعم الوحي. وما وسمّه الرّسول كتتخمين 
وتأليه ذان مُتخطرس هو في نظرهم الطريق إلى المعرفة الحقيقيّة. 


إذا كان المنكرون الراديكاليّون فلاسفة الأبديّة فهل كانوا يؤمنون بالله 
على الإطلاق» وماذا فعلوا بشأن الكائنات الأدنى؟ فيا يختصٌ بالله» من 
المستحيل إثبات أئّهم أنكروا وجوده ويبدو أنه أمرّ غيرٌ حمل أيضاً. لكن 
يبدو أنهم أنكروا مفهومً توحيده باعتباره خالقاً وضابطاً وقاضياً لهذا العالم. 
وإ رؤيتهم للكيانات الأدنى أكثر صعوبة في تمييزهاء لان الور المكية عادول 
lS‏ إن اين لا ونود بالآخرَة 
يسَجُونَ اللایگة 5 نوي الأنتى' (سورة النجم الآية ۲۷)؛ "وا ذُكِرَ الله وَحْدَهُ 
اشْمَاَرْتْ قُلْوتُ الَّذِينَ لا يو ؤْمِئُونَ بالآخرة وَإِذَا 2 الْذِينَ مِن دونه إا هُمْ 
يَسْتبشِرٌونَ" (سورة الزمرء الآية .)٤١‏ يمكنٌ هذه المقاطع وغيرها من الطبيعة 
نفسها أن توجّه ضدًّ النكرين التقليدبين» بطبيعة الحال» ولكن يوجدٌ "شرك" 
حتى ني رواية الرّجل الغنيّ (على الأرجح فيلسوف الأبدية). وهناء يمكن 
للفهم ا حرق للشرك أن تجهد الأدلة . وكما رأيناء يستجيبٌ صديق الزجل | لغ 
بسؤاله عا إذا كان الرّجل | الغنيّ ينكرٌ خالقه. بعد ذلك يتقل إلى تمر بحت 
لقناعاته الخاصّة: لتا هُوَ الله وي وَلا رد بر أَحَد' (سورة الكه نف س 
الآيق4). لم يقل الرّجل الغنيٌ كلمة حول كائناتٍ أدنى: ماذا أو من كان الذي 
ل من الصّعب أن نرى ما يمكنّ للجواب أن يكون بخلاف 
"إن اکر ادا ی سور اا و اعتقدوا أن ا 
> قالوا صرا حة أئّهم قد ألهو أهواءهم: "مريت مَن َد لهه هوا ج 
(سورة الجحاثية» الآينان 7 1 
لاحق: 'الھوی إل مَعبِودٌُ".20 يمكنٌ أن یکون هؤلاء الراديكاليون مُشركيب_ ل 


الى أبو حاتم الرازيء» كتاب الزيئة؛ جزء أصحاب الأهواء والمذاهب. عبد الله سلوم السامرائي ا 0ل 
۷١‏ 


فقط بمعنى الأخذ بمنطقهم ليكونَ موثوقاً ىا هو وحي الله أو الأسوأ من 
ذلك» لإبطاله» تا بعل منهم متألهين ذانياً بعد أسلوب فرعون. . ورتا ذلك 
أيضاً المقصودٌ في الآية حول أولئك "الْذِينَ لا يُؤْمِنونَ الآخِرَة وهم يريم 
يدون " (سورة الأنعام؛ الآية ٠‏ 16؛ راجع سورة النمل» الآية٠‏ 5 في صيغة 1 
هُمْ قَوْمٌ يَعْدِ دِلونَ"). وقد کول اا ووا لأنه إذا كان المنكرون 
الرَاديكاليّون يعتبرونَ أن الله غير ذي صلةٍ بهذا العا فإلّه من الصَّعب أن نرى 
ماهيّة الذدور الذي احتفظوا به للكائنات الأدنى. لكر القوآن لا يعطينا الكثيرَ 
من الأدلّة لنستخدمها. 


السور المدنية : 

تشي السّور المدنيّة إلى الإيهان والكفر بالله واليوم الآخر كثيراًء وذلك 
باستخدام عبارة لا تظهرٌ في السور المكية. حيث يتم حت الناس على الإييان 
باللّه واليوم الآخر (سورة البقرة» الآية 2177 راع سورة النساءء الآية177)؛ 
والمساجد مُصرَّحٌ ومُعلّن عنها فقط لأولئكٌ الذين يؤمنون بالله واليوم الآخرء 
والذين يقيمونّ الصّلاةَ ويدفعونٌ الزّكاة ويخافونَ الله وليسّت للمشركين 
(سورة التوبةء الآيتان ١1/‏ و1۸)؛ وال هو الإيان اله واليوم الآخر والملائكة 
والكتب والرّسلء. وكذلك إنفاق المال» كا في و 7 أن ولوا 

وُجُوهَكُمْ قبل ارق وَالْغْرب وَلكِنَ الو ن اَن يل و الوم الآخر وَاخْلايكةٍ 
وَالْكََاب انين وَآتى الال عَلَ حب دوي الْقَرْتى وَاليَامَى وَالسَاكينَ وَابْنَ 
ليل الال وني اركاب ونم الصّلاة واتى الركاة ارود ِْم إل 


20 
في الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية (بغداد. ۱۹۷۲)ء ۴۷٤۲ء‏ مُستشهداً بعالم مجهول 
سورة الفرقانه آلآية 47 


y۲ 


ر ا لل 


عَامَدُوا وَالصَّايِرِينَ في فى الْبَأْسَاء وَالضََاء وحين انا ايك الْذِينَ صَدَقُوا 
وليك هم ار" (سورة البقرة» الآية ۱۷۷)» "وَمَلاتِكيه وه وَدُسلِه 
اليم لآير ققد صل لالا بويا" (سورة النساء» ٠۳١‏ راجع سورة البقرة: 
الآية 786). وأولئكٌ الذين كفروا في كل هذه الأمور يمك اعتبارهم مُنكرين 
راديكاليين» ومرَّة أخرى بمعنى أئَّهم رفضوا المفهومَ التوحيديّ لله. يوحي هذا 
التفسير بنفسه بقوّة تحدّدة في مقطع من سورة البقرة التي نواجة فيها أشخاصاً 
ُتعجرفين فكرياً يدعونٌ الإيالَ بأدله واليوم الآخر لكنّهم لن يؤمنواء ول 
قبل کم ونوا کا آم الس قَالُوا نوين ك) آ مَنَ انه ألا َم َم السَّهاء 
ون لأ يَْلَمُونَ". يقول الرّسول إتَهم هم السّفهاءء وذلك رتا إشارة إلى يسفر 
المزامير ١:۱١‏ ( "قال ا لجحاهل في قَلْهِ: لا يُوجَدُ لها '")؛ ويضيف: " من الاس 
مَن يَقُولٌ آمنَا متا اله رايم الآجر رعا هُم رون . ا : 
لتاس قالوا انوم کا آم مَنَ شما آلا بم هم اسما لاء ون لأ يَْلمُون.. 
8 


العم 


ر ل ا 


وإذ دا لقواً | الْذِين منوا الوا نأو َال اط لرا متخن ا : 


مُسْتَهْزِؤُونَ" (سورة البقرةء الآيات ۸ و۱۳ و4١).07)‏ ونسمعٌ عن أشخاص 


غير مُستقرّين على نحو مُشابه وقد تم تعريفهم على أَنََّم أهل الكتاب ( سورة 
المائدة» الآية e1‏ راجع الآية 0۹(« كطائفةٍ من أهل الكتاب (سورة آل عمران» 
الآية ) وفريق من اليهود ومنهم ان (سورة البقرة الآيات: Vo‏ 


ل ج سد 
في| يتعلق بشیاطینهم» راجع "إا جمَلْما السشّيَاطِنَ أولياء لذن لا يُؤْمُِونَ' (سورة الأعراف» 
الآبة, ۷ في إطار طرد آدم وحواء من الجنة). ويُفترض على نحو واضح أن تلك الشياطين 
حا كل الأفعال الخاطئة؛ راجع سورة الأنعا الات ۲۹۸ 5۱۲١‏ سورة الح لاان 


۴۳ 


y۳ 


و۷ 20.018" و يبدو مرَّةٌ أخرى أنّنا نواجة أقلية راديكالية» تتكرَّنُ هذه لمر 
من يبود وعرب على حدٌ سواء. لا شيءَ يقال في المقاطع الثلاثة الأخيرة عن 
اليوم الآخر» ولكن تخيرٌنا الآية رقم ۲۹ من سورة التوبة على نحو معروف أن 
أهل الكتاب أولئك الذين لا يؤمنون بادثه ولا باليوم الآخر يِب أن يقاتلوا 
حتّى يدفعوا الجزية» كما في قوله:" قَاتِنُوا لَِّينَ لا يُؤْمِئُونَ باه وَلا اليم الآخر 
ولا حرمو ما حرم الل سول وَل ديون دين الح ِن الِّينَ اوا الاب 
حَتَى يُمطُوا ا لزي عَن يد وَهُمْ صَاغِرُونَ". 

إن السّور المدنيّة» بمعزلٍ عن المقطع الذي يتكلم عن الأشخاص المنكترين 
فكريّاء تل إشكاليّة في هذه الطريقة للإيمان بالله. وغالباً ما يستخدمٌ "اليوم 
الآخر " كتعبيرٍ محمد أكثر قليلاً ما يقوله الرّسول. ونجد الأمرّ في آية معروفة) 

کوک روه وه , و و 

كا في قوله: "يا أا الّذِينَ منوا أطيحُوأ ائه وَأطيعواً الرّسول وَأولي الأَمْرِ مِنكمْ 
قن تارم في عَيْءِ روه إل الله وَالرّسول إن كنم نون بادك وَاليوْم الآخرٍ 
َلك حه وَأَحْسَنُ تويلا" (سورة النساءء الآية 04). ولا يِب على المطلّقات 
"أن يَكْبْمْنَ ما حح اله في أَرْحَامِهِنَ إن كن يُؤْمِنَّ بالل وَالْيَوْم الآخر" (سورة 
البقرة» الآية ۲۲۸)؛ وبحب إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر جلد الزّانية 


0 
١‏ خلافاً مع س. غونتر (في ماكوليف (محرر)؛ موسوعة القرآن؛ المدخل "أمّي"). لا أستطيعٌ أن 
أرى أن كلمة أمّي لتعني شيئا آخر سو غير يبود (أغيار) في القرآن: تتوافق الأمّة العربيّة مع 
الأمّة اللاتينيّة/ الأمم اليونانية؛ ويناسب مصطلح غير البهود كل السَياقات حيث وجود كلمة 
أمّى. وبطبيعة الحال» فإن الممصطلح سيكون متشابه إلى حد كبر مع كلمة عرب في المنطقة العربيّة 
لکن ما يقصدُ به ببساطة هو غير اليهرد. کا أن المعنى أي هر من وحي مذهبيَ. وقد تم 
تيده بسورة البقرق الآية ۷۸ "وميه يون لا بعلمون الكتاب : يدل الاستمرار بالقول إتهم 
يظنون "ون َم إلا نون" على أن معنى عدم معرفتهم به هو تجاهله؛ وليس أتهم غير مُتعلّمين 

أو غير قادرين على قراءته. 

۷t 


والرّان من دون رأفة مبماء كما في قوله: "الزانية وَالرَانٍ فَاجِدُوا كُلّ وَاحِدِ نها 
ماه جَلْدَوٍ ولا تأَحَذْكُم يا رَأَقَة في دِين الله إن كنم ويون بالل وَالْيَوْم الآخر 
وَلْيَشْهَد دابا اة مّنَ لومي" (سورة النور الآية 47 وإذا طلبمّم الإعفاء 
من القتال» فاكم ستعتبرون غير مؤمنين بالله واليوم الآخر (سورة التوبة» 
الآيتان ٤٤‏ و٥٤؛‏ راجع أيضاً سورة البقرة» الآيتان ۲۳۲و ٤٠٠؛‏ سورة النساء 
الآيتان ۳۸ و57١).‏ وتعبيرٌ الإیمان ب "الله ورسوله" غالباً ما يُعثّر عليه تُجَمَّداً 
على نحو تمَائل.27 ومع ذلك نأخدٌ في الاعتبار حقيقة أنَّ الإيهانَ بالثه واليوم 
الآخر (وليس الإيمان بالأنبياء والكتاب المقدّس) أصبح "شِبُولنا"7 للطاعة» 
ولدينا هنا حالة يستحيلٌ فيها تمييز الواقع وراء الجدل. . كيف لنا حرفياً أن نفهم 
الآبة رقم ۲۹ من سورة ة التوبة على أهلٍ الكتاب الذي غيت أن يقاتلوا لعدم 
الإيان باللّه واليو م الآخر؟ وهل أنكروا الله أو اليوم الآخر بأيّ معنىّ آخرٌ غير 
نم رفضوا ام إلى حزب الرسول أو دعيه بشكل أصحٌ؟ ببساطة ل" 
يمكن أن نعرفٌ من دوقي صوت المعارضين آنقيهم. باختصار» ييدو ا 
لمتكرين الرّاديكالتين قد عبر عنهم أيضا في الور الدنية وهو كلل ما يمكينا 
قوله عنهاء وتمثلين بِينّ كل من اليهود والعرب. لكن مناقشة القيامة والحياة 


راجع سورة التساء» الآيتان ٠٠۲ 2036٠‏ حيثٌ إِنَّ إن الَِينَيَكُمُرُونَ باه وسل" 0 
لإيانهم پبعض ,رسل الله ولیس ,آخرپن؛ سورة التساء؛ الآية ۱ حي يقال 

الكتاب. .. قآمئوا بالنّه ورسله ولا تقولوا تلا" ل 0 
الحدید الآيئان 19 ١؟.‏ 

"تليق تعليق المترجم: انر كلمة عبرية استخدمها ول جلعاد عندما حارت و 
الجلعادي أفراب يم لتمييز لهجة الأفرايميّ عن الجلعادي» فالإفرايميّ ينطق - جرف "الشين” سيناء 
فإن اخطاً ر سبلوت' قتلوه. ولي أي سفر القضاة ٠۲:١‏ 'كانوا ولون ل 11 ذا 
شوت فقول «ِبولّتٰ» See‏ فَكَانُوا ا وَيَدْبَحُونَه على عخَاوض 
الأرذْن. فَسَقَطَ في ذلك الْوَفْتٍِ مر أفرَايم انَانٍ وَأَرْبَعُونَ ألما" 1 


Yo 


للسَّا لنا بمعاينة المواقل 
ا 3 3 0 ر 1 ١:‏ 
الآخرة تحدث فقط في السوّر اة بتفصيلي كافي ح 
المتنوّعة للمُشركين حول هذه المسألة. 


كلا 


(الجزء الثّاني) 
المشركونَ في القرآن والقيامة 


كيف لنا أن نشرح مُعارّضة عقيدة القيامة والآخرة الوغيوفة ا 
الحوابُ المُعتاد هو أَنّا تعكس الوثنيّة العربيّة» التي لا يبدو آنا قد شَملَت 
الإيمان بأيّ شكل ذي مَغزى للحياة بعد الموت.(2" إن جذورٌ الوثنيّة للمُعارضة 
دوف انها لك ى ر (وَقَانُوا ما هِيَّ إِلأَحَبَائنَا دنا تَعُوتٌ ونيا 
وتا لكت إلا اهر وجا كم بلك يِن عنم إن هُْ ا بون) (سورة الحائية» 
الآية ٤‏ حيثٌ مير المنكرون اكان "اله" كقاتلهم.0) ولا يمکن 
هذا أن يكونٌ صحيحاً كلياً. حيثٌ يبدو من الْرجّح أن الوثنيّة العربيّة قد لعبت 
دوراً في المعارّضة» ولكن مُساهمتها ليست ذه البساطة أو الضراحة كما 


يُفررّض عادة. 
الدهر العربي: 


رض من المنكرين الرَاديكاليّينَ في الآية ۲١‏ من سورة الجائية التعبير 
عن وجهة النظر التقليدية للعرب الوثنيّين» لأن الشعر الجاهلّ كثيراً ما يتكلم 
عن الوقت (الذّهر والرّمان)» مُساوياً في كثير من الأحيان بيته وين المصيرء 


م. م. بريفمان» "الحياة بعد الموت في التصور العربّ اللبكر ٠"‏ في الخلفيّة الروحيّة للإسلام المبَكّر 
(لایدن» ۱۹۷۲)» الفصل ١٠؟؛‏ ج. ي. سميث وإيفون يزبك حدادء الفهم الإسلاميّ للموت 
والقيامة (ألباني» ١۱۹۸)ء‏ الملحق أ؛ ر. ي. هومرين» ' ٥W‏ '[ا1/115 012 Echoes‏ : ا موت 
والحياة بعد الموت في الشعر قبل الإسلام"؛ مجلّة دراسات الشرق الأدنى ٤٤ء‏ ٥۹۸٠ء‏ 16 
14 لاسيّما +۱١۷‏ موسوعة القرآن» محمّر. ج. د. ماكوليف (لايدن» )۲۰۰٦-۲۰۰۱‏ المدخل 
'الموت والميت" (/04-61ة). 

على سبيل المثال» ه. رينغرن» دراسات في القَدَرِيّة العربيّة (أوبسالا وفيسبادن» 040+ 
ل د. غودمان» "الوقت ف الإسلام» ف أ ذ. بالسليف وج. موهانتي (محررون). الذدين والوقت 
( لايدن, 57 414+ د. ي. ٠" 65 and Topics «ill‏ في ج. د. ماكوليف 
(محرر)» ملحق كامبريدج للقرآن (کامبریدج» “۰° 56 4 جورج تامرء 00011 Zeit und‏ 
(برلین۲۰۰۸۰)» ۳ والصفحات التالية. 


۷۹ 


كمصدر لسوء الحظ البشريّ» بها في ذلك الوفاة. ىا يلحَظ غودمان» فإنَ 
التوجّه الانفعال هذه المادّة ليس ميتافيزيقياً عادةٌ بل رثاتياً ('2 لقد تم وصفُ 
الوقت بألّه قات ولص ومُدمر؛ إن يلدع ويضربُ وينخرٌ ضحاياه» ويلتهمهم 
من دون أن يُصاب بالسمنةء بصرف النظر عن مراعيه الغنيّة.2"7 ولا يوجدٌ أي 
تعن في أن الوقت (الدّعر)ء بدلا من الله قعل كل هذا 

وعلى النقيض من ذلك فإِنَ "الله" بقدرٍ ما يُذكّرء وبأيّ شكل من 
الأشكال» يظهرٌ على قم المساواة مع الدهر. على سبيل المثال» لدى 0 
آي سُلمى شِعْرٌ يروي أنه غير ر مدرك لاي شيع دائم أو أبديّ إل الجبالٌ 
الرّواسِيّاء والسّماءَ والبلاد وَرَينَا ويام مَعْدُودَةٌ واللّياليا".0© ويصف زه ها 
نفسّه كمؤمنٍ بالأبدية» لك جباله وساءه وبلادّه (العالم)» وأيامّه ولياا 
(الدّهراالزَمن)» تظهرٌ جنباً إلى جنب مع "ربّنا" كثلاثة دائمة للکوں. 
وهي تشكّل المسرح الأبديّ الذي يلعبٌ فيه البشرٌ حيائهم العابرة» ويرفرفول 
عبرّه على الرّغم من أدائهم المختصر. ويوجّد أيضاً أشعا” يبدو أا تير الله 


ع2 


والوقت» أو تصفٌ الله كمصدر لهه أو تزعم أن ن المصيرّ يلدع فقط إذا سمح 
الله بذلك أو إذا كان الله لا يحمي الضحايا.(؟» وسواء كان ذلك ضحيحا قبل 
الإسلام أو م يكن» فلا يوجد معن هنا عن الوقتٍ كبديل لله. 

وني المقابل؛ لا تملك الآية ٠٠١‏ من سورة الحاثية أيّ تشبيه قويّ في وصف 
الوقت (الدّهر) على أنه قاتل» ولا يعبّر المُكلمونَ في تلك الآية عن شكوى 


١'؟غودمان.‏ "الوقت في الإسلام' ITA‏ 
و . رينغرن. القدريةء ١‏ والصفحات التالية. 
5 )همه . رينغرن. القَدَرِيّق ۳۲- 0 
9ھ . رينغرن» القَدَرِيّة 51 والصفحات التالية. 


A‘ 


حول الوقت أو رثاء لقوّته. وليسّ هناك ما يشير إلى أئهم ينظرون إلى الوقت 
والمصير بعينٍ الساواة. إِنَّ الدَّهرّ بالتسبة لهم هو نجرد مرور الوقت. وبدء 
الشيخوخة (كا يشرحٌ المفشّرون: مرور الليالي والأيام. وطول العمر. 
واختلاف الليل والنهار).27 ومع ذلك غالباً ما يستغل المْفسّرون فرصة 
الاستشهاد بحديثِ نبو يخي الاس ألا يفتروا على الذَّهر استناداً على أن الله 
هو الذهرء مثلما هو في الشّعر في بعض الأحيان؛ على الرَّغم من أن الطيري 
يول إِنَّ كافراً اشتكى من الوقت» ما أدّى إلى الكشف عن هذه الآية. ولكن لا 
يوجدٌ شيءٌ في الآية نفسها لاة قتراح ذلك:7" يستخدمٌ کل من المدكرين في 
القرآن والشعراء الكلمة الُميّرَة "الدّهر "2 لكل موقفَ الشّعراء لا علاقة له 
اة الاستتكان ف القراق :220 

إن الدهر هو بديل عن انلق الآية 6 ۲ من سورة ا اة لان إلة الول 
هو إل مُتعالٍ يُعزى إليه الخلق وإدارة وحكم الكون الذي رآه زهينٌ ببساطة 
كمُشارك معّه في الوجود. ويمكنٌ أن يُعرَّى الوتدٌ بين الاثنين إلى التوحيد. 
الذي جعلّ الأوّل يتبعٌ للآخر جوهرياً؛ كان أمنال زهير ذات مرّة داخل عالم 
التوحيد» وكانَ عليهم أن يختاروا بِينَ قبول سيادة الله على حساب الكون ذاق 


(0 أيضا قال :والطبري وال ر رى عل سل الال 

( الطبري» حاط الان عن تنسير القران (بيروت». ۱۹۸۸)» الجزء 06 ٠‏ سورة الحاثية. 
الآية ٠١‏ (و ذكر). نوقش الحديث في ڍ. غولدزيهر» 1211111716021/50/1©6/نالبال Studien‏ 
(هاله ٩۱۸۹۰-1۸۸4)ء‏ 1 ٥۲؛‏ تامر» «Zeit und Got‏ ۱44 والصفحات التالية. 

" يُنظر للمقاطع التي يوجّد فيها تقاطّم أفضل بين السعر والقرآن؛ د. . بويرء "أممنّية الشّعر العريّ 
انکر للدراسات القرآنيّة بها فيها الملحوظات عن 0 وسورة الحجً الآية /1؟2) وسورة 
الشعراء الآية 065؛» وسورة الطورء الآية e‏ ف أنجيليكا نو يفير ت» ونيكولاي سيناي» 
وتال فار کی( حر روت القرآن فى سباق ابد ويوسطن1؟ ا 


م١‎ 


التنظيم» واستبقاء هذا الكون على حساب الله. ويبدو أن مُعظم المشركين ني 
القرآن قد قبلوا سيادة الثه» ولكن أولئك في الآية ٠١‏ من سورة الجاثية اختاروا 
الأيخناء عن عانهم داق التنظيم. وهم يبذلونَ جهداً ضا إطار عمل ال موحد 
الذي يشير فيه القرآنُ مره أخرى إلى نموّهم وازدهارهم: : لاہ إذا كان الرَسول 
قد ظهرٌ كأوّل واعظٍ توحيديّ في بيئة وثنيّة» فإن الد الواضحَ عليه سیکون بأل 
قد أساءَ فهمَ طبيعة الله (ك] قال الوثنيّون اليونانيّون للمسيحيّين في كثيرٍ من 
الأحيان). ولكن ليسّ هناك قاش حول طبيعة الله في القرآن» إلا نحو 
الكائنات الأدنى. يؤْمِنٌ الزسول ومُعظَّم ومان الله هو خالق لال 
وحاكم كل شي وهذا َد ذاته ما رفضه البعض. وهنا يناسبٌ حقيقة أن 
خصو رسولٍ يرفضون. القيامة كخرافة قديمة مألوفة لآبائهم» يصوغون 
أنفسهم في مُصطلّحات اختزالية توحي ي بازدراء موقف المؤمنين. ولكن قبل کل 

شي وکا رأيناء فإ اڏعاءهم اللاذع نَعُوتُ وَنَحيا وما لكت إلا الدّهر' هو 
إنكابٌ ذلكية "نظا ا0١10‏ أ آ6 هو وَليْسَ ل مَِي. أنا ميت واي سَحَفْت 
وَإِنْ شغي وَلَيْسَ مِنْ يَدِي لص" (سفر التغنية 0 : 7). ومثل بقية 
اشر کین قد يكون المكرون الرَادِيكالِيُون وثنيين بمعنى اہم لم يكونوا مود 
أو مسيحيين رسمياً؛ يعد ربط كراهيّتهم لعقيدة القيامة مع ترايهم الوثنيّ مرا 
معقولاً. حتى وإن كانوا لين أو شملوا بذلك:رسميا, وین 
أعلنوا العصيان ضدَّ عقيدةٍ الكتاب المقدّس من داخل م E‏ 
المعتقّدات التوراتية» وليسوا كا الخلاء في مُقاوّمة الخول إلى مثلٍ هذا 


المجتمع. 


AY 


لسا اسان يق الاسوال الوسين أو تارك الوثنية الوحيدين في 
الشرق الأدنى قَطْعاً في الّمن الذي كانوا را فيه التشيّث بمعرفتهم 
المتوارئة عن الكون. نجدُهم بين الزرادشتتين واليهود والمسيحيين أيضاً. إن 
إنكارٌ القيامة والحياة الآخرة هي واحدة من أفضل ساتهم الموثقةء ولكنهم مثل 
أقرامهم في القرآن ينكرون ن الله في بعض الأحيان» وكثيراً ما يكونون في حالة 
ازدراء من المزاعم الدّينية أيضاً. وجملة القول» ما نراة في ا 
توحيّدياً لبؤرة استيطانيّة عربيّة قديمة للوثنيّة» بل نضالاً داخ مُجتمّع توحيدي 
على العلاقة بِينَ الله والعالم الطبيعيّ. وهذا ليس لإنكارٍ أن شبة الجزيرة العربية 
ككل كانت قاعدةً أماميّة للوثنية» ربا تكون, بالنسبة لكل أجزائهاء قد حولت 
إلى اعتناق اليهودية أو المسيحية. ولكنٌ القرآنَ لا يقدّمُ لنا رؤية ومعرفة عن 
و الو إلا لمنطقة واحدةٍ نح فيهاء أو اثسَّن وذلك إذا قبلنا 
الاتحاد التقليديٌ اونا والمدنيّة بأماكر مختلفة؛ وما نراه في تلك المنطقة 
(أو المنطقتين) هو زاح مولن في جميع أنحاء الشّرق الأدنى قبل الإسلام. 
والآتي ذكره هو محاولة لتوثيق هذا الادّعاء. 

الزرادشتية : 

عارضّت المصاد الزرادشتتة الشكرين لوجود اجن والجبحيم والقيامة في 
أغلب الأحيان. كانت أولى الأدلّة على الأرجح كتاب الأفيستا 5830887 


«Nask‏ الباقي في مُلخص بهلويّ فقط: يتعامل: من بين أمور أخرى. مع 
أمفهوم الظالمين بعدم وجودٍ جنّةء وأن النّجدّد لا بحدث» ولا يُبِعَتُ اميت 


AY 


وأن هذا التحوّل لا يمكنٌ أن عوك" لون اعفن أن الشاحق ارا 
كردير في القرن الثالث قد أقامَ نقوشاً ضخمةٌ ضدّ هؤلاء الفاسقينء جر فيها 
المارّة ألا يكفروا بالحياة بعد الموت» "لأن عليهم أن يعرفوا يقينا بوجود جنه 
وجحيم والفاضِل هو من يَصعدٌ إلى الجن والمثفيد/ الكاذب هو من يلقى في 
الجحيه".00) يمك القول بكل تأكيد أنه "كردير" لأنّه كان في رحلةٍ ساويّة 
وشهدَ هذه الأشياء بنفيه. ريا كان القومٌ المْفسِدينَ/ الظالمين من فلاسفةٍ 
الأبديّة المُؤمنين بالتناخ» وهي عقيدةٌ يبدو أا كانت مُتبعة في إيران على نطاقي 
واسع.0© ومع ذلك بحلول القرق الماد اف كل أنواع الحياة بعد 
الموت وأحياناً الآلهة أو الإله الأوحد (أهورا مَزدا) موضحَ شك أو إنكار. 
الطبيب برزويه. الناشط في ظل حكم كِسرى الأوّل »)٥۷١-٠٥۳١(‏ يخيرنا في 
مُقدّمته لكتاب كليلة ودمنة أله فقد إيماتّه بدين أبائه وأجداده» لكنّه حاول عدم 


"إنكار البَعْثْ والقيامة والجزاء والعقاب". وينسّبٌ الفضل لفو زور جميهر 


Denk ar °‏ 4 سورة هود الآية ۰۱۹ محرّر ومُترجّم. ب. ب. سانجانا (بومباي» 1481/5- 
0 الصفحة 5؟<؟1. 

د. ذ. ماكنزي (مُحرّر ومُترجَم)» "نقش كردير' في ج. هيرمان» الصخرة الساسانية المنحوتة في 
نقش رستم «jal, +1 «Felsreliefs Iranische «Iranische Denkmaler)‏ 14۸4(« 
١‏ ب. جينيو مزر و تر جم) 188 inscriptions du mage Kirdîr‏ 6 (باریس»› 
۱ ){) ۹۹ 

فق فيا يتعلق بهذا النو من الزرادشنية (آوء ف نظر البعض» الوئنية الويرانية). ينظر باتريشيا 
كرون. 4t Prophets of Early [Islamic Iran‏ 116: الثورة الريفيّة والزرادشتيّة 
المحلية (کامبریدج؛ {N۲‏ الجزء الثاني. لقد تم التنويه لكل الأدلة عن إنكار القيامة المذكورة 
هنا في الفصل ١١‏ . م 1 
١‏ ثيروور تولرك Einlejtung zu dem Puehe 411a 51ırzöe% " ıi)‏ 
der wissenschallıchen CES fi in Schriden “waDimna‏ 
AY Strassburg‏ ۲ ۱۹-۱۸ . لا يمكن لابن المقفع أن يكون قد كتيض هزه المقرمة 
حيثٌ كانت شكوك الحقيقيّة أو المزعومة ذات طبيعة مختلفة. 

At 


بأطروحة مهلوية مُهداة لكسرى الأوّل نفسّه مُعلناً فيها أنه حال من الشكوك 
المُعلّقة بوجود الآهة والجنَّة والجحيم والقيامة» وأعرب عن أسفه لكونٍ الرّوح 
الشّريرة تسبّبت بإخفاء جزاء الحسّنات والعقاب على الخطايا في آخر الزمان 
عن ظَنّ الناس.“ ويذكرٌ كتاب المشورة البهلوي أن الرّجل يصبحٌ فاسقا 
لخمسة أمورٍء أخدها عدم الإبهان ب (تخلود) الزوح » ويؤكدُ لنافي بيانه الخحتامي 
9 كّ شيءِ گول عدا إذا کنا غير کن بخلق أهورا مَزدا ا 
الروحية والدنيويّة. والقيامة وجسد المستقيل (" ووفقاً لتقرير مشهور يحمل 
تاريخاً طويلاً من التنقيح» قام الكاهن أردا فيراف محولة E‏ وذهت إلى 
الجحيم مثل كرديرء ا التاس في الجحيم الذين كانوا هناك لأئَّهُم رفضوا 
الآلهة والدّين؛ "لم يؤمنوا بالغيب ولم يعترفوا بالذين أو الخالق أهورا مَدا؛ 
ارتابوا في النعيم السّماوي وبؤس الجحيم ومجيء القيامة والحسد الأخير".0© 
وتحدث الكاهن الكبير فيه- شابور» الذي کان نشطأ في ظل حكم كسرى 
الأول أيضاء عن 801151211-]3035: "القول بعدم الوجود" والتى يمك 
ربا ترحمتها على ہا "الإالحاد ".249 ولا نعلمُ ما سبب فقدان الإيهان هذاء ولكن 
© محمد نوابي (مُحوّر ومُترجم)» 31-1و080[ Buzurgmihr‏ (تريز غير مؤرّخ؛ نسخة 
مطبوعة من منشورات كليذة الأداب» تبريز؛ خريف» سنة )1٠[ ١١‏ الملحوظات ٤ء‏ ۲ 
في Tarapore .J.C‏ أيضاً ر ر ومتر مُترجّم)؛ Pahlavi Andarz-Niûmak‏ (بومباي» 
1# 2751-5 

N. Dhabhar‏ .8 (مرّر ومر جم )» 4047 465/11811101127 (بومباي» لف 
۸ (الملحوظة ۳۸)» ۲۳. 


1 الروفيسون جينبؤ (محرر ومترجم)» 04106 Le ive‏ 7/62 (باریسء »)۱۹۸٤‏ 


الفصول .٦١١١٦‏ 
11 07 ج03 Mî‏ 015131117 0 182281 سورة سبأء الآية ؟١1,‏ 0 ومُترجم. . أ. بيرحخانيان» 


كتاب الأحكام الألف (كتاب قانونٍ ساساني)؛ ترجه عن الروسيّة ذ. غارسويان (كوستا ميساء 
۷ ۲-۱ ر ر ومُترجَم. م. ماكورتش» Das sasanidische Rech1sb11c¢h‏ 
A0‏ 
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تمل أن تكون الشاركة ى الوجود بين نظم REE‏ 
الخلافات قد لعبا دورا فيه. 

وكيفما کان يبدو الحال» استمرٌ الارتياب والإنكار إلى ما بعد الغزو 
العربيَ. وفي الأدب الصَّغير المنسوب إلى ابن الممَمَع وغل أن المؤمن بثيء 
من الأشياء؛ وإن كان سحراء خي ن لا يؤمنٌ بشيءِ ولا يرجو معادا"؛ يشير 
أيضاً إلى الأشخاص الذين كان لدىهم e‏ حول الله وكفروا به.0" 
وَتعَلَنٌ اس العقيدة الرّزادقية فق اللغة التهلرية أو الفارمنيّة التي أعاد 
المقدسي نسخها: "إن لا أشاكٌ في وجود أهورا مَزدا و أماهراسباندس. أنا حر 
من الشك في القيامة".90) 

ويذكرٌ دينكارد خطيئة أداء العبادة في ا بعدم وجود الآلحة.9ا 
ويشيرُ مراراً إلى الإثم في عدم الإيمان» أو إثارة الرّيبة حول وجود الله (أهورا 


Mûtakdan*‏ 7 دقاءنا 5لا “Hr‏ (الجزء ۲) (فيسبادن. ١194ل‏ 1۷-۲۱7» ت 
مويله إلى "افتراء ' من خلال بيريخان (في التّرحمة الإنكليزية)» و "كلام كاذب" في ماكوتش 
ينظرٌ لتر حتها "الإلحاد '.2/7.. المدخل. "دهري " (شاكي). 
)0 
ابن ممع آثار بم بروت ۰۱۹۸۹ ۷۰ و ۲۹۵ على التوالي. ينظرٌ لا الولف ر 

ناعي» "عن موثر ف الور اوت لابن ا رع 
Ori enislis cademiae Scientiarum Hungaricae Acta‏ ۲ °° 14۹4 
۸ والأدبيّات المذكورة هناك. 
0 المقدمي. كتاب البدء والتاریخ رر ومتر | 

ريخ رجم. س هوارت (باريس. ٩۱ »)۱۹۱۹-۱۸۹٩‏ 
۱۳-۳۲۴+ مترجم. مد شیکدا المثنويّة في التحول: تنوؤعات الد ان ا 
.TT- (4¢‏ و و اا 


ميشائثيل شتا وسبيرغ» "جهنم في التاريخ الزرادشتاني" « „o1 Numen‏ 0م . 
عن DIb Dk‏ 1لا. اا ين 


كم 


مز دا( کہا ف عن إزشاد الناسن إلى الابهان من شلال إقناعهم أو لا ان 
الخال موجود.0) 

ويَظهرٌ الملحدون الرّرادشتيون نحت مُسحّى "1 "1081٠ 1⁄11 0W‏ 
"القائلون' لا يود أي اله" في 'شكند كانيك ويجار" في الفرن التاسع 
المبلادى 92 ويعتبير ذلك عدداً مُذهلاً من الشهادات,. بالنظر إلى قله الادلة 
المتوفرة لدينا على الرّرادشتيّة في الحقبة ذات الصّلة. 


اليهودية : 

على الحانب اليهوديء إذا عاد المرء إلى الوراء بالزمن بدرجة كافية, يمد أن 
القاعدة هي عدم الإبان بالحياة بعد الموت؛ لكن أصبح الاعتقاد في القيامة 
مُهيمناً بحلول القرن الثاني الميلاديّ. ومع ذلك يوج العديد من المواة 
الربانية "الحاخامية" التي تتضدّن مُجائية لعدم الإيهان بالآخرة. وتقول قضة 
معروفة أنَّ ماترونا واجهت الحاخام الفلسطيني جوسي في القرن الثاني مع الآية 
النورائيّة حول رفض يعقوب أنْ يتعرّى غندما كان يعتقدٌ أن يرسف قد ماث 
ام یع نی وميم بتاته عزو فَأبَى أن می وَكَال: دإ آنرل إلى اني 
احا إلى الحاوية». وَبَكَى عَلَيهِ أَبُوه. '(سفر التکوین ۳۷: 70)؛ وكانت تُستخْدِمٌ 
الكتابّ العبري لإثباتٍ عدم وجود القيامة.!) ويقالُ إن عدداً من الحاخامات 


«(AVY ذال (باريس.‎ DFukurt Le trofstêtne livre «(wx jie) J. de Ménasce 7 
.)٠١ ١۳۳۸۰۱۸۹ الملحوظات‎ 

(" ماتيو s\t Ortens "problême des sectes zOr0a$(ri¢11غ% L¢ " «aya‏ 
ذأ قلا عن ملخص 1 ۷415/11111115 ۸ في 0 ۲:۲۹ في الترقيم الغري. 
Mê nace‏ عل .ل )رر ومر جم ).7)11 SAand-(iunkinîk‏ (فريبورغ في سويسراء 
6 » الفصل ه. ٠٤‏ والصفحات الثالية. 

TI Af سفر التكوين›‎ ١ 


AY 


1 


ان ف لالت فار اع كاك ا ويه د | 
وفقاً لأحد هؤلاء الحاحامات» كان عيسو هو الشّخْصٌ المذكور في سفر 
امزامير 14: ١‏ (قَالَ ا لجال في قلبو: «لَيْسَ إل٤).‏ أمًا المشناه (حوالي ٠٠٠١‏ م) 
فهو ينكرٌ جزءأ من العالم إلى أن يصل لقائمةٍ من الخاطئين بها في ذلك أولئك 
الذين يكذبونَ الأصل السّياوي للتّوراة» والأبيفوريينء والّذين يقولون "لا 
يوجِدٌ قيامة للأموات [لتكونّ مُستمدّة من التّوراة]". إن الكلماتٍ الواردة بين 
قوسّين هناء والتي ربا جرى إقحامها في أثناء عملية التقلء أفصحت بأنَّ 
المنكرين كانوا أو فهموا على أئَّهم ببود.(© وتوجّد قوائم تماثلة في توسفتا 
(أواخر القرن الثالث / أوائل القرن الرّابع) وغيرهاء" ويتم مُناقسّتها في كلا 
التلمودين (البابيَ والفلسطينيّ)» جيث يُعتبر عادةً أنها نقحت حوالي عام ٠ ٠‏ 
و٠٠٠‏ م على التوالي. 


سفر التكوين. 17 11 +(anon., Resh Laqish and R. Lev) 1¢ AF‏ التلمو 
ا إليه فيا عد(« 82118 3١7 Baba‏ 6 (ري يوناتان). 
[تغلن ال e‏ يتقو الله" أو "يخافون الله" وهي إشارةً إلى 
التعاطفين مم الذيانة اليهودية نط إلى صفر أعمالٍ الرّسل: ۲:۱۰ و۲۲ وه" 17:1و55). 
وأيضاً "المتعبدات" أو "المتَعبّدون' ' (ينظر إلى سفر أعمال رل 0 5141 
و۱1۸41۷ : /)؛ حيث اشترك هؤلاء مع اليهود في العبادة ولكنهم لم جتنو 
5 التلمود الأورشليمي (يسمى 7 تلمود ا إسرائيل) ا Pe'’ah +b-cY¥‏ 
Hagigah 7‏ ۷۷ اء السنهدرين ١84؛‏ راجع س. سیتزرء "الحديث عن طريقهم إلى 
الإسراطورية: البهوة والمسستخيوت والوثتبوت يناقشون قيامة الجسد". كارول باخوس (عحرّر). 
اليهردية القديمة في سياقها ١‏ تي (لابدنء ۲۰۰۵)ء ۱٥۹‏ راجع. ۳ ھ. ج. بیکر» 
"نع سطلتم8” “im Talmud Yerushalmi‏ في ب شيفر (عرّر” 
التلسود الأورشليميَ والحضارة الرومانية اليونانية (توبينغن» ۸) ٤١١‏ والصفحات 
التالية. 
''' سيتزره "الحديث عن طريقهم إلى الإمبرا طوريّة .٠١۲ ٠"‏ 

A۸ 


لقد أنتِجّت مُعظُمٌ هذه ا مواد في حقبة مبكرةٍ جداً لتكو مَوضِعَ م اهتمام 
هنا. على سبيل المثال» تمثل قصّةٌ ماترونا سيّدة رومانيّة كريمة السب من التّوع 
القادر على حضور خدمة كنيس» وربا تصبحٌ خوفاً من الله أو حتى 
وا ويوجَدُ العديد من القصص التي تُطْرَحُ فيها أسئلةٌ صعبة من 
ا حاخام جوسي» الذي يستجيبُ بأسلوب وُدَيّ.٠٠"‏ لكن هذه المواة أرجت في 
جموعات لاحقة. ما أثار التّساؤل إلى أي مدىّ ظلَّت المشاكل التي تواجهها 
ذات صلة بالموضوع. ويظهرٌ سال ماترونا بشأن القيامة في نسخة مختلفة في 
مجموعة نصوص وضعت ربا في أواخر القرن الثامن (ربّما في إيطاليا)؛ هنا 
المهرطق هو (مين) الذي يواجه "حاخامنا" مع آية رفض يعقوبَ أن يتعرَّى. 
وكلّ من ادّعاء المرطقة واستجابة الحاخام مُبيّنةَ على نحو أكثر وضوحاً ما 
كانّت عليه في التسخة الأول.(2 ومن الصّعوبة تصديق أنَّ اهتمام الحاخامات 
البابليُون» مثل حسدا (توفي ۳۰۹) أو راباه (توفي 707))» كانت أكاديميّة بحتق 
ار 0 ع TE‏ مرموفة لق ال 
وتعليقاً على قائمة تضمّنت المكذبين بالقيامة - جنا إلى جنب مع الستهزنين. 
لكين باورا دشرم - من بين أولنك الذين سيذهبون إلى جهنم إلى 
الأبد» يصرّح راباه في ا اع إن "من بيتهم الأكثر وسامة من سكان 


يُنظر للاطلاع على كل هذاء ر. . غيرشيتزون وإرية يش شلوموفيتش» "مُناقشة يهوديّة غنوصيّة في 
القرن الثاني: الحاخام جوسي بن حلفتا وماترونا" عله لد بردي ا م - 1 
لاسے] ۳ Te ۰۱١۹-۹‏ 

0ر ت. تاونسيند (مُترجم): ٠‏ مدراش تنحوما (نص سب وبر ا تضح) العوار A‏ 
کا تمّ الاستشهاد ہا في غيرشينزون و شلوموفيتش» "جوسي بن حلفتا وماترونا" رقم + 
(لاعطوعن39 / A‏ رر. بوير» ۱۸1). 

4 السنهدرين 64 


۸۹ 


احور افون ج 0 وكا وا اتو أن الو لاو زان 
لخادت معدو اا عيس قل ET E‏ 

قد تُقَدّمُ الترجومات عدّة روايات مُختلفة قليلاً عن النزاع بين قايين (قابيل) 
وهابيل الذي بلغ ذروته بوفاة الأخير. يظهرٌ قاين كصاحب لرأيّ هرطوقيّ في 
كلّ منهاء ولكنَّ بدعتّه ليست هي نفسها في التصوص المتقحة المبكّرة 
واللاحقة» وفقط التصوص المتقئحة اللاحقة هي ذات أهمية هنا.("© يقولُ في 
هذه التصوص: "أنا أعلم أن العام لم يلق بالرّحةء وأنّه لا يحكم وفقاً لار 
الأعمال الصّالحة» وأنَّ هناك ة تميراً في الحكم. لا يوجّد قضاءٌ ولا قاض» ولا عالم 
آخر؛ لا يوجّد أيّ جزاء للحٌّ؛ ليس هناك حسابٌ للفاسقين ".“ وباختصارء 
ينر قايين أن هناك أي شكل من أشكال المكاقأة للفضيلة في هذا العالم أو في 
الآخرة. وقد غرفت بدعته على أنّْا صدوقيّة أو قور لدا هو اثائحية 


E‏ إن شق الشامعة "كوهيليث ]0016 ' وفقاً للقس أنطونيوس فكري هو 
. الأسفار الشعريّة والحكميّة؛ ومن أسفار الزهد والنيبك ني الكتاب المقدس» يقرؤه 

الإنسان فيشعر ببطلانٍ هذا العام وما فيه من متم الجسد. . وتحث عبارائه على التوبة والانسحاق 

وتنب أن الإنسانَ لو عاش بعيدا عن الله يتعبٌ]ء 

#00 رُوش هشه ۰4۱۷ نسخة في الحاشية تفسّر العبارة على نحو مُختلف. 

,)1978 إبيفانيرس. عن الأوزان والمقاييس (ترجمة النصّ السريان ج. ار دين» شیکاغوء‎ "١ 

العقرة ١١‏ . يتحدث عر ن سياخوس» مترجم العهد القديم, مُدَّعياً أنه كان سامرّياً أصبح مرنّداً 

مهودياً. 

7 رمت كل ال خ في ج. . فيرمزء "الدسخ الترجومية لسفر التكوين الإصحاح ٤‏ الآيات 7- 

٠" 1‏ النشرة السنوية لحمعية جامعة ليدز الشّرقية ٠٣‏ 1۹1۲-1۱« ۸1- -4١١؟؛‏ كما توجد 

اللناقشة الأكثر فائدة من وجهة النظر الحاليّة في ج. م. باسلرء "قايين وهابيل في التراجيم 

الفلسطينية: : مذكرة موجزة عن جدال قديم ٠"‏ مجلّة دراسة اليهوديّة ١٠ء e 0٦ «14۹۸٦‏ 

الإشارة إلى مطبوعات سابقة في رقم 9۸. 

وهكذا ترجوم نيوفيتي (وأشكاله المختلفة الثانوية) والترجوم المجزأ. 

5١‏ راجع س. إيزنبرغ. "جدال ضد الضدوقيين في رواية الترجوم الفلسطينىّ ". نشرة هارفرد 


0 


اللاهوتية ٦۳‏ ۱۹۷۰ء ٤ ٤ - ETT.‏ والمادة المطبوعة في باسلر» "قاين وهابيل ' رقم "7. 
9 


نج النَظرة ذاتها في سفر الجامعة القديم جداًء حيث لم يكن الله رحي) أو عادلا 
من منظور إنساني» ويقترنٌ فيه التشاؤم العميق حول طرائق هذا العالم مع الكفر 
بالحياة بعد الموت أيضاً؛ ومن ناحية أخرى نواجة هرّة ثانية وجهة النظر هذه في 
مرحلة لاحقة. في القرنين الرّابع والخامسء والآن بين الوثنيّين والمسيحيين م 
النوع المخاطب في الاكليمنضيات الْرْيّفة» وفي كتابات نيميسيوس أسقف 
إميسا (حمص باللاتينيّة) و ثيودوريطس القورشي (نوقشت أدناه). و وجد 
هؤلاء الوثنيّون والمسيحيون أنه من المستحيل الإيان بإله حصل على عناية 
إلهيّة في هذا العالم» أو بأيّ إل على الإطلاق» حيتٌ كان من الواضح أن العام 
لايحكمّه القانون أو المنطق: لم يحصل عمل الخير على مكافأةء بل على مُعامَلة 
سيئةء في حين ازداد العنفٌ والفساد في السلطة وجمع الثروة. لقد اعتقدَ هؤلاء 
المُشائمون أيضاً أنه من المُستحيل الإيمان بالحياة بعد الموت. ومن المنطقي أن 
يكونَ هناك بود من القرن الرابع والخامس 2 الذين شاركوا رة ال 
هذه وهو ما تعكسه الترجومات. وهو موقففٌ قايين ذاته في أن الملك منسى 
الخاطئع 05 عندما تعرّض لعقاب وتاب« كا في de-Rab Pesikta‏ 
Kahana‏ (القرن ناسين ؟) عي جد حكبٌ هناك قاضي”؛ لقد صاع 
الآن مُدركاً أن الوب هو الله» کا في سفر أخبار الأيام الان :1 صل 
إِلَيْهِ قَاسْتَجَابَ لَه لَهُ وَسَِعَ تضرعة» وَرَدَهُ | اا ِل ِل مَلَكَيه. فَعَلِمَ مَتسَى من أن 
الم ا 
الإمراطور جستينيان الأؤل الذي أصدرٌ في عام ٥٥۳‏ أحكام جديدة شهيرة 
«Pesıkta de-Rav Kahana ®‏ ترحمة. و. ج. براود وي. ج. كابستين (فيلاديلفياء 


۷۵( 1518م 514 ص 7/5؛ استشهد بها في إيزنبرغ» "جدال ضد الصدوقيين' tte‏ 
الإشارة إلى طبعة بوبر» AA!‏ 
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أخدّ على عاتقه استخدامها لسنّ القوانين حول اللغة التي ستستعهلل في خدمة 

الكنيس» والتي أضاف فيها التحذير الآي على موضوع مختلف ثناماً: ٍ 

"وإذا حاو بع الناس من بيهم أن يقدموا لخو مالفا 

للدّين» مُنكرين القيامة ويوم الحساب العظيم وآن الملائكة 

موجودةٌ كعمل الله وخلقه. يجبٌ طرد هؤلاء الناس من 

الأماكن كلّهاء ولا يجوز نطق أي كلمةٍ تجديف من هذا النوع 

الذي يظهر بوضوج اجهل بمعرفة الله. نحن نفرض أقسى 

العقوبات على أولثئك الذين يحاولون نطق هذا الهراءء وتنقية 

مّة العبرانيّين بهذه الطريقة كلياً من الاثم الذي ادل 

عليها".07) 

وهنا يوجد بدعتان. تم صياغتّهما على أتّهم| حالتا إنكار: لم يكن هناك قيامة 
أو يوم ديلونة ولم تكن الملائكة موجودةٌ كمخلوقات الله. ولا كن a‏ 
الجزم إذا كانّت المرطقة الأولى وصلت إلى الرّفض الكامل للآخرة. وقد فهمت 
المرطقة الثّانية على أَنَّا إنكارٌ بوجود الملاثكة" ولكن يبدو أن ما حرّم في 
الواقع هر "أن الملاتكة هي عمل الله وخلقّه". كا في تفسيراتٍ وترجماتٍ أخرى 
لض ومن التاحية الإيجابيّة. كان الادّعاء هو أن الملائكة غير مخلوقة 


الأحكام الجديدة ١87‏ (1120101061 ااpe)‏ النصل 7 محزّر ومترجم. أ. ليندرء اليهود في 
التشريع الإمبراطوري الرَومانَ (ديترويت والقدس. 19417). ص 4١7‏ -404. 

"١‏ أيضا مايكل آفي-يوناه. اليهود في ظل الحكم البيزنطيّ والرّومانقَ (نيويورك. ١۱۹۷؛‏ الأصل 
العبري. .7130.)١947‏ 

“" بول كاله جنيزة القاهرة. الطبعة الثانية (أوكسفورد. +7١060١4394‏ كارل ليو نيوتليتش. 
lmperiun Romanum‏ تعن« /احااقك 1m‏ نعل 1ل De‏ (القرنین +4 -5) (يرليئ. 
0١‏ اي کلینغنرغ Judengesetzgebung Justinians Novellen zur’‏ 
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ومُشتركة في ألوهيّة الله. كا يوضَحٌ الموضوع الرّئيس للأحكام الحديدة. فإن 
اليهود الذين تمَّ تُخاطّبتهم كانوا في الجزء الناطق باليونانيّة من الإمبراطوريّة. 
والدليل الوحيد على الأخذ بها هو نقش فسيفساء في كنيس عين جدي بقرب 
البحر الميت. ولكن ذا ذلك يعتمدٌ على قراءة النفش اوري العفى ل 
أيّ حال كان يتعلّقُ بقضيّة اللّغة بدلاً من القيامة.٠‏ 

ففي هذه الأحكام e‏ كما هي الحالُ في القرآن. إن الإيهانَ بطبيعة 
الملائكة غير المخلوقة (الأزليّة) أمر مُتسلسل مع إنكار القيامةء وهنا يتساءل 
المرءٌ كا في القرآنء عا يمكنٌ أن تكون العلاقة» إن وُجِدّت, بين ا 
كانوا ببساطة داخل الممجتمّع ته كبا عو رجح في القران» أو م كانوا 
مُرتبطين بطريقةٍ أو بأخرى؟ ومن المستغرّب قلة ما ذكرّه اليهودٌ 0 ذلك. 
لقد كتبوا قدراً كبيراً عن هذه الأحكام الجديدة» لكن اهترامهم كان على نحو 
دائم تقريباً في قوانينها حول لغة الكنيس. و رم الأحكام اتقديدة ابق ا 
من البدع الحذهلة التي نادراً ما تُذكران.( كان البحث الأكمل عند جوسترء 
الذي كتبّ قبل قرنٍ من الزَّمانء وفسَّرَ الأحكام الجديدة بأكملها كقرار من 
جستنيان لصالح المذاهب الفارسيّة على حساب نظرائهم الصدوقيين. من دون 


في د. میدیکوس» هانز يواكيم ميرتينز وآخرون )غر ر Hermann fiir Festschifî «(ù‏ 
8 اناطع .70 211111 Lge‏ (شتوتغارت» برلين وكولوغن. ۱۹۹۲), ,١15١‏ 
ليندرء اليهود؛ ٤١ ٤‏ راجع البيبلوغرافياء ص .4١١‏ 
*" فيما يتعلق بالمادة المطبوعة عن الأحكام الجديدة بغض النظر عن تلك المذكورة هناء ينظر م. 
مير« Kontingenzerfahrung und :Das andere Zertalter JustinianS‏ 
Jahrhundert n. Chr Kontingenzbewtiltigung‏ .6 1171.(غوتنغن:» °۴ ۲(. ۸4« 
الملحوظة 590 لم يناقش ماير الهرطقات. 
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أن يدّعي أن الصدّوقيّين نجوا كطائفة فعلةً 0 إن في الصدودين للقيامة هر 
مر مشهودٌ له بأدلّة واضحة؛ ويعرف أنَّ بدعتهم تمتد إلى الملائكة فقط من 
خلال الآية ۸ و 4 من سفر أعرال الرّسل ۲۳ والتي تنص على "أن الصَّدَوينٌَ 
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يَقولُونَّ إِنَّهُ َيس قَِامَةوَلآَمَلاكدُ وَلآَرُوح ". وهو مقطمٌ مُتنارّع عليه کثيرا. | 
أصحابٌ البدع في رواية جستنيان لا ينكرونَ وجوة الملائكة (أو الأرواح». 
ولو أن جوستر ادل را الصدوقبين لم يفعلوا ذلك» لكان قدَّم تة أفضل 
لنفيه (كما يبدو الرّأي العام الآن). لكنه لم يفعل» وعلى الزغم أن لديه 
الفضل في تحديد مجموعةٍ حقيقيّة أو مزعومة من المرطقات المتحلقة 
بالموضوعات المباينة للقيامة والملائكة» فإِنَّ اقتراحه لم يجد استحسان المؤلفين 
اللاحقين. لقد اقترح آني- يوناء» في الأربعينيّات من القرن العشرين» أن 
أصحاتت البدع في أحكام جستنيان الحديدة كانوا السشامريرن وأولئك اليهود 
الذين شارّكوا وجهات نظرهه ".5 ير و ان 000 نفوا القيامة. 
وذلك من خلال أوريجانوس0.2» وإبيفانيوس»“ ورسالة رابانية 


ج جو ست 7121110176 | 02115 115ئال Les‏ (باريس» £ 51001/11400191 

(" يُنظر ف. باركرء "المصطلحات "ملاك" و "روح" في سفر أعهال Biblica “A «(YT Jjl‏ 
ع .5ه -50. والمادّة المطبوعة المذكورة هنا 

"9 یعرف جوستر البدعة في أحكام جستنيان الجديدة على أتبارادّعاء بأ الملائكة لم تكن مخلوقاتٍ ب 
إلهية, التعبير الذي ينطوي ضمت را من غير قصدء على أن المهر طقين نظروا إلى الملائكة على 
3 بم نجرد بشر. وبالتأكيد لا يمكنُ للصدوقيّين أن يفسروا الملائكة في الكتاب المُقدّس العبري 
أسوة بالمهرطفين: لكن على الأرجح فشّروهم على أثْهم هيئاتٌ قصيرةٌ الأمد دنه بدلاً من كائناتِ 
تخلوقة بحد ذاتها. 

) ا -يوناه. اليهود في ظل الحكم البيزنطيّ والرّومانَ. و6" 

97 وراو :في متی» 1:77 ۲۲ (7109/ 017 العمود ١٤‏ ١٠)؛‏ العظة ٠١‏ في سفر العدد (17188 
(VT “1۲‏ 
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(حاخامية).“ والاعترافات الإكليمنضية المريّفة.”” والمُؤلّفين اللاحقين. 40 
لكن لماذا وجب عجان إذانة مقي سائري في أحكام عن التهود؟ لقد 
کان يعرّف السَامريّين جيداء لأسباب من بينها أنّم قد ثاروا ضده ومن ا 
ال محتمّل أن يخلط بين عقائدهم وعقائد e‏ ااا نقيت ای 
يوناه: "هؤلاء اليهود الّذين يشاركونّ مُعتقداتهم". ولكن إذا كان هناك مهود 
أنكروا القيامة» لماذا وَجَّب عليهم أن يكونوا مدينونَ بإدانتهم السَامريّين؟ 
E,‏ إنكارّهم مع إنكار طبيعة الملائكة المخلوقة؟ 

ا ذلك الحين» يبدو أن اليهود فقدوا الاهتمام هذه المسألة. فعلى سبيل 
المغال» يرفض باحتٌ حديتٌ کل المعلومات الواردة في الأحكام الجديدة على 
أا جرد انعكاس لحجّة مسيحيّة مُناسبة للنقاش» مشيراً بكل بساطة إلى أنه 


(') إييفانيوس. 12811211017 ترجمة. ف. ويليامز (لایدنء /19495-1941): ۱ ۳۰ (الجزء رقم 
۳...4( 

«Masseket Kutim ®‏ الفقرة 254 في ج. أ. مونتغومري» السامريّون» أقدم 
اله دئة (فيلادلفياء ۷١۱۹)ء :۲٠١‏ سيتم استقبال السامريين في المُجتمّعء إذا أنكروا 

جرزيم (الطور) وقبلوا القيامة. 

7(" إكليمتضس (مُسنّد)» اعترافات (الموسوعة المسيحية ماقبل نيقية» ۳ء عرر. آلیکسندر 
ری وچ دو ا او ا ° .4؛راجع 1 0۷. 

() مشلا ثيودور بار كوني» 500/765 (de Séert recension) LIYre des‏ « ر ر. آدم شير 
(باريس» ۹1°( 4141۲+ مكر جم. ر. هيسبل و رينيه دراغويت (لوفان» 4۹۸1 مال 
الميمر و 5 أبو قرة» ميمر في وجود الخالق والدين القويم» رر ي. ديك (روماء ١945‏ 
Ag‏ حبك ا الباحث عن الحقيقة السامريين» الذين يتضمَّنُ وصمهم لويانهم ما يأتي: 
"عندما نترك هذا العام > هو الملاك إلى الأبد. ليس هناك قيامة" . راجع ميلكا ليفي روبن (محرّر 
ومُترجَم). استمراريّة التاريخ السامري لأبي الفتح السامريّ الدنقي (برينستون» ١٠٠٠)ء‏ 
۲١‏ -87: فيم) تعلق بو جود الدوسبتيين في فلسطين في القرتين الالث والنا 

تم افتراد ض التباس بسيط بين الاثتين من كلينغنبرغ» rs E‏ »رقم ET‏ 
يليه آ . شارف 'حستنبان ".في الموسوعة اليهوديّة» .8/8.٠١‏ 
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بكر ايضا "عقائة فة لا فلودا وف 01 لك وض 
جستنيان لهذين البدعبّين لا يستندٌ ل ذلك الأساس.. حت كات الضادر 
المسيحيّة البكرة تتهم اليهود بعبادة الملاتكة» لكنّها لا تصمّها أبداً على أنَها 
إنكار للملائكة كعمل من أعمال االله“ وعلى الرّغم من آنا نهم الصدوقيين 
أيضاً بعدم الإيان بالقيامة والملائكة والأرواح» كا لوجظ فعلاًء لكن وجود 
الملائكة ليس من بين الأمور التي أنكرّها أصحابٌ البدع عند جستنيان» ولا 
كان الُصطلّح "صدوقيّ" مُستخدم. يمكنٌ للمرء الاستدلال أنَّ البدع الحقيقيّة 
قد استرعت اهتمام جستنيان» وذلك على الأرجح لأن اليهود الغاضبين قد 
ندّدوا بإخوتهم المنديّنين الضَالَين إلى السّلطات؛ أو بدلاً من للك ا 
استقطبوا انتباة السّلطات من خلال اتخاذ إجراءاتٍ عنيفة ضدهم من تلقاء 
أنفسهم. 

لا تال هويّة أصحاب الم غير معروفةء لكيّنا لا نحتاج 5 التذرّع 
الخد وق تقس نهر كه ميت إن ودا مثل الطبيب دومنوسء الذي 
علّم في الإسكدرية ي زمن زيون ۹1-٤۷47‏ عل سيل الال هن 
المحتمّل أن يكون من الأفلاطونيين؛ ؛ وإذا كان الأمرٌ كذلك, اتقام ان 
ومثل الملائكة على أنَّا انبئاقات» وهو موقف لا يمكنُ توثيقٌه بالنسبة للقرآن» 


لكنّه يمكنٌ أن يكونّ ما تدينه أحكامٌ جستنيان الجديدة. لسوع ء الحظ لا يتم 


ل. ف. روتغرسء "الأحكام الجديدة ١157‏ لجستنيان بين اليهود وا 


مسيحيّين " 
شولرتز (محررون)» المجتمع والثقافة اليهودية في ظلّ الإمبراطوريّة الرومانّة ان 0 
FAY «(۲ ۳‏ لو ن 
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٠ 0-‏ ی مد عت سعد ته جه ممم 


.ومین مم اهنود 


م یھ ب خاو ےہا م ب وھ ھک می س سے سا 


ا وهات :قارو د رون حول هذا لقان و سن و ليله 
الطّبيب جيسيوس (وثني جاءَ مر من البترا )» الذي علّمَ في الإسكندريّة في 
عشريئنيّات القرن الخامس» والذي يسل الوثنية المنغطرسة لزكريا لبن 
(أسقف ميتيلين) المسيحي. إن آراءه حول الملائكة أو الآخرة ل يتمّ تسجيلها 
أيضاً. لقد ذكر أنه قد عمد قسراء وذلك من دون تغيبر مُعتقّداته» وأنَّهِ قد سخِرٌ 
بن رات القفاء الى يزعم آنا من عمل القن إن سيوس ) وهر 
وثنيٌ ساخ من البتراء دربه مودي في بيثة يسيطرٌ عليها المسيحيُون, قد لا يقدّمُ 
لنا على وجه التّحديد انكر الراديكالي الذي نلقاه بين الُشركين. لكنّه يجعلنا 
عا درحة و وق اد اا را ال ورت ا ورا عا د 


سواء. 


المسيحية : 

إا رجا بار من عدا إل لورت درج كاف عل الجانسه التوتارة 
الرومان» د يصب الكفرٌ بالحياة بعد اموت انعا هناك أنضا. إن بعص الزن 
ولاسيّا الأفلاطونيّين» يؤمنونَ بخلود الرّوح (أو على وجه التحديد في أكثر 
أجزائها نبلا الرّوح العقلانيّة أو العقل)ء ولك الطبيبَ جالينوس (توفي 
عام99١م):‏ وهو مُعجَبٌ كبيرٌ بأفلاطون» والذي أصبح الجهة الطبية الأكثر 
قراءةٌ على نطاقي واسع في منطقةٍ الشَّرق الأدنى» واجة مُشْكِلة في الاتفاق معه» 


('ر. غوليت (غر ر)ء 41114188 Dictionnaire des philosophes‏ (باريس»: -١19914‏ 
 ) ٠‏ المدخل. "065050105" (ر. غولیت)؛ راجع ه. ج. ماغولياس؛ "حيوات القديسين 
كمصادر بيانات لتاريخ الطب البيزنطي في القرنين السادس والسابع ¢ Byzantinische‏ 
مك2 حم 1474 IY AF‏ 2 واتسء "الإرث الباق للطبيب جيسيوس". 
الدراسات البيزنطية والرومانية واليونانية 500949 ؟1١١-9؟111.‏ 
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قال: "يبدو أفلاطون مقتنعاً بأنَّ الجزء العقلايَ من الوح خالد» ولكن بال 
لي أعتقدٌ أنه يمكنٌ أن يكونً غير ذلك أيضاً". وقد ترك السَؤال و 1 
يؤر على المُارّسة الطبّية.2'7 لقد واصلّ العديدُ مشاركة شكوكه. على الرَّغْم ر. 
ادم الظافر اميس ون الا لفات ال غه الشايق دك هاعد مرا 
بالفعل» أحد الأبطال وثنيّ رومان المولد يؤْمنُ بعلم التنجيم 0 0 
النه والعناية الإلهيّة على أساس أن كل شيءٍ يُحَكَمُ با حوادثِ العرضيّة و 

بمعنى الاقترانٍ الذي كدت ولادة أحدهم؛ فهو يقاوم د دينه لاله ل 
يستطيعٌ القبولٌ بخلودٍ الأرواح والخضوع لعقوبة الخطايا. ومن غير المقترح 
ارتباطه بآلهة أسلافه» أو إلى أيّ مدرسة فلسفيّة في هذا الصّدد؛ فهو ببساطة لا 
يستطيع أن يقنع نفسّه بالإيان بال المسيحيين» لأنَّ كلّ ما تف الغا 
يتعارضٌ مع ما يمثّلهُ هذا الإله: عال#يفترِض أله خلِقٌ مع وضع رقاهيّة الإنساذ 
في الاعتبار» ولغاية أخلاقيّة للحياة البشرية» ونهاية سعيدة عندما يحصل الجميع 


قفر 


على ما يستحقونه من مكافآت عادلة. ونجدٌ مع ذلك في الإكليمنضيات المريقة 
أنه يي ديته في التّهاية تحت تأثير ابنهء وهو المسيحيّ الذي يعلّمّه الفرقٌ بيِنّ 
الإيهان على أساس التبوءة (أي الوحي) والفلسفةء وهو مر تخمينيّ!". ونلتقي 


اوي "إن قوى النفس تابعة مزاج البدن” في 5071202 111/1012 ۲ء 91 سحا 
جالينوسء "حول ذلك الذي يعتبر رأيا “ في Minora Scripta‏ 4 لكالل ذكر كلاهما في ماير 
مايكل بار اشر . "وعناناء00 | عل éthique d’ Abû’ aspecls‏ تعقط-اع et ses Bakr‏ 
“origines dans oeuvre de Galien‏ (الجرء ¥« Srudia Islamica‏ لل 4۸4+ 
178-17 

'"' العظات الاكليمنضية: ١ ء٠١ ٠۳ ١٤‏ 18 . كيلي؛ “مشكلات المعر معرفة والسلطة في رواية 
الإكليمنضيات الزاتفة عن الاعترافات" مجلة الدراسات المسيحية المبكرة ١١ء ٠ ٠.٠6‏ 
.TF4-FA‏ 


۹۸ 


ah + 


في أعمالٍ لاحقةٍ بأمثالٍ هذا الرّجل كمسيحيّين مُشككين ومسيحيّين بالاسم 

يأخدنا أفراهاط (توفي عام 45) إلى الجانب الساسانَ من الحدودء 
والذي واجة أيضاً قوماً من الذين أنكروا القيامةء وربا الآخرة بالإجمال. كانوا 
سيسألونَ: "ما هو المكانَ الذي يتلقى فيه الصالحون مكافأةٌ جيدة؟ وما هو 
المكانَ الذي توجّد فيه العذابات؟". ويعني ذلك إنكار وجودها على نحو 
واضح. لقد كانوا قود عقون قله A‏ نعل ادا 
بعد الموت. والتي كتبّ عنها أفراهاط في تبياناته عن الموتٍ والآخرة.(٠‏ 

بعد ذلك بجيلٍ أو اثتين» كتبّ غريغوريوس أسقف نيصص (توفي بعد 
عام 0794 في الأناضول حواراً يأخد فيه دور الأشكّك المسيحيّ الذي يشت في 
أن الروح تموثُ مع الجسلء ويعزو الجزء ءَ المؤمنَ الراسخ لشقيقته ماكرينا. وفي 
دوره كمُشكّك يفسّرٌ غريغوريوس أن الكلمات الإلهية تقود د الاييان بخلود 
الروح» لذلك يقبلها الرء "من خلال نوع من العبودية الا 
خلال الموافقة الطوعيّة. إد التو الذي ]د a E‏ 
للا ل لس 

للسلطة. وتكمّن الصعوبة في حقيقة أنه عندما يموت الجسم» يتحلل 

العناصر التي كان بتشكل منها. ار ا 
ستتحلل أيضاًء وبالتالي تزوٌ عن الوجود؛ ولو أن الروح كانت موجودةً في 
العناصر, لكانّت مُتاثلة معَهم. ومن ناحية أخرىء إذا كانّت طبيعتها مختلفة 
عن طبيعة العناصر, لا يمكنْ أن تکون فيهم؛ لکن لا مكانّ آخرٌ يمكنٌ لها أن 


أفراهاط, البراهين. 48 0377419 74. 
۹4 


تتواجد فيه. كان كل شيءٍ يتكرّنُ من أربعة عناصر (الأرض واهواء والار 
والماء)» أو أربع صفات أوليّة (حرارة وبرودة ورطوبة وجفاف)» كانت أمورا 
بِدَهيّة وارتكرّت إليها جميع علوم العصور القديمة المأحرة. تقبل ماكرينا ذلك 
كلا لكنّها ترفض اعتراضات غريغوريوس مثل النوع الذي يقدّمه الرّواقيُوز 
والأبيقوريّون: كائّت الأشياء الملموسة لصغار النفوس على شكل جدار 
جب رؤيتهم للأشياء التي لا يمك أن ينر إليها إلا من خلال العقل, لذلك 
كان عليهم أيضاً أن يزيلوا من تعليمهم الألوهيّة نفسَها التي تحافظ على الكون. 
ولكن أيَاَ كانَ من يقولٌ "لا إلة" هو أحمق» وكا تلاجظ نقلاً عن مزمور 14: 
١‏ تعلن الخليقة خالقها بكلّ صراحة. لقد وافنّ غريغوريوس» ومن ذلك 
الحين فصاعداًء أصبحٌ يساعدٌ مفهومٌ الإنسان في تديّر أمر البقيّة باعتباره 
صورة مُصكّرة جباً إلى جنب مع مفهوم الوح كصورة الته.“ وقد عالجَ 
المشاكل المتُعلّقة بالقيامة الجسديّة» ويوجدٌ أيضاً إشاراتٌ عدائيّة لحدليين أذكياء 
من الذين يستخدمون طرق تحليليّة لقلب الحقيقة فيا يتعلقُ بكلتا المجموعتين 
واا 

نيميسيوس أسقف إميساء الذي كتبَ في سورية حوالي عام ۳۹۰ لديه 
فصل يذكر فيه الناس الذين ينكرون امتداد العناية الإلهيّة إلى تفاصيل على 
أساس أنَّ الله لا يمكٌ أن يكو المُشرف على عالم مستوطنة فيه جرائمٌ القتل 


سس سارل 
غريغوريوس أسقف نيصصء عن الوح والقيامة (تحرير وترجمة. ي. راميل؛ ميلان, ٠٠١۷‏ 
مع الإبقاء على أرقام الأعمدة؟ 1/1108 45 اللأعمدة ))١110-1١١‏ الأعمدة 17 وما يليها؛ ترجمة 
5-8 ب. روث (كريستوود نيويورك؛ ۱۹۹۳)ء ۲۹ ومايليها. 
غريغوريوس. عن الرّوح, الأعمدة 207 ۱۲۹ وما يليهاء ۳-۱۲١۱؛‏ ترجمة. روث» 01, 
1 ومايليهاء 11¥ 

00 


کا ودی 0 ا 


وامظالم والائم من جيم الانواع» والذي لا متكقه انون ولةمنطق: يخامل 
الخ على نحو غير عادلٍ عموماًء في حين ينمو الخبثُ والعنففٌ في السلطة 
E‏ 

37 نيميسيوس اا هؤلاء الناس جاهلون أشياءَ كثيرةً کا يبدو لهه 
ولاسيّما خلود الرّوح: "لأثّهم يفترضون أنَّا خالدة وتقيّدٌ نصيبَ الإنسان في 
هله اة مُعتبراً أن "الروح تعاني الفناءة مع الجسد".( يقدّم نيميسيوس هنا 
وجهة نظر شعبيّة» ربا مُستوحَاة (على الأفل في عرضه) من الإسكندر 
الأفروديسي»“ ويمكن أن يكونَ أنصارها وثنّين من النوع الذي واجهّنا في 
ااك ا و تسوس ا أ ركفت الوقن 
ال و د سوا تميقا أله سارل إقناع الوثنيين على 
أمناس الآشياء التي يؤمنون بها.”" وب على جمهوره أن يضح في اعتباره أن 
"أكثرٌ الإغريق (الوثنيّين) حكمة" يؤْمِنٌ بتناسخ الأرواح» على الرَّعْم من أن 
هذا المعتقد كان "معيباً في بعض ال حالات الأخرى 

كتبّ ثيودوريطس القورشيّ (توفي 51١‏ م) بعد ذلك كتاباً كاملا ضدّ 
مُنكري العناية الإلهيّة» ونقل كتابه كمُحاصّراتء وربا كانَ ذلك في أنطاكية. 
وتشملٌ الأخطاءٌ التي سردها: عدم القدرة على الاعتقاد بأيّ شيء خن طاق 
الحواس؛ وتأليه العناصر؛ وإنكاراً صريحاً للألوهيّة؛ والإيمان بإله لا يتم إلا 


''' نيميسيوس الحمصي. عن طبيعة الإنسان (ترحمة. ر . شاربليس و فيليب فان دير إيجك. 
لیفربول» ١17514-73 )7١4‏ 5. 
9 3 راجع نيميسيوس» طبيعة الإنسان». الملحوظات ا TY‏ ۰ راجع ب شار بليس» 


ev Chrishanae VIgıliae س الحمص وبعض نظريات العناية الإلهيّة"‎ e 
ومايليها.‎ ۱٤۸ ۴۳ 


(" نيميسيوس» طبيعة الإنسان. 0-۹ ۲ راجع ۷6-۷۳. 
1١١‏ 


بنفسه في هذا العام (الموقف الأبيقوري) أو بي شيءِ تحت سطح القمر (وهر 
رأي يعرّى عادة إلى أرسطو). ثم تتتقل القائمة إلى أولائكَ "الذين بحملون لقبّ 
المسيحيّن الرسميّ" ما يشير إلى أن أصحاب المعتقدات e‏ 
الوثنيين. ال المُدرّجة للمسيحيّين الرسميين آي علاقةٍ مع 
العناية الإلهية» وني لحظة معيّة يخاطبٌ المتكرين للعناية مُباشّرة» حيتٌ قال 


Ê 


هم أنتم الذين تمّ تخليصكم من خطيئة الشّرك؛ وأقرّيتم بن جيع الأشياء 
امرئية مخلوقة؛ أنتم الذين تعشقون خالقّهاء تنفولّه عن خلقه» وتؤكدود أن مثل 
هذا الكون المأمور لا ركان له ليكون بلا هدفي مثل سفينة بلا دفه 
ا 

عل اندو إن :اليناف لاحطلا الى ا کارا مین ابض 
على الأقلّ من الناحيّة الرسميّة. كانوا يؤمنونٌ بالله» أو أنَّ معظمّهم آمنّ بالل 
وليس بالعناية الإلهيّة. لكن كا حظ نيميسيوس في رسالته» إذا كان الله غير 
مُعتَنِ» فهو لا يحمي أو يعاقبٌ أو يكافئ» ولا توجّد أي نبوءةٍء لذلك "من الذي 
سيعبدٌ إلها لا يمكله أن يقم لنا عوناً حول أيّ شيء؟ "27 ومن دون عناية 
إلهيّة» لكان العالم يحكمّه المصيرٌ أو مجموعاتٌ عرضيّة من العمليّات الطبيعيّة 
و وجودٌ الله كانَ غير ذي صلةٍ أو كاحتمالٍ آخرٌ» كان "الله" ببساطة عبارة عن 
كلمة أخرى لتلك العمليات. . وهنا نقتربٌ من موقف امش كين الراديكاليّن 

ا فن خصومٌ ثيودوربطس ضمُوا أشخاصاً يُنكرون الحياة 
الآخرة أب يضاً. ويصل إلى هذه المسألة في ارتباط مع مُشكلة أن الفضيلة تذهثُ 


('؟ ثيودوريطسء عن العئاية الإلهية. تر حمة. ل م 3 
الملحوظات الافتتاحية)» ۲: .۲١‏ ا TY‏ 


ا نیمیسیوس» طبيعة الإنسانء ۹ 


غالباً من دون مُكافأة في حين يزدهرٌ الشرّء وهي المشكلة التي كانت تزعج 
أيضاً قايين في الترجوم وجمهور نيميسيوس. كما يذكر أن هذا لن يكونّ مججفاً 
إذا لم تكن هناك حياة بعد الموت» لكن "هناك حياة أخرى موجودة» وفيها يدفع 
أولئك الذين يبربونٌ هنا من العقاب العقوبة الواجبة» والذين لا يتمتعون 
بعوائد جهودهم في الفضيلة في الحياة الحالية» سيحصلون على مُكاقأة 
كفاحهم". ويضيفٌ بحذر أنه "ربّ) تجدُ نفسك في انسجام معي؟" لكنّه يعلمُ أن 
البعض لا يوافقونه» لاله يمضي في حاولة لإقناعهم: لم يرسّل إلى الإغريق 
(الوثنيّين) أي نبي أو رسول أو أحد من تلاميذ المسيح» ولكن على الرّغغم من 
ذلك» كا يزعَمء كانوا مُقتنعين بهذه الآمورء مُنقادين وفقا للطبيعة وحدها؛ 
وكانَ شعراؤهم وفلاسفتهم على حدّ سواء يؤمنونَ ويعلّمون بأنّ الأشرار 
سيعاقبون وينالون جزاءً عادلاً في الحياة المستقبليّة» تاركين سجلاً خطياً من 
تعاليمهم. "ربا أنت أيضاً مُقتنِعٌ بالطبيعة (12 #ومزظم)» بناء على 
إرشادات من هذه الحقائق» واقتناعاً با قي لتو ستضمٌ صوتك إلى صوتهم و 
توافقٌ على أن هذه الأمور هي كذلك".27 وكا كان الحال مع الوثنيّين الإغريق» 
كانَ من الضَّروري إقناع أولئك الذين أنكروا كلاً من العناية الإلهيّة والحياة 
الآخرة با لحجج القائمة على الطبيعة» أي المنطق القائم على ما تراه» وتسمعه» 
وبطريقةٍ أخرى إدراك الحواس فيما يتعلّق بالعالم من حولك. 


ل ل 
)00 ثيودوريطس» العناية اللإلهية› ۹: E‏ لقد تم اقناع المترجم الإنكليزي "بالمنطق 
الطبيعي" " physei peithomenous të‏ 47109 ۸۳ 2714 وهو تزيين للحقائق (مبالغة 
في رواية الحقائق) بدأه المترجم اللاتيني وأعيد إنتاجه بالج الفرنسية من خلال ي. آزیما (أتوجّه 
بشكري إلى هاينريش فون شتادن للتأكيد على عدم وجود شيء إضاف مُتضمّن). . 

۳ 


3 إل لح لس ساس ورور يي 1 


ثم ينتقل ثيودوريطس للنظر في الادّعاء بأن الحياة الآخرة حياةٌ روح 
بحتة» ويصلٌ في نهاية المطاف إلى مُشكلة القيامة الجسديّة» التي ينكرُها خصومه 
أيضاًء كا يقول: كانوا يحكمون على الأمور وفقاً لمعايير عجزهم. لاهم كانوا 
يعتقدون بأنَّ ما كان مُستحيلاً بالتسبة هم هو مستحيل لله أيضاً؛ لكن الله 
يمكنٌ أن يعي تجميع الجسم حى بعد أن يتحلّلء ويتحوّل إلى عبار ويتتشرٌ في 
كل الاتجاهات» في الأنهار. و في البحارء وبِينَ الطيور الجارحةء أو الحيوانات 
البريّة» وني الثّار أو في الماء. وقال: ”آنا أحض,ٌ كل ما تبذلونه من أسباب 
الكفر".“ إِنَّا الأسس التي نلتقي مر أخرى في القرآن. لقد خلقٌ الله 
السَّمَوات برغبته» ويستجيب ثيودوريطس. بأن الله خلقٌ الأرض مزيّنة 
بالمروج والبساتين وجميع أنواع المحاصيل؛ تكلّم الكلمة ببساطة» حيتُ ظهرٌ 
عددٌ لا يحصى من المخلوقات الحيّة على اليابسة وفي الماء وفي الجو: يمكله 
بالتأكيد إحياء الجسد أيضا. كان تجديد شيءِ موجود بالفعل ا من خلقه 
من لا شيء. لماذا لم يكن المُعارضون راغبينَ في قبول القيامة. عندّما كانوا يرون 
باستمرار تكرار استنساخها في حياتهم؟ لقد أرسلٌ الله المطر من السّموات» مما 
سبّب تبرعم البذور ونمو التباتات؛ يجب على المنكرون النظر إلى أغصان 
الكروم وأشجار أخرى. أو إلى أجسادهم؛ كانت ل الأجنة والتشكيل 
اللو ا 5 1 139-3013 بترتي دور يلين ل عدر 
اقيم مايق إل جذ كيد ع حجع اران لق امتخدتها في إيات امنا 
الإلهيّة» وعلاوة على ذلك» تظهر خصومه ليكونوا من اجاح دين ؛(؟) ١‏ 


ا ده ورفضوا 
© ثيودوريطسء العناية الإلهيق ٤:۹‏ "1-ه", 


') ثيودوريطسء العناية الإلهية؛ ۹: .٤ ١-١١‏ 
ثيودوريطسء العناية الإلهية» مثلا: ۱ 51 117 ١‏ كل لاو ور ۾ م ر 
”2 1 :5 
١ ٤‏ 


رؤية السّبل الرائعة التي كان فيها كل شيء في العام سواء كان ذلك في 
السموات» والأرض» والحيوانات أو المجتمّع البشري» قد رتبت لصالحهم. 
وهنا كها في القرآن الكريم» الاستغاثة هي إلى الله كا رأينا في الطبيعة. 

وقيل لنا في زمن ثيودوسيوس الثاني (حكم 6١08‏ م حتى ٤٥۰‏ م)» إن 
بدعةً ظهرّت» وهذا الأمر حير الكنيسة. كان يقودُها اثنان من الأساقفةء 
ويقترّض أتَهها شقا جيداً في الفلسفة اليونانية. "بعض الزّنادقة قالوا إنه لم يكن 
هناك قيامة للموتى» وقال آخرون إن الجسم لفك والمتفسخ والمحلّل لا 
يمكن إحياؤهء وتلقت الروح وحدها الوعد بالحياة".20 يبدو أنَّ هناك 
ُتلِفان هناء يقول أحدهما إِنَّ القيامة من الموت غير موجودة بمعنى لا وجوة 
للحياة الآخرة على الإطلاق» وآخر مؤدّاه أن الوح وحدها ستحيا إلى الأبد. 
كتب ثيودوريطس ضد الموققين نفسهيا حوالي ذلك الوقت» ولكن ذلك قد 
يكون من قبيل المصادفة. ومه| يكن هذا الأمرء تألّفت قصّة الفتية السّبعة 
النائمين (أصحاب الكهف) ضد التعاليم "الصدوقيّة" للأسقفين, لتصبح 
الأكثر رواجاً: أخذ التجار السريان القضّة على طول الطريق إلى بلاد الغالء 
وأخذها المسيحيون في بلاد ما بين النهرين إلى بلاد الصغد.(2 وكانت القصّة 


00 أسطورة الفتية السبعة النائمين في اف ف النسخة النثرية السريانية القديمة» مُترجم. ف 
das Studium der neueren Sprachen und Literaturen Archiv Fir «(Jı‏ 
9 6 4774-7375 راجع سيدني غريفثء "المعرفة المسيحيّة والقرآن العري: "أصحاب 
الكيف" ف سورة الكهف وي الرواية المسيحية السريانية ٠"‏ في جبرئیل سعيد رينولدز (محرر)ء 
القرآن في سياقه التاريخي (لندن. .1۳Y- ۰ ٠۸‏ 

"© ينظر لرواية غريغوريوس أسقف تور (توفي 097 أو 2244 التي تُرجمت له من السريانية» ي. 
ترا الهبانء الأساقفة والوثنيون (فيلادلفياء 9 "١1!؛‏ ينظر لرواية بلاد الصغدء 
نيكو لاس سيمز ويليامز» مخطوطة بلاد الصغد المسيحيّة ١‏ (برلين» 0( .\0V-10‏ 
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معروفة في منطقة الرّسول أيضاً. حيث يروي القصة كدليل على تهديد / وعد 
اللهء مع التشديد على التهديدء وقد كان يعرف» المسيحيّين على نحو محتمّل, 
آم على خلاف في مسألة ما إذا کان ينبغي إقامة نصب تذكاري في موضع 
النائمين (أصحاب الكهف): "لّذِينَ غَلَبُوا عَلَ لخدن عَلَيْهم 
تَسُجِدًا" (انظر سورة الكهف» الآية ١؟).‏ لقد اختلف بعص الناسء با في 
ذلك السكانٌ المحليّن ك يبدوء حول عدد النائمين هناك وتتراوحٌ الأعداد 
بين ثلاثة إلى سبعة» أو أربعة إلى ثانية ب| في ذلك الكلب الذي كان معهم. 
ولكن لا ينبغي للمرء أن يورّط نفسه في هذه المسألة ولا التشاور مع أي 
يا ووه ےاوو, 
من 08 هذا الموضوع؛ كا في قوله: (سيَقُونُونَ لال رابعهم كلبهم 
ولون سه اسهم كلم رجا ايب وه رون سبع وهم كلمل 
زی هلم ينوم کا مهم لأ یل كلا ار هم إلا راء اورا لا تت 
فيهم مُنْهُمْ أحَدَا) (سورة الكهف» الآية ۲۲). كا كان هناك اختلاف في اراي 
ع ماوت ا نيا يدرف لحي رعية a‏ 
لله اَم أي الم ا ين أ خصى يا لَبنُوا أَمَدَا" (سورة الكهف. الآية .)٠١‏ وهنا 
يعتقد المرء + أن الف كات رف ار نان وا ايل رف 
طويل من رواية الرّسول ها. 
وعلى الرّغم من جهود يودوريطس» لا يزالٌ القديس سمعان الأصغر 
(المتوقي 0 اوهو مُعاصرٌ محمد يعتقد أنَّ أنطاكية ملوئةٌ 
بمستهرثين اء تنه تيار a‏ إنكار القيامة؛ والمعتقدات ذات العلاقة 
بالتنجيم ب في ذلك أن وضُع الجوم سبب الزلازل والأويئة والرّنا والقتل؛ 
و " التزعة الآلية يعني هذا فرضاً وجهة النظر بأنَّ العالم قد نشأ من تلقاء 


١6 


نفسه)؛ والعقيدة» وهنا تنّسم بأثها مانويّة» أي أن الخلق كان نتيجةً للقدر أو 
للأحداث العرضية. وعندما جاءَ أمانتيوس إلى أنطاكية» الذي قمع الثورة 
السامريّة في 50. قام بمطاردة وسجنّ وقتل أعداداً كبيرةٌ من هؤلاء الناس» 
وأحرقٌ جميعَ كتبهم وأوقف عبادة "أنصابهم' ' في الشوارع. کا رای ست 
کان يعمل أمانتيوس كأداة الله.(٠‏ 

ومرّة أخرى» تستمرٌ الشهادات بعد الفتوحات العريّة. لقد كان يوجد 
سراف خاي القرد N EE‏ عنام موت 
الرّوح مع الجسدء لأن البعض اعتقدٌ بصحّة هذا الأمر. . ويعتقد بعض "السفهاء 

من الناس أن "الإنسان لا يختلفٌ عن الحيوانات في أيّ شيء" . و وفاة إنسان 


اش يواه وان عام لآن (البشر) ليس لديهم روح خالدة. لأته قيل» البشر 
والحيوانات هم الموت نفسّه بمُجرّد إراقة دمائهم' ود سين اف قام 


د. فان دن فين 5 ر ومترجم) 3 Syméon Stylite le .La vie ancienne de‏ 
(o4-0۲۱) 0‏ ا 5 ) الفقرات .١11١ ۰۱٥۷‏ في) يتعلق بمُحاولات 
طيموثاوس الأنطاكي في الردّ عا لى وجهة النظر القائلة: "الحياة الحالية فقط حقيقيّة» مليئة بالضوء 
والمتعة» ولا يوجدٌ ولادة أخرى أفضل» وأكثر إثارة للإعجاب من الحياة الحالية.. .") وهو مُشابه 
على نحو ملحوظ للآية القرآنية 'وَقالوا إن هي إلا حَيَاتنًا الدنيًا وَمَا نحن بِمَبْعْوئُنَ 3 سورة 
الأنعام» الآية ۹ راجع سورة المؤمنون» الآآية ۳۷ سور الحاقية» الاي ٤‏ ينظر د. 
كراوسمولرء "طيموثاوس الأنطاكي: المفاهيم البيزنطية عن القيامة» الجزء ۲" «ع6oud‏ 
«1۹4۸-144V «0 Hoorn‏ 
http://goudenhoom.com/201 1/11/28 /timothy-of-antioch-‏ 
byzantine-concepts-of-the-resurrection-part-2 „/quoting‏ 
Patrologia Graeca 86, 257c16.14—‏ 
” مزمور. أثناسيوس. " mpg" 011868010865 ad ducem Antioch‏ ۲ الأعمدة 
۸ 4 (الأستلة۱۷» 4؛ راجع ج. داغرون» d'un doute: L’ 0me”‏ 
en question, vie‏ ا عاك Dumbarton Oaks Papers  siècle‏ 
J) I-1٦‏ أتوجّه بشكر ي إلى يانيس بابادويناكيس على هذه المراجع). 


۰¥ 


me + ا‎ CE "¬ nap) 


SS لتم‎ aS 
ولا ي نسمع المزيد عن هؤلاء الناس في‎ ١. الموتى» ويوم الحساب"‎ 
GS 
الفنكى» الذي كتبّ في تسعيئيّات القرن السادس» أن الشياطين مسؤولة عن‎ 
عدد 5 الأخطاء. بعضهم أقنع الّجال "أله لا يوجد إله على الإطلاق»‎ 
والبعض الآخر أنَّ هناك إله لكنّه من لدن العناية الإلهيّة ... وقد أقنعوا‎ 
الآخرين بتسمية العناصر الصّامتة الله ". ويبدأ المسلمون بعد ذلك بوقتٍ‎ 


ى 


قصير إخبارّنا عن هؤلاء الأشخاص تحت مُسمَّى "أصحاب الدهر". 

إِنَ مُصطلّح ' 'دهريٰ ' هو مُصطلحٌ شايل لكل من كدّبَ أو أنكرٌ الخلق 
من العدم» وبالتالي أولئك الذين طرحوا كَمُسلّمّة مبدأ وجود شيءٍ أزيّ جنباً 
إلى جنب مح اللهء بقدر ما كان يعرّى العالم إلى الله : تقريباً. وهذا المعنى الواسع 
كات الدّهرية تشمل المانويّين وغيرهم من أتباع الثنويّة. وعلى نحو أكثر 
شيوعاء كانوا أصحاب الطبائع. حي يعتقدٌ أصحاب الميولى أنَّ الله قد خلقٌ 
العام من المادّة الأوليّة قبل الأبديّة (16رط كلمة يونانيّةَا تعني الأصل أو 
المادّة)» أو الاعتقاد بأنَّ نشاً من تلقاءِ نفسه مُنبِئِقَاً من هذه المادّة. ويعتقد 
أصحاب الطبائع عادة أن المكوّنات النهائية في العالم هي الصفات الأولية 
الأربع (طبائع "طبيعة")؛ الحرارة والبرودة والرّطوبة واليبوسة» التي كانت 


م ف. أناستوس» "الجدال حول تحطيم الأيقونات ى) > ف 
الأيقونات عا Vo‏ في كتاب ک. NEE‏ هييرية لتحطيم 
اللاخرة تكرياً لأ. م. فريند» 6أز(برينستون؛ 181:)1908. لفرون الوسعلى را والكلاسيكية 
7" يوحنًا | الفنکي» كتاب النقاط لباوزة عن تاريخ العام ال 2500 
اتن نیو 8 1 
۹ الميمر ۰٩‏ قدمه لي ريتشارد باين بكل كر م ي مخطوطة مينغانا السريانية. 
م١١‏ 


موجودة دائياً في اتحادء والتي تم إعادة تجميعها وحلها باستمرار» وهو ما يمثل 
كل ما نراه من حولنا. إِنَّ العالم» وليس مكوناته النهائية فحسب» كان موجوداً 
دائهاً وسيبقى. لقد اعتقد البعض أنَّ يكون هناك "طبيعة" خامسة تنظّم عمل 
الطبائع الأربع الأخرىء وعادة في شكل روح أو أفلاك سماوية» وآمنّ البعض 
أنَّ اله لق العالم من الطّبائع الأزليّة؛ ولكن أصرّ "الدّهريّ الأصيل" على عدم 
وجود خالق أو حاكم بأمر العناية الإلهيّة (مدبر)» ولا وجود لملائكة أو أرواح 
أو رسل أو أنبياء أو كتب مُنزلة أو نواميس مقدّسة أو جزاء بعد الموت أو حياة 
آخرة بأي شكل من الأشكال إطلاقاً.() 

وباختصارء أينها نظرناء فن أتباع وجهة النظر البدّهيّة التي تقول إلنا 
نموثُ عندما نموثُ» صامدون ضدّ إجماع جديد يقول إِنّنا سنبقى على قيد 
الحياةة بل و سيد أجسادناء وهو رأي يدعمه على نحو رسميّ كل من 
ااك ا بالفر ا ا إن ارف 
الذين يعارضود الإجماع هم في بعض الأحيان مُتحوٌّلٌ حديث و/أو مُتردّد 
اعتنق المسيحية أو الزرادشتية أو الحاخاميّة الأرئوذكسيّة» أو حتى الوئنيّين على 
نحو علني» ولكنّهم يشملون أيضاً الأشخاص الذين انتقلوا من الموروث 


ا موسوعة الإسلامية» الطبعة الثانية» المدخل. "الذهرية" (غولدزبير وغويشون)؛ 1[ . 
المدخل» 'الذهر ي "ي الطبعة الثالثة» المدخل. "أصحاب الدهر" (كرونة)؛ باتريشيا كرون " 
أصحاب الذّهر وفقاً للجاحظ '» Saint-Joseph de Université M6145‏ 1۳ 
۰۲۰۱۱-۰ ۸۲-۹۳ [محرر: أعيدت طباعته في باتريشاكرون» الإسلام» الشّرق الأوسط 
القديم وتنو الإلحاد. المجلّد ۳ من دراسات مممّعة في ثلاث جلدات» عرر. ه TT‏ 
5١6‏ ,؛ المقالة 4]: باتريشيا 0 "الكونيات الكافرة" 3 في س. شميدتك (غحرر)» كتيب يب 
أوكسفورد للأهوت الإسلا سلامي (أوكسفورد» ١5‏ محرّر: : أعيدت طباعته في كرونةء الإسلام» 
لر ف الأوسط القديم و تنوع الإلحاد. المقالة .]١‏ 
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ال ةك 


الأرئوذكسي إلى الشكوك والإنكار والتي أصبحت الآن سمة من سات 
الوثنيّة: © وبالتالي يفترض المرء أن بورزو واليهود كانوا وراء قايين في 
الترجوم» وأهداف رواية جستينيان القصيرة. كما توضح تقارير نيميسيوس و 
ثيودوريطس,» فإنَّ غالباً ما تكن لكوك مُرتبطة بفلسفة الإغريق وغيرها من 
العلوم. ويقترخ ذلك أيضاً في أن ن العديد من الدّهرية» مثل بورزوء كانوا من 
الأطباء وعلماء الفلك وغيرهم تمن يمون بأعمال العالم الطبيعي. يبدو أن ما 
يحاربه الرّسول في القرآن هو الشكّل العربيّ هله الظاهِرة العامة في الشرق 
الأدنى. 


المفسرون وأصحاب الذهر: 

رتا استحدت المسلمون مُصطلح و إلى الآية رقم 5 ؟ من 
ستورة اللكائية: اعترافاً بأن الات كان يتَخِرّث عن الكافرين ع الرّاديكاليين من 
التوع نفسه الذي يواجهوئه الآن 2 الأراضي التي احتلّت 007 ومع ذلك م 
تبدر عن المفشرين الأوائل وجميع أهل الأثر أية إشارة أو تلميح حول هذا 
الأمر. كانت عيوثهم ثابتة على الجزيرة العربيّة مشلا كانت عيون الحاخامات 
البابليّين على فلسطين» وكانَ كل ما أخبرونا به عن المكرين للآخرة في القرآنء 
هو أن المشركين من مكة» أو العرب في الجاهلية» لم يؤمنوا بالقيامة أو الحياة بعد 
الحياة. . نود لو نعرف ما الذي قاله الأوائل من أهل الكلام بين المُسّرين حول 


“" فيم يتعلق باللحاد كخاضية ولنية» ينظر يوحنا | ۱ أعلام 
كوني. 560//©3. الميمر 0١‏ ۲۹. بن لفنكي علاه» الملحوظة .۷١‏ ثيودور بار 


:"© وهكذا 812. المدخل "الذهرية "؛ رلل. المدخل. "الد 


لد 53 ل م. ج. مكدرموت: "أ 
الورّاق عن الذهرية ". 5©ع46/2/ رموت» ابو 
عيسبى الوراق عن الذهري 8 h del *Universilé‏ 9 
۷ (لکن ‏ يوافق الجميع). Saint-Josep‏ ل 4۸€“ 
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الوت لکن دو آن اول مُتكلّم : تمّ الحفاظ على آرائه هو أبو عيسى الورّاق 
(أواخر القرن الثالك / التاسع). كتين أبو عيسى عن المذاهب الدينيّة» لا عن 
القرآن» لكنّه ضمٌّ العرب ما قبل الإسلام إلى عمله» وأعاد بناء مُعتقّداهم على 
أساس القرآن؛ بعبارة ا ذاته مثلما نسعى في هذه 
المادّق إلا أله ساوى ضميًاً بين جمهور الرّسول و العرب ما قبل الإسلام 
بشكلٍ عام. وفقاً لما يراه فإِنَّ بعض العرب يؤمنون بالله» والخلق والقيامةه 
لكن يعبدون "الأصنام" (أي الكائنات الأدنى) للتقرب إلى الله (راجع سورة 
الزمر» الآية ٣)ء‏ وشاركوا في مُختلّف المّارّسات الطقسيّة لتحقيق هذه الغاية؛ 
يؤمن آخرون بالله والخلق» ولكن لا يؤمنونٌ بالقيامة؛ ولا يزال آخرون 
ينكرون الخالق ويميلون إلى التعطيل7 (تجريد الله من صفاته أو إزالته تماماً) 
لعن الول اند هوا کانوا بهم الذين قالوا: "وَكَانُوا مَا هِيّ إل حا 
الا نت وح و وما يتنا إل لدّهر وما لم بيك ِن علْمٍ إن مُمْ إلا 
ينون" (سورة الحاثيةء الآية ٤‏ وباختصار» وصل أبو عيسى إلى 
المجموعات الثلاث من الكقار ذاتها مثلما يقترح في هذه المقالة: المشركون 
yT‏ 0 

كيف استنتج أبو عيسى وجو مُشركين يؤمنون بالقيامة؟ لسوء الحظ لا 
يقولٌ لن ولا يقدم عبد الجبار» الذي يستشهد به» سوى معلومات من 


حمبي مح و 
اتعليق المترجم: معطلة العرب وني معتقداتهم يقول عبد الكريم الشهرستاني: فصنفٌ منهم 
أنكروا الخالق والبعث والإعادة, وقالوا العا والدّهر المفني» الملل والبحل لأي الفا 
محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» الطبعة الأولى/ 7٠١9‏ ص:710-904-186 .] 

بو عيسى الوراق في عبد لجار امني» »رر . محمد محمود الخضيري (القاهرة؛ ))١95764‏ 
0 
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التراث.“ ولا نستطيعٌ الحصول على أيّ تفسير لأبي منصور محمّد بن محمد 
الماتريدي السمرقندي أيضاً: عي يخبرٌنا الماتريدي أن بعض المشركين 
ارد تالقان وحن ها حرو من خلال ا کا يقول إن 
المكَيين أدرجوا في مجموعات مختلفة: بعضهم كانوا موحدون نفوا القيامة؛ 
وكانَ آخرون مُشركين [مُنقيمين حول القيامة؟]» وانضمًّ بعضهم إلى مذهب 
أهل الدهر." تبدو تلك الفرق بِأئَّا الفرق الثلاث نفسهاء باستثناء أن الفرقة 
الأول هي الآن مجموعة من الموخدين حتى وفقاً لمعايير الماتريدي. وقول ق 
مقالٍ آخر باعتقاد إحدى الفرق بحدث العام وإقرارهم بفنائه» لکتهم ينكرون 
إحياءه بعد الفناء» في حين تذهبٌ فرقة أخرى بمذهب أهل الدّهر لاجم 
يقولونَ بقدم العا ولا يقولون بفنائه.©) يقدّم لنا ما سبق مذهبين مُختلفين 
أيدهما المُكِرين» وذلك في عصره على نحو مُحتمّلء مع نّا نود لو نعرف كيف 
قرأ عنهم في القرآن. لقد قدّمّت جميع الفرق كمُعطيات لتوضيح المقاطع غير 
الزاعتحة و كو غا ارد من ور د 4 ا ع ا 
إليهم والأكثر وضوحاً. وبالتالي يرى الماتريدي في احتمال أن يكون مُنكرو 
الحياة الآخرة في الأمة التي اختفت من الثنوية أو الدهرية في الآية ۳۷ من سورة 


- 5 ١ : ٠. مه له‎ )١( 
ينا بوجود ایا عن مد اطا زو بن عمر ولوس بن ساعدة تشي إلى أكهم يؤمتون‎ 
3 ٤ باخالی والقيامة؟ ل يعتير 5 ن فهذا خ ك‎ 
0 هم مشر كو لهذا غير واضح (عبد الجبارء المغني»‎ 9 .)١65 
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1 1 بول 4811-5060 ول 
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المؤمنون» ٠‏ ويذكرٌ وجود دهريّة في مكة في تعليقاته على الآية ۳١‏ من سورة 

القيامة 'أيَحْسَبُ الإنسَانُ أن يرك سُدَى"؟ » لكنّه لا يذكر الدّهرية في 

تعليقاتة عل الكقار الذين قالوا وما مهلكا إلا الدّحر0© ويخيدنا أيضاً بان 
المنافقين في المدينة: إما أهم كانوا دهرية فنافقوا أو كانوا أهل كتاب فنافقواء 
اا ل ا 
(قَوْمٌ لا يَمْقَهُونَ)» والذين من المُمكن أن يكونوا أي الصنفين»“ وليس في 
اتصال مع الآيات التي توحي بالذّهرية فعلاً. وفي تعليقاته على الآية ١6١‏ من 
سورة النّساءء عن أولعك "الّذِينَ يكْمُرُونَ الله وَرَسْلِهِ"» يعرّف الذين يكفرونَ 
بالثه على اہم دهرية» ويفهم التتمة "ورسله" كإشارة للّذين يؤمنون بالله 
ويكفرون بالرّسل كلهم؛ لكنه تفسيرٌ مُصطتع بالتظر إلى استمرار الّهمين 


+ 


بإعلان إيمانهم ببعض «الرّسل) في معزل عن بعض الرّسل الآخرين؛ يتخ 
الماتريدي ذلك على أنه قي من فرقةٍ ثالثة من الناس.*“ يكون لنا ذلك انطباعاً 
أنه يضغطٌ في الدّهرية في تفسيره للمقاطع البتة على نحو موثّق من خلال 
المْفسّرِين الأوائل» وأنَّه من المكن أن يكون قد حصلّ على فرق المُشركين 
الرّئيسة الثلاث من أبي عيسى» مملوء بمعرفة استناداً إلى تجربته الخاصة. ومع 
ذلك. فإنّه من اللافت قبول أبي عيسى والماتريدي وجود مُشارکين يؤمنون 


الماتريدي» تأويلات» يما 
الماتريديء تأويلات. 304017 801:17/0. 
الماتريديء تأويلات»؛ ۳۳٦1۳‏ 116 14. 
© الماتريدي» تأویلات» ۰۸۱۰۱۰ ۱۳:۰۹ . 
الماتريدي» تأویلات› 24 .٠١١:6۰۹٤‏ 


11۳ 


بالقيامة كأمر مفروغ منه. وهو موقف قد يبدو ُعظم الإسلاميين وكأنّه تحاوَلة 
تعديل مُتطرفة. 

1 رواية أي عيسى» المذكورة أعلاه من خلال عبد الجبارء استخدمت 
أيضاً من الشهرستاني (توفي عام »)١١٠١۳١/١٤۸‏ الذي يستشهد بعددٍ أكبر من 
الآيات لتوضيح المجموعات الثلاث؛ وربا في إعادة لإنتاج نسخة عن كتابات 
أي عيسى أو جمعها بنفسه. ٠‏ ومع ذلك تركنا مرّة أخرى من دوه واد 
توضيحيّة للمجموعة الأولى؛ أي المشركين الذين آمنوا في الا 
الآيات التي أدلى بها تعلق بمواقفَ أخرى هم. أنَا بالنسبة للمجموعة الثانية 
فان اختيار الشهرستان للآيات أمرٌ مُدهش. فهو لا يقدّمُ سد 
الواردة في هذه المقالة» بل بالأحرى يفردٌ المقاطع التي يجادلٌ فيها الل من 
الخليقة حتى القيامة» على سبيل المثال الآية ۷۸ من سورة يس» عن الذي 
(صَرَبَ لتا ملا وير يى خَلْقَهُ قَالَ من يي الْعِظَامَ وَهِيَ ريم أو الآية 18 من 
سودةقه التي شي تیا له استزاف قرا ه بالخلق الأول كا في قوله: (أمَي 
پا لق الأول بل هُمْ في بس من علي جَِيِ)» مُعلناً ارتباك ا خصوم من خلق 
جديد. ل o‏ : يعتقد 
الخصوم بالخلق الأوّل» يتعيّن لذلك أن يؤمنوا بالقيامة أيضاً. حسب علمىء لا 
يوج شية في هات الآيات لإظهار تقاسّم الكماو. ي اا ل 
بالطبع يوجدٌ آيات أخرى تين إيماتهم بالخلق الأؤلء ولذلك ربا يكون 
الشهرستاني على حقٌ. أما فيم يتعلّقُ بالمجموعة الثالئةء فهو يستشهد فقط بالآية 
الغروفة 48 نرقم ۲١‏ من سورة الجحائية التي سبق وقدّمها أبو.عيسئ تفده 
لكنه يضيب اعتقاد هؤلاء المؤمنين بان الطبيعة 

هي من يمنح الحياة» والدّهر 
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مهلكها؛ وعندما قالوا "ما هي إلا حَيَائنَا الَّنَْا'؛ كانوا يلمحون إلى الصفات 
الأوليّة (الطبائع) التي يمكنّْ إدراكها في هذا العالم السفلٌ» واختزال الحياة 
والموت إلى تركيب وفناء هذه الصفات.“ وباختصار» يصف هؤلاء المؤمنين 
بأئّم دهرية وأصحاب الطبائع. 

لقد أصبح ذلك في الواقع وجهة نظر مُشتركة بحلول القرن الرابع / 
العاشر. ويعتقد علي بن إبراهيم القمّي من فقهاء الإمامية بأن الآية رقم ۸۲ 
(سورة المؤمنون) والآية رقم ٠١‏ (سورة الجاثية) موحىّ بها عن الذهرية 
المألوفة له كمُسلمين غير صادقين تمحرّلوا عن دينهم خوفاً على حياتهم أو 
ممتلكاتهم .257 وكان الفيلسوف محمد بن يوسف العامريّ (توفي ۳۸۱ / )٩۹۲‏ 
ضد الدّهرية» واعتقد أيضاً بأن الآية رقم ۲٤‏ (سورة الجحائية) موحي بها 
عنهم." ويبيّنُ فخر الدين الرازي (توفي 5 ا( اشتراك أوثتك الذين 
قالوا "وما يهلكنا إلا الدّهر" في الرّأي القائل إن تولّد الأشخاص كانت بسبب 
حركات الأفلاك الموجبة لامتزاجات الطبائع» وإذا وقعت تلك الامتزاجات 
على وجه خاص حصلت الحياة» وإذا وقّت على وجو آخرّ حصل الموت» 
بح لا حاجة في هذا الباب إلى إثبات الفاعل المختار (الخالق).'4» ويوضّح 


الشهرستاني» كتاب الملل والتحل» خرر.و. كوريتون (لندن» ۱۸1-۲( ٤۳۲‏ محمّد 
سيد الكيلاني (القاهرةء ۱,) ۴ ۳۵ مُترجم. د جبهارت وج. مونوت» 065 ive‏ 
religions et 0658 69‏ (يونيسكر ۱4۸7( مترجم. 7 4417. ولسوء الحظء لم يكن 
لدى ابن الملاحمي فصل عن العرب قبل الإسلام» وهو المصدر الأفضل لأ :عبسو: 


'" القمي» تفسير (بيروت» ۹۹۱( YV* ACY‏ 


"' العامري» كتاب الأمد على الأبد. مزر ومُترجم. ي. روسون» فيلسوف عرب عن الوح 
وفدرها (نيو هافن» 2-١ 24 .)١9484‏ 5) 


9 الرازي» تفسير» الجزء السَابع والعشرون» 16 
١16‏ 


8 ا ا 13330300 0 ٠٠‏ 2 


ابن كثير أنَّ الآية تعبر عن ' قول الدّهرية من الكقار ومن وافقّهم من مُشركي 
العرب في إنكار المعاد (القيامة) ١"‏ وهلمٌ جرا: بل إن المفشرين كانوا سعداء 
بإثبات الهويّة الآن. 

وربا يكون كل هؤلاء المُعلّقين مُذنبين بتهمة المفارّقة التاريخيّة» حي لا 
ل ل ا ل 
العربيّة أو في أي مكان آخر قبل ظهور الإسلام. يقولٌ الأديب أبو العلاء 
المعرّي (الَذهب ٠١ ١0/5459‏ إن الأباطرة الفرس سيضطهدون الزنادقة مز 
التّوع الذي يدعى دهريّة والذي يمكنْ أن يعبر عن رواية تاز لك قد 
يكون جرد تحديث للحقيقة المعروفة في اضطهاد الساسانيين للمانويين.”" و قد 
يحدثٌ أن بستنت امسو ببساطة من صياغة نص الآية ٠١‏ سورة ا حاثية أذ 
الآية يجب أن تتحدّث عن مُنكري الحياة الآخرة من النوع الذي عرفوه من 
منطقتهم وزمانهم. ۳ و ما زلنا بعد قرونٍ عديدةٍ لا نمل أي دليلٍ مُستقل على 
الدّهرية في الجزيرة العربية» لكدّنا نعرفٌ على الأقل أتَّهُم كانوا تمثلِين تمثيلاً جيدا 

في الشرق الأدنى بشكلٍ عام في وقت ظهور الإسلام. وعلى هذا 5 
يميل المرء للاستنتاج بأنَّ المعلّقين الذنبين بالمفارقة التاريخيّة كانوا على حي 
ويبدو أنَّ المنكرين للآخرة في القرآن يمثلون في الواقع نسخةً عربية للاتجاء 
الأوسع اللسمى بالدّهرية عند المسلمين بعد غزوهم للشرق الأدنى. 


ابن كثير» تفسير (القاهرةء بلا تاريخ)؛ ۰٤‏ ,مع انتقاد "فلاسفة التوحيد 


ان رسالة في الغفران (بيروت. بلا تاريخ)؛ 514 (رد على ابن م المتنبي» > شكوى 


° بال ت e n GO‏ 8€ عن الشهرستاني بنط ايء به عل ا 
المرتضى, الأمالي» محرر. م. اراو ا e.‏ 
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الخلاصة : 
لقد ناقكّت هذه المقالة أنَّ الُشركين في القرآن كانوا موحّدين في المعتقّدات 
التوراتيّة التي استمدّت تعاليمها من اليهودية أو شكل من أشكال المسيحيّة 
الأقرب إلى جذورها اليهوديّة مما كانَ عليه الحال عادة. على الأرجح كانوا 
شكلاً محلياً من المسيحيّة اليهوديّة و مصدرنا الوحيد عنها هو القرآن.7» ولكن 
ذلك أكثر مما يمكن استدلاله من الأدلّة المقدّمة هنا. رسمياًء يبدو اہم لا 
يزالون وثنيّينَ بدلا من مُتحوّلِين» ولكن التوحيد من النوع المبأْصّل في الكتاب 
ادس هو الشّكّل المهيمن للدين في مُستوطناتهم. والدّليل الرئّيس على ذلك 
هو آتهم يفكّرون في "الموت الأول" و"الموت الثاني" وينكرونَ الموت الاي في 
ترتيب مقلوب مُتأصّل في سفر التثنية ۳۲:۳۹. ويوجّد احتمالٌ واضِحٌ في أنهم 
كانوا مُتعبّدِين لله يشكلون غباشة من الأغيار حول جماعة مسيجيّة هوديّة. 00 
ويبدوا اهم نشؤواء جميعهم أو مُعظّمهمء كمؤمنين بالقيامة. كان يؤَمنٌ عددٌ 
منهم في القيامة أيضاًء وذلك دوت إيلاء اهتمام كبير ها في حياة تهم اليوميّة» أو 
اہم كانوا على يقين بأئّهم سيخلصونَ» ربا لأنم قد د تشر ہوا هذا الرأي من 
مُرشديهم اليهود: وحتى أولتك الذين آمنوا بالله والكائنات الأقل» كانوا 


"© راجع ش. !. فونروبرت» مسیحیون بهود» ویو ديون» ومسيحيون مُناهضون لليهودية" E‏ 
ف. بوروس (تحرير)» تارد الشّعب عن المسيحيّة ” (المسيحيّة القديمة المأحرة) (مينيابوليس» 
0( 9 يجب 1 عن افتراض حركة متهاسكة وموحدة نوعاً ما للمسيحيّة 
اليهوديّة. ونفترض بدلاً من ذلك "عددا من الصراعات المحدّدة محلياً حول الصيغ القانونية 
لمي التي قد لا کر ا ی ی معا تعض او 

('" راجع ج. رينولدز و ر. تننباوم» يهود ومتعبدون لله في أفروديسياس: التقوش اليونانية مع 
التعليق (كامبريدج. ۱۹۸۷)ء 48 -/الا, الذي يحل محل جميع العا لجات السّابقة. تقارير كيرلس 
الإمكدري عن عفدن يلد فى في افاي فى القرن اشا آخر دليل هو نقش من 
إيطاليا في القرن السادس (الصضفحات 57 و ٦۳‏ و05539780). 
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عرضة للكفر في القيامة» ومع ذلك» رفض فض البعض ذلك تماماء واستبعدوا أيّ 
شكل من أشكال الحياة الآخرة في أسلوب أبديّ لا يتر تجالا لله أو على 
الأقلّ ليس للإله الذي خلقٌ العالم وحكمه» والذي سوفّ يجلسٌ في يوم 
الحساب ليحكمٌ على العالم. ويبدو أن جميع المُشككين والمُكرين قد ثرو 
وجهات نظرهم في مُناظرات من التّوع الشَّعبِيّ في جميع أنحاء اشرق الأنى 
ف ذلك الوقت؛ كائّت البيئة كلها محل شدید؛ وکات شكوكهم 
وتكذيبائهم معروفة جيداً خارج شبه الجزيرة اشا مشهؤدة بن ال راد 
واليهود. والوثنيّين والمسيحيّين على مدى عدّة قرون قبل ظهور الإسلام. 
وباختصارء فإنّ الجدل القرآني يشكّل جزءاً من الضّراع الأوسع في الشّرقَ 
الأدنى بِينَ المؤيدين والمكريم للقيامة والآخرة. 


1۸ 


(الجزء الأول) 
المسيحية اليهودية والقرآن(”) 


ندل المرا جع الواردة في الصيغة مثل أينظررقع "٠‏ إلى "الفصول' ' المرقّمة في هذه المقالة. . حت يتم في 
ان الاد تش ی 0 و (ب). أود أن أشكرٌ مايكل كوك وآدم سيلفر ستين وسارة سترومزا 
للتعليق على مسودًات سابقة من هله المادّة. 


0 


-١‏ المقدمة ؛ 
ن فل اة الود حدق بال ادات ولات 
لي ل لاد Sh‏ 
الذين اتبعوا يسوع و رأوا العبادة تجاه يسوع كجزء من عهد الله مع إسرائيل» 
وليس كئقل لوعد الله بالخلاص من اليهود إلى باقي الأغيار (أو الأمم غير 
اليهوديّة)”*). لقد اعتبرَ بعضُهم يسوع كنبيّ» و نظرّ إليه آخرون كقوّة سماويّة. 
لکتهم حافظوا على هويتهم اليهوديّة واستمرُوا في التقيّد وإقامة الشريعة ٠٠.‏ 
کان کل المسيحيّون الأوائل بہوداًء ولكنّهم لم يكونوا كلّهم مسيحيّين بود من 
خلال هذا التعريف» فقد اختلفوا حول ضرورة الحفاظ على الشّريعة بعد 
مجيء المسيح.والسّؤال ما إذا كان على المُؤمنين في المسيح من الأغيار (أو 
الأمم غير اليهوديّة) اجتياز عمليّة تحويل كايلة إلى اليهوديّة» وهي مسألة 
مُثيرة للجدل في العهد الجديد. لقد تم تقديم بولس وخصومه بالماضي» 
5 2 . 0-0 5 0 58 -5 0-3 
رؤساء كنيسة القدس» على نّم يقبلون بأن المسيحيّين من الأغيار (آو الأمم 
3 ت و 2 0 وه 2 
غير اليهودية) لا يتوجب عليهم أن يختنواء أو بصورة مختلفة» لا يتوجب 


' عليهم إقامة الشّريعة اليهوديّة (مع بعض الاستثناءات)» ولكن في حين كان 


بولس "الرّسول إلى الأغيار (أو الأمم غير اليهوديّة)" يبدو سعيداً بفكرة أنَّ 
أيّ مؤمن بالمسيح يتخلى عن شريعة اليهودء فإنّ خصومه أصرُوا على أن 


7[تعليق المترجم: مُصطلّح استخدّمه اليهود للإشارة إلى أي أمَّة غير يهوديّة؛ وقد استخدموا 
هذه الكلمة بازدراء]. 

00 يعر الفضل في تعريفي المعتدل للمسيحية اليهودية لإدوين كيث برودهيدء الأساليب 
اليهودية لامباع يسوع (توبينغن» ١٠0٠27؛‏ على سبيل المثال» ١‏ لْماقْسَةٍ مُطوّلة عن المصطلّح. 
بنظر جيمس كارلتون باجيت» "تعريف مُصطلحات المسيحيّ اليهوديّ والمسبحيّة اليهوديّة في 
تاريخ البحوث ٠"‏ في ا مؤمنين اليهود بيسوع» محرّر. أوسكار سكارسون و ريدار هفالفيك* 
(بيبودي؛ ماساتشوستس» ¥( ,O-Y‏ 

۱۲۳ 


أولكلف الذي يمرت لل ل أصلٍ بودي يحبٌ أن يواصلوا مُمارّسة هذه 
الشّريعة .كان ذلك هو الموتفٌ البهودئ المسبيحيّ. وذلك يشبه هة قليلاً القولٌ في 
عصرنا الحالي ار راا الذين يَتَحِدَبوتَ إل الصوفية: يمكن قبوهم 
على ابم مُتصوّفون من دون تحويلٍ كاملٍ للإسلام» في حين يجبٌ على أتباع 
الصوفبة من أصل مسل الاستمرار في إقامة الشريعة الإسلاميّة. 

لم يكن حلا ثابتاً على المدى الطويل» وعلى الرّغم من انتشار المسيحيّة 
بين الأغيار (أو الأمم غير اليهودية)» وآصبحَ الأغيار (أو الم 
اليهوديّة) القوّة المهيمنة. لقد مُنعت الآن احتفالات الشريعة اليهوديّة وش 
سحن الهوة لكر وصق من اكات الا ا ق القرن الك 
والرابع تحت أساء الإبيونيّين والنصارى والكسائيين.٠‏ وعلى الرَّعْم من هذه 
الصنيفات» فإنَّ من الخطأ اعتبارهم مُقسمينَ إلى ثلاثة طوائف مُحدّدة بصورة 
منظمة.وبالأحرى» لقد شكلوا مجموعة واسعة من المسيحيّين الذين لم ينظروا 
إلى المسيحيّة كدين يلغي اليهوديّة. وتظهر وجهات نظرهم في آراء أولئك ' 
المسيحيّين الآخرين الذين اتبعوا جوانب ححدّدة من الشّريعة مثل: الختان أو 
الاحتفال بيوم السّبت أو تجنب أكلي لحم الختزير (كا فعل المسيحيُون 
الإثيوبيُون والعديد من "المسيحيّين" الشّبريان)"" أو الّذين فسّروا رسالة 


7" جعت شهاداتهم وتر مت على نحو مفيد في ألبيرتو يل يك هار ` وح 
يتنك دابل أي لطواف اجو السيحة ین 0190 ا ا 
من أجل الاحتفال الإثيوي بكل من السبت والأحدء والختان (العرف المحلي الذي ار 
اك الكتاب المُقدّس 'التوراتي")» وعادات يبوديّة آخر خری» ينظر إدوارد أولندورف» 
"العناصر اليهودية العبرية في المسيحيّة (الوحدانية) الحبشية " > جلة الذراسات السَاميّةِ ١‏ 
(1504): 107-717 إفرام إسحقء "مكؤن غايض في تاريخ الكنيسة الأ رة“ م1 
:)١917( م٠١ Must on‏ 108-1770 (مشيرا إلى جز ثيوبيّة". © 


0 ور مسبحية يبوديّة). ال لاور 


يسوع في ضوء التقاليد اليهوديّة من دون إتباع الشّريعة اليهوديّة إطلاقاً» وعلى 
نحو مُعاكس» شاركوا في الجدل ضدّ اليهود (بعد أسلوب أفراهاط)(2). 
كانت كنيسة القّدس في الأصل معقل إقامة الشّعائر المسيحيّة» وهي 
مركز المسيحيّة بلا مُنازع حتّى الحرب البهوديّة الأول مع روما (نَحُو 55- 
۰ م). وعندّما اندلعت هذه الحرب» هرب مسيجيو القّدس إلى بيلا (بلدة 
طبقة فحل باللغة العربيّة) في المدن العشر أو الديكابولس في شرق الأردن» 
وعندما منعّ هادريان اليهود من الإقامة في القدسء طردوا مرّة أخرى بعد 
قمع ترد بار كوخبا في عام ١0‏ م» على الرّغم من عودة بعضهم إلى المدينة 
المدمّرة في عام ۷١‏ م. 7" وبعد ذلك» يركز المسيحيُون اليهود في منطقة حلب 
في شمال سورياء وني ديكابولس حول بيلاء بها في ذلك درعا في أراضى 


ينظر شارلوت إليشيفا فونروبرت» "المسيحيون اليهودء المتهودون. والمسيحيون المتاهضون 
للمسيحية "» في ا مسيحية القديمة ا مُتأخرة؛ خرّر. في رجينيا بوروس (منيابولس» ۲۰۰۵)» 5 *؟- 
4 كذلك راجع أندرس إكنبرغ» "أدلة للمؤمنين اليهود في "أوامر الكنيسة والتصوص 
الليتورجية '» في ا لمؤمنين اليهود» رر سکارسون و هفالفيك» 10۷-2 

( فيا يتعلق بالعنصر اليهودي في المسيحيّة السريانيّة» ينظر سيباستيان بروك؛ "الرّوايات 
اليهودية في المصادر السّريانيّة "» جلة الذراسات اليهودية ۳۰ (۱۹۷۹): ۲۳۲-۲۱۲؛ باس تير 
هار رومني» "فرضيّات حول تطوير اليهودية والمسيحيّة في سورية في فترة ما بعد ۷١‏ ميلادي؟» 
في متى والديداخى: وثيقتان من الوسط اليهودي ا مسيحيٌ ذانه؟ حر .هوب فان دي ساندت 
(أسن» 6 .55-١5‏ بالنسبة لأفراهاط» ينظر ويليام ل. بيترسونء "خريستولوجيا 
1 اهاط؛ الحكيم الفارسي: ملحق عن البرهان السابم عثر " Christianae Vigiliae‏ ع 
çTo1-¥£1 (۲)‏ ادم ليتو» برهان أفراهاط» اكيم اي (بيسكاتاواي» نيو جير سي » 
٠‏ والصفحات التالية» والأدب المذكور هناك. 

)0 المصادر الرئيسة للرحلة إلى بيلا هي يوسابيو س» التاريخ الكنسي» ,۳-۳,0 او 
باناريون» ۷, /7917؟ و إبيفانيوس» أطروحة عن الأوزان والمقاييس: النسخة السريانية» مرجم 
وتُحرّرجيمس إلمر دين (شيكاغو.1975)» الفقرة ١٠ء‏ 0-7 (نجا الأصل اليونان في أجزاء 
فقط). 
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السلاميسي (توفي 07 5) و جيروم (توني .2210017١‏ ويبدو اهم تواجدوا في 
عام عو 0 
الجولان أيضاً » حيثُ عثرّت حفاراتٌ في قرية مهجورةٍ على سَواكف 
(أجزاء معماريّة مستعرضة تكون أعلى الباب أو النافذة) مُزيّنة بمزيج من 
الصّلبان ومجموعة من المينورات وغيرها من الرّموز اليهوديّة والمسيحيّة 
المنوّعة» ما يشير على الأرجح إل أذ ال كان کا بودن سا 
لكن لا يوجد لدينا أيّ دليل على وجود المسيحيّين اليهود بعد زمن إبيفانيوس 
وجيروم : المصادر اليونانيّة أو اللاتينيّة أو السّريانيّة التي كُتبت قبل ظهور 
الإسلام. حتى أن يودوريطس أسقف قورش (توني 401) يزعم أتهم 
EY‏ قل لمر فيو ةا ': وأنّ مُعظّم الناس لم 


”© نوقشت الشّهادة في برودهيد الأساليب اليهودية» الفصول ۷- ,1١1-‏ 

'[تعليق المترجم: المينوراه أو الشّمعدان الشباعي» هو شمعدان ذهبيّ؛ كان يشعل الكهنة فيه 
الشموع كل ليلة. وقد كرت وصية فعل امينوراء ي التوراة على نحو مُفُصّل]. 

«“"؟Farj‎ en Gaulanitide: Refuge judéo-chrétien" كلودين دو«‎ 

:(14A4) Té Chrétien Proche-Ortent‏ : 40-7877 7؛ راجع جوان ي. تايلور» ا مسيحيون 
والأماكن القدّسة: : أسطورة الأصول اليهودية االسيحيّة (أكسفورد. ۱۹۹۳)» ۳۹ والصّفحات 
التالية (جدالات بأن الآثار هي مسيحية هودية ة حتاً)؛ برودهيد» الأساليب اليهو ديةء اله 

٤‏ ولاسيّا ۳٤١‏ والصفحات التالية» حول هذا الموضوع وغيره من البقايا الأثريّة الحقيقيّة 
والمزعومة. ي 

”© يصففُ كل من يوحنًا الدمشقي و تيودور بار كوني المسيحيّون اليهود على أكهم لا يزالون 
يعيشونَ في منطقة البحر اميت (كليجن و راينينكء الدليل الآبائي» ۲۵ء 5610)» و ن تأقي 
معلوماتهم بوضوح من إبيفانيوس. هر فقط من كان على دراية بالمرأتين من العائلة الكسائيّة 
ب 08 50 أحداهما ف زمن ارين (راجع إبيفانيوسء باناريون» 

؛ ولم يكن أي منهم| حاضراً بينهم "حتى الآن '» وكما يقول يوحنا الدمشقي (شكري 

0 سو تبدى لتذكيري له المقاطع) . 

0 0 عقيدة مثنوية مسيحية مبكرة وضع تعاليمها مرقيون السينوبي في روما 
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يعرفوا أسماءها('. ولكنّ ذلك مقارنة مبالغ فيهاء حت إن ثيودوريطس 
نفسه يزعم أنّه حول ثماني قرى مرقيونيّة في سورية إلى الإيهان الصحيم؛9» 
وحتى لو افترضنا أثّهم كانوا آخر المرقيونيّين في سورية» فإنَ العديد منهم 
تواجدوا في الجانب الفارميّ من الفرات. حيث كان بإمكان المسيحيّين اليهود 
النجاة خارج الحدود البيزنطية» في الإمبراطوريّة الساسانيّة» وإثيوبياء 
والجزيرة العربية» وحتى في ذلك القسم من شبه الجزيرة العربيّة الذي شكَلٌ 
أقصى جنوب الإمبراطورية البيزنطية نفسها. لقد ظهروا من دون شك مرّة 
أخرى بعد الفتوحات العربية. و وفقاً لأدومئن اليوني رئيس أونيون في القرن 
السابع» سممٌ الأسقف الإفرنجيّ أركولف (770 م)» في أثناء زيارته 
للقدسء أنه قبل زمنٍ طويلٍ وبعد قيامة يسوعٌ» سرقٌ بهوديٌ مؤمن (هو 
مُصِطلّحٌ شائ ما يدعوه العلماء العصريّون بمسيحيّ بهوديّ) قهاش الكتان 
القدس من قَبْر يسوع وأن قهاش الكتان هذا قد تم اكتشافه مؤخَراً. وحتى 
الآن» كان قد انتقل إلى يدي اليهود غير المؤمنين وأرادّه اليهودٌ المؤمنونٌ مر 
أخرى؛ ناش الطّرفان معاويةء الذي ألقى قطعة القماش في الّار لكي النار لم 
تلتهمهاء وارتفعّت وطارّت وهبطّت ببطء عند المسيحيّين.(" هذه القصّة 


(«'" ثيودوريطس القورشى. 01118060111111) «(AY mpg) Haereticarum Fabularun‏ 
١‏ سُترجّم. غلين ميلفن كوب "تحليل لطريقة ثيودوريطس القورشي الهيريسيولوجيّة في 
"Fabularum Compendium Haereticarum"‏ (رسالة دکتوراه» جامعة أميركا 
الكانوليكية» ۱۹۹۰)» ٠١١‏ . ۴ 

"" ثيودوريطس القورشي» اللراسلات. مرجم وتحرر. يفان آزبم (باريس؛ ۱۹۹۸-۱۹۰۰)» ۲: 
١9-5‏ (رسالة .)8١‏ 

«" أركولف. الأماكن المقدّسة. ١١ ١‏ (تم تأليفه حوالي عام 788-5719 من أدومنان على 
أساس معلومات أركولف من بين أمور أخرى)؛ مرجم مس روز ماکفرسون» حج 
أركولفوس في الأرض القدسة (لندن؛ ۱۸۸۹)ء ؟15-1!؛ قارن المناقشة المفيدة لنصٌ أدومنان 
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وحده لد عر تفن الى بطري عل لخاد اليهود على على أثر مسبحي 
ُقدس 5 0 أو القسطنطينيةء )0 ُن ارت كان الكت الوحيد 
الإسلامي في وقتٍ لاحق» وذلك في مصادرٌ كتبت في القرن الثاني / الثامن 
وما بعده.7) 


من خلال روبرت هوبلاند وسارة ويدلر؛ "الأماكن المقدّسة لأدومنان والقرن السابع في الشرق 
الأدنى " مراجعة تا ريه إنكليريّة ۰۱۲۹ رقم »۸٠۷-۷۸۷ :)۲١٠٤( ٥۳۹‏ مع الإشارة إلى 
إصدار وترجمة أكثر حداثة. تمّ لفت انتباه العلماء إلى "اليهوديّ المؤمن" لأول مرة من خلال 
شلومو بينس» "ملحوظات عن الإسلام 32 العربية والمسيحيّة اليهودية ‏ دراسات 
القدس في اللغة العربية والإسلام ؛ (1984): الجزء الأول» ه 167-1١7‏ في ٠٤١‏ . 

© راجح ستيفن ج. شوماكر» روايات القديمة عن رقاد وصعود العذراء مريم (أكسفورت 
(TY‏ ف -لاء حيث نقل اثنان من المُرتدّين عن الآريوسية» وهما غالبيوس وكانديدوس. 
ثوب العذراء إلى القدس بعد سرقته من امرأة بهودية قدّمت لهم الضّيافة خلال طريقهم إلى 
القدس؛ أركولف. 5211175 De Locis‏ ۳ ۳ ۳-۲ حيث يملك هودي غير مؤمن من 
ا 

"© شلومو “My Firstborn’ and the Sonship of Jesus 155361“ «ji‏ في 
دراسات حول الصف والدين قذمت إلى جيرشوم ج. شوليم» حر إفرادِ يم أورباخ وآخرون 
(القدسء 1977): ۷۷٠-٠۱۹ء‏ في الصفحة 2014 نقلاً عن سعديا لوي الأمانات 
والاعتشادات. ع 3-3 لاندور (لآيدن» 5١-9١ (VAN‏ يقول سعديا صراحة أن هله 
المجموعة ظهرت مؤخراً لبلوول ي 'المسيحيّون اليهود في القرون الأولى للمسيحية وفقا 
لمصدر جديد“ 6 Jerusalem Studies in Arabic and Islam‏ (القدسء ۸٦۱۹ء‏ ۲: 
/ا9-73١"7؟‏ پینس» "مواد مسيحية بهودية في أطروحة عربية ودية ٠"‏ الأكاديمية الأمريكية 
للبحرث اليهودية ۵ (۱۹1۷): ۲۱۷-۱۹۷ بینس» "دراسات ي المسيحية والمسيحية 
اليهودية استنادا إلى مصادرٌ عربيّة ٠"‏ دراسات القدس ف اللغة العربية والإسلام 5 :)١986(‏ 
ندل -11١1؛‏ بينس» "اقتباسات الإنجيل والموضوعات المشاببة في كتاب عبد الجبار التثبيت فيا 
يبلن بالقراءات والتقاليد المسيحيّة المبكرة"» دراسات القدس في اللغة العربية e‏ ۹ 
:)١ 941/2‏ 6و لحملا باتريشيا کرون» 'اللإسلام والمسيحية اليهودية وحرب الأيقونات 
دراسات القدس : في اللغة العربية والإسلام ۲ )۱۹۸١(‏ (- كرونة» من قباد 7 
لغزال|الدرضرت 01١:5‏ رف 40-4 التي ينظر فيها إلى المسيحيّين اليهود في رواية 
عبد الجبار على على أنّهم ردفعلِ على ظهور الإسلام. كما يمكن الآن العثور على جميع مقالات بينس 
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إن علاقة هذا كلّه مع الإسلاميّين تكمن في حقيقة أن العديد من العلماء 
خرجوا بانطباع من القرآن بأنَّ على المسينحيّة اليهوديّة أن تكونٌ قد لعبت دوراً 
في تشكيله. وهناك حبجّة رئيسة في هذا الصدد عرضها ألويس اشبرنجر في 
عام ١8571‏ 20 لقد او قر بأطروحته العديدٌ من الُخصّصين في علم اللاهوت 
المسبيحي» ولاسيا جولز شارل شول في 0018174(" وغوستاف روش في 
75 وأدولف فون هارناك في 1404 وأدولف شلاتر في 
4 وهانز يواكيم سكويبس في ۰۱۹٤٩‏ و ماريا باولا رونكاغليا في 


حول 3 الموضوع في عمله الأعال المجمعةء المُجلد. ۰٤‏ ُرّر. ج. ج. سترومزا (القدس» 
15). 
© ألويس سبرينجر» 1//0/1211111120 Das Leben und die Lehre des‏ (برلين» 
١-18560؛أعيدت‏ طباعته. هیلدسهایم» ۲۰۰۳)» ولاسيّ)1: ٤۳-۲۲‏ . 
(" جو ل - تشار لز شولء :101021611 615017 5/217[ £ (نوشاتیل› £ 1۸۷)› € ۷۳-71 
(» غوستاف روش« "151812 Studien Theologische " Die Jesusmythen des‏ 
(AYY und Kritiken‏ 509 -ئ هق {TY (EYV-ET1-E£1A-£1V- £10 Ng‏ 
+ 
9» أدولف فون هارناك «Lehrbuch der Dogmengeschicheê‏ الإصدار الرابع» 
(توبينغن» ۱۹۰۹)»› 4:۲ .OTA-0‏ 
© أدولف Christentums zum Die Entwicklung des jüdischen" «jil‏ 
.Y1£-۲01:(141۸) 51 Evangelisches Missionsmagazin «" Islam‏ 
jik °‏ يواكيم شبس. 085 Judenchristentums Theologie und Geschichte‏ 
(توبینغن» TEY TT »))١959‏ ررقت يلاق غ ف ا . بريتز وسيجون كلود ميمو ميمونٍ 
وجيفري باريندر» "5112015105 في القرآن العربي: من هم الذين قالوا "ِن اله َالِتُ لا 
وفقا لسورة المائدة الآية ۷۳ في كلمة قيلت بصدق: دراسات في تمسير القرون الوسطى 
للكتاب الْقدّس العبريي والقرآن مقدّمة إلى حجي بن شاي ب عُرّر. ماير مايكل بار آشر وآخرون 
(القدس» ۲۰۰۷)» ۱۱۰-۸۳ في الأرقام .17-١57‏ غير أن بريتز وميموني كتبوا عن المسيحية 
اليهودية من دون الإشارة إلى القران» وذكر باريندر الفرضية المسبحيّة لبهوديّة فقط ليقول أنه 
خارج نطاق اهتمامه (جيفري باريندر يسوع في القرآن [لندن» 1410 11 
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۱ ويوسف درَّةَ حداد في 7.۱۹۷۳ وجان ميشيل مانيان في 
۰۱۹۷۸-۷ وإدوارد جاليس في عام ۰۲۰۰۵ و يوا خيم غنيلكا في 
عام 267٠17‏ لكنّ عدداً من العلماء الذين يتطرّقون إلى هذا الموضوع من 
خلال دراسة الإسلام؛ جادلوا بطريقة تُماثلة أو افترضوا ببساطة أله عبارة عن 
مُساهمة مسيحيّين بہود» ولاسيّا كلييان هوارت في عام 5 0190© و 

أندرايه بين عامي ۱۹۱۸ و ۰۱۹۳۲ و كارل أهرنز في 220619760 وغونتر 


© م ب. روتكاغلياء le Coran élkésaites et ébionites Eléments"‏ عمقل 

.1۲1-1°1:(14۷1) ۲۱ Proche-Orient Chrétien 

Proche-Orient < "nazaréenne Coran, prédication" يوسف درة حداف‎ ©( 

:(14VY) YY Chrétien‏ 1غ ١1-هه١‏ دق أن الكتاب الذي عم لفن العنوان المذكور في 

الصّفحة ٠١١‏ ل ينشر). 

۷ Chrétien Proche-Orient «“"Ebionisme’Notes sur I" ج. م. ماغنين»‎ ۳ 

0170 ١6لا .۲٤٣-۲۲۰ )۷( Ag‏ هتين آخر مقالتين من أصل ست 

قالات .حول الأسونين عمل هذا العتزان الذئ تدر الكاتن ف النشرة الدورية من عام 19177 
ما بعذده. 

Aux origines de [Islam :Le messie et son prophèle دو ارد م. غالين‎ 23 

(فرساي» 0( 

Spurensuche Die Nazarener und der Koran: Eine dl يواخيم‎ 090 

(فرا يہورغ» ¥( 

Asiatique Journal «"Une nouvelle source du 00188" كليآن هرارت»‎ 
والصفحات التالية. التعامل مع أطروحة‎ ١5١ 1۹۷-1١0 :)١9:54( £ ,٠١ السلسلة‎ 

سبرينجر باعتبارها مقبولة عموماً؛ وافتراض شعراء مثل أمية بن ا e‏ 

Die Person MORNE in Lehre und Glauben seiner تور أندريى‎ “" 

-۲۹۲ (۱۹۱۸ (ستوكهولم.‎ 7 tudes Orientales’d Archives «Gemerinde 
ورقم ۳ حيث من المُحتمّل أن سلسلة عند عن الأنبياء و الوضوء و القيلة كلها‎ ۳ 
4 اعتّبرت من أصول إبيونيّة؛ ينظرٌ أيضاً أندريه» حمدء الإنسان وإيإنه (الأصل الألماني‎ 
عن الإبيرنيين. والكسائيين» والمانويين كمساهمين ف مفهوم‎ ۰۱۰۷-۸ 0 ٠٠ نيويورك.‎ 
/ ` Ursprung des Islams und das Christentum D81" محمد عن النبوّة؛ وأندريه‎ 

٠١5-1١49 ۲۰۹-4 A ( ۳ Ask Kyrkohitorisk‏ (الأوّل من أصل 


۳۰ 


لولينغ في عام 1۹۷۰ فصاعداً.7) وأبو موسى الحريري في عام 46 (- 
جوزيف قزي» "00٠5٠١١١‏ و توماس ج. أوشونيسي في عام 24001944 
شلومو بينس في عام 20019485 و جوليان بالديك في 2761١484‏ و فرانسوا 
دي بلوا في عام ” ٠ ٠‏ وانضمٌ هولغر زيلنتين إلى التزاع الآن» وهو مُناصر 


ثلاثة أجزاء)» 2١107‏ ينظر حول سلسلة الأنبياء. غريفث» "S1415108‏ 248-41 ومع 
ذلك أورد أندريه تأييدا لرأيه أن المسيحيّة السائدة هي التي تنعكس في القرآن فقط. 

(© كارل أرنن «T1-1۳° «(141° «pjا) Muhammed als Religionsstifîer‏ 
فيم يتعلق بالسلسلة النبوية. ‏ ,, 

("© غونتر لولینغ» 062 .r-Qur a1 ber‏ (إيرلانغن» +۱۹۷٤‏ فھرس 8.7. 
Christliche Kult an der vorislamischen Der. gill +" Judenchristentum"‏ 
und Christlichen Theologie Kaaba als Problem der Islamwissenschaft‏ 
(إيرلانغن» ۱۹۷۷)ء ١٤ء‏ أيضاً رقم ۸۸ (في 44١‏ ۹٥ء‏ والملحوظات الملحَقة مها)؛ وباختصار 
لولينغ» تحدي للإسلام من أجل ال خلاص (دلمي. .7١ 423٠١‏ كذلك في كتابه 7276 
Wiederentdeckung des Propheten Muhammad‏ (إيرلانغن» ١۱۹۸)ء‏ ينظر فيها 
التشرة الكاملة من يوري روبن في دراسات القدس في اللغة العربية والإسلام 5 (1946): . 
.59953-١‏ ينظر ملخص هذه الأطروحة من جيرهازد بويرينغ» "البحوث الأخيرة حول 
تأليف القرآن". في القرآن في سيافه التاريخي» جبرئيل سعيد رینولدز (لندن» 8 ٤ )6١٠١‏ لا-لالا. 

افيد أبو موسى ا حريري» قش ونبي. بحث ف نشأة الإسلام (جونيه-الكسليك» ١)ء؟‏ مب رحمة 
كجوزيف ڌjي. sources du Coran et le prophêète: Aııx Le Pêre‏ (باريس» 
).١‏ حول هذا العمل» ينظر بويرينغ» "البحوث الأخيرة"» .۸٠-۷۹‏ 

0( توماس ج أوشانيسي» كلمة ائله في القرآن (روماء «(AA‏ 1° "تحمل تعاليم معينة 
للكسائيين وطائفة الناصريين» كلاهما مشابه للأسينيين» تشابه وثيق لنقاط معينة من 
خريستولوجيا القرآن التي يِب أن ثرى على نّا جزء من الخلفيّة الدينيّة التي أعدّت العرب 
لتلقي الرسالة التي جاء بها محمّد"؛ كذلك راجم ٣٣١۳۰‏ 1 

بينس» "ملحوظات '. مقالاته الأخرى عن المسيحيّة اليهوديّة (أعلاه» الملحوظة ؟1) ليست 


مَعنية بالقرآن. 
5 جوليان بالديك. الإسلام الصَوفّ: مقذمة إلى التصوّف (نيويورك ۱۹۸۹)» ۲١ ١۹‏ 
(استرعى انتباهي لها ماتيس فان دير بوس). 


9 فرانسوا دو بلواء "نصراني (082612105) وحنيف :)61101K08(‏ دراسات عن المفردات 


الدينية للمسبحيّة والإسلام "© نشرة كلية الراسات ال رقية والأفريقية 58 ١-١ :)۲٠٠۲(‏ "؛ 
ډو بلول الكسائية-المانوية-ححمّد" الإسلام ۸۱ :)50١4(‏ ١44-81؛‏ لخخصت في دو بلواء 


١ 


لليهوديّة» 227 وفي الآونة الأخيرة رأى الور أيضاً كتابٌ لحون جاندورا دع 
للأطروحة المسيحيّة اليهوديّة.0© ويستند عددٌ من هذه الأعمال إلى معرفة 
ضعيفة (ولاسيّا - لكن ليس فقط - أعمال العلانيّين» حيث يبدو أن لديم 
ترؤقاً استثنائيّاً للأطروحة المسيحيّة اليهوديّة)؛“ ولا ينطب هذا بالتأكيد 
عليها كلها. لكنّ العديد من الباحثين في القرآن يتجاهلون الأطروحة 
المسيحيّة اليهوديةء ويجادلُ بعضهم ضدَّها.“ ويرى الكاتب سيدني غريفث» 
أبرز المعارضين لمساهمة مسيحيّين مهود أن لا شيءَ ينعكسٌ في القرآن سوى 
المسيحيّة السّائدة القريبة من المشرقيّة (أي الملكيّة» واليعقوبية؛ 
والنسعطورية).!*) وهو موقت يتطرفٌ إلى حدٌ ماء لكل يور نق مفيدة 
تد ا 


a henlh f o. 


"الإسلام في سياقه العري"» القرآن فيسياق» مُحرّر. أنجيليكا نويفيرت. نيكولاي سيناي؛ 

وميشائيل ماركس (لایدن. ٦7۲٤-٦۱٥١ )7١1١١‏ فی 1۲۲-۹۲۱ . 

1 .)53١ ١ هو لخر م. زيلنتين. الثقافة الشرعية للقرآن (توبينغن»‎ ١« 

٠”‏ جون جاندوراء الأثر الخفيَّ للأصول الإسلاميّة: إرث مَذْيّن في صحوة مكة الإسلامية 

(بيسكاتاواي؛ نیو جیرسي» ۲۰۱۲). / أتمكنْ من الحصول على نسخة. 

«"؟ نيك براونء الكاهن ا مسيحي اليهودي لمكة )كتب الاقتباس السّابق كا تمَّ العثور عليه في 

المصدر الأصلَِ(والمدينة (نيويورك؛ 21١١١‏ (لفت انتباهي ها من خلال آدم سيلفرستاين)؛ 

صموئيل زينر» النموذج الابراهيمي. العلاقات ا مفاهيميّة واناوسة تن المر نه الست 

ْ م ل م ا 11 في الذي‎ e 

E TT 
: ميه‎ 

لولس لامر الیک اها ي لای مرد باو وی ار ی ا ا أ 

مل 1 00 شلومو دوف غويترن» اليهود والعرب: انصالا تم على م رالزمان (نيويورك» 

¢ ود 8 

© سيدنى غريفث "المسيحيّون والمسيحيّة" ف عة القرآن (لايرن .١‏ . 

۳ رافضا هذه ووجهات نظرٍ أخرى لا رافق ل ای 0 : 006 

غر «"SYFiaCSS" «i‏ مم والصّفحات التالية؛ غر ا ا جدلية واعتذارية؛ 

1۳۲ قا وطن اليه 


فيها سيأتي» أعيدٌ التظر في مسألةٍ ما إذا كان يوجد مساهمة لمسيحيّين يهود 
ف القرآن من خلال دراسة الموضوعات القرآنية ذات الصّلة با موضوع» مع 
المراعاة الكاملة لموقف سيدني غريفِث المعروف. لأن تفسير النقاط الأربع 
يعد عسيراً إلى أبعد الحدود من دون اللجوء إلى الفرضيّة القائلة بمُساهمة 
ی جرد يتك الخيض الحكة ا سان إن سنو ی القراة هوني 
وا إلى ب ني إسرائيلء وليس إلى الأغيار (الأمم غير اليهوديّة) (رقم ۲)؛ 
يدك أن ي ي تضكر المسيحين ر ا ری ار باذ يسو 
يأتي في المرتبة الثانية بعد موسى من حيتُ الأهنّية ومُصدّقاً للتوراة (رقم »)٤‏ 
ويصٌ على أنَّ يسوعَ كائنٌ بشريٌ فقطء وليس ابن الله (رقم 4). ولدينا 
مُعتقدان آخران يعتقد أحياناً كثيرةً بأئّم| يصبًان اناه آخرٌ بعيداً عن المسيحيّة 
اليهوديّة» لكنّههما في مصلحة هذا الاتجاه أيضاً: نظرَ بع خصوم الرّسول بعين 


(برينستون» ني وجيرسي» ۸ ))» ؛ غريفث» التصارى في القرآن: تفكير تأويلي "ء في 
منظورات جديدة عن القرآن' القرآن في سياقه الناريجي ۲ ٠‏ مرّر. جبرئيل سعيد ريئولدز (لندن» 
۱ ) ۳۲۲-۳۰۱ في .58١5-17‏ كذلك راجع كتابه الإنجيل باللغة العربية: الكتب 
المد سة "لأهل الكتاب" في لغة الإسلام (برینستون» نیوجیرسي» ۱۳ °( 
الوجهة النظر النقيضة أن الرسول لم يعرف المسيحيّة السائدة د 
«son fondateur‏ 1 . وبا مئل تعتقد نويفيرت أن السورَ المكيّة لا تعكس أيّ نوع من التفاعل 
"المسيحيين الرسميين" بل حلقات توفيقية من المحتمل أنها تتعلّق بالمسيحيّين اليهود 
(أنجيليكا نويفيرت» "بيت ابراهيم وبيت عمرام' '» في القرآن في سياق» محرّر. نويفيرت» سيناي» 
وماركس» ٠٥‏ كذلك نويفيرت» مریم ويسوع موارّنة بطاركة الكتاب المقدس " ۲2۲08 
de POrient‏ ]۲۰۰0[ 11 كرفي TY‏ 
«" يغطي النصف الأول من هذه المقالة الأجزاء من ١‏ إلى لاو من ۸ إلى ٠١‏ في النصف الثاني 
[تعليق المترجم: الدوسيتية: طائفة فلسفية مسيحية ظهرت في القرن الثاني للميلاد» لكنها 
اختمّت منذ مئات السنين كانت درست ار وریہ وفع ناسوت او چا 
يسوعَ» ليس له وجودٌ 2 حقيقيّ» لأن الجسد مادي» والمادّة ليس هما وجود فعلّ حقيقيّ في 
اعتقادهم ]. 


۳ 


21 


الاعتبار إلى كلّ من مریم و يسوع ككائنات إلهيّة (رقم 207 وفتَرَ صلب 
المع ر د - کا لو أنه ى يحدث حقاً - رغم أنَّ وفاة يسوع تبدر 
وكأيا أمرٌ لم بصته (رقم ٠‏ ). و فوق ذلك عقيدة أخرى أي ولادة 
العذراء ليسوع» حيث تبدو من النظرة الأول متناغمة مع الانجاه السائد 
وبعض فروع المسيحيّة اليهوديّة على قدم و 
تكونَ قد انحدرّت من بيئة مسيحيّة بهوديّة أيضاً (رقم .)١١‏ وتوجد عقيلة 
أخرى غير مُتوافقة مع المسيحيّة السائدةء وريا من أصلٍ مسيحيّ يودي أيضاء 
أعني هنا القولّ بأن مريمَ كانت هارونيّة: (رقم ۲) ومن المُمكن لسلسلة 
الأنبياء القرآنيّة أن تكون ذات صلة بسلسلة الكساتيين وغيرهم من المسيحين 
البهود» ولو أن ذلك يعد أقل وضوحاً بالشسبة إلي “من أن يكوت ذا صلة 
بالشويبسء أندراي» وآخرون (رقم 17). وعلاوة على ذلك يوجدٌ عنصران 
للخروستولوجيا القرآنية لا يتفقان مع المسيحيّة السّائدة ولا يشيرانٍ إلى تجاه 
مسيحيٌ بهوديٌ: يبدو أنَ الرّسول يعتقدبأن يسوعٌ ولد تحت شجرة نخيل بدلا 
من ولادته في مغارة أو إسطبل (رقم ١٠)؛ومع‏ أنه يدعوه "المسيح' 
و"الكلمة" لكلّه لا ينب الملامح الْمَيّرة للمسيح (كما ينظرٌ إليه المسيحيون) 
إلى يسوعَ أو يقدمه مثل كلمة الله بالمعنى المسيحيّ (رقم16١).وعلى‏ وجه 
العموم» يوجدٌ سبع مُعتقّداتٍ كاملة» بعضها ذا أهنية كبرى للقرآنء تشر إلى 

وجود المسيحيّين اليهود في منطقة الزسول» وبما أئّها مونّقة في مصرّ في القرن 
السابع (رقم ۸)» فلا شيءَ ينطوي على مُخاطّرة في افتراض أمّها كانت موجودة 
في الجزيرة العربية أيضاً. ومن الواضح أله لفهم يسوع في القرآن» كا رآه 
الرّسول أو خصومه على حد سواء» يجب على المرء العودة إلى القرون المسيحية 


€ 


الأولل. وربا يضح ذلك عندما : تفرّقَ هؤلاء المسيحيون اليهود إلى اتجاهات 
مع المسيحية السّائدة واليهوديةء وليس بمعنى أن تطؤرهم الآخر حدث في 
حالة عزلة» بل على الأصحٌ 5 أن أي أفكار تلقرها من الاتجاه السائد قد 
فسّرت في ضوء قناعاتهم الأوَّليّة بعد ذلك. 


- رسالة المسيح موججهة لبني إسرائيل: 

كان "بنو إسرائيل " إلى جانب المُشركين الجمهور الرّئيس الذي توجّه إليه 
القرآن» کا في قوله : إن هذا اران يق على بني إسْرَائيلَ تر الذي هُمْ فيه 
كُتَلِفْونَ)(سورة النملء الآية 5).. ومن المكن أن يكون الإسناد إلى الخلاف 
حول يسوع؛ وبصرفي التظر عن أن سياق الكلام الماش يشير إلى أن ا خلاف 
كان على القيامة؛ومن الواضح في جميع الأحوال» أن الررّسول كان نشطاً في 
DT‏ سن (يمكن للمرء طبعاًء شطبَ 

جيع المقاطع التي تذكرٌ "بني إسرائيل" في السور المكَيّةء كا مال الممشرون إلى 
ذلك» استناداً إلى ن جميع هذه المقاطع» يجب أن تعكسٌ الظروف المدنيّة» لكنّ 
هذه الفرضة لسك رة 

تخبرنا الكثير من السور المكَيّ والمانية على حدٌ سواء» أن يسوع قد أرسل 
إلى بني إسراتيل. وهكذا أبلغت الملائكة مريمَ أن ابتها سيكون رسولاً إلى بني 
اسرائيل» كما في قوله: (ووَُو لاإ نې سراي آل کد جشکم ای من رب أ 
خی کک من لعن كب لطر اځ فيو يون طا ذز مْوَي الأكُمة 
سوأ خبي الموكى يدن لله راکم بها تأر وما تَدَّيرُونَ في : بوتکم إن 


© ماي 


في ذلك لک 0 د 0 تُؤْمِنْنَ)(سورة ل عمرانء الآبة 44). ولذ مَل 


يی ابن ري يا بتي ائيل ل رول ال بكم مُصَدُمًا لا ين يدي ون 


0 


الَا ورا برَسُولٍ يَأ ين بَمْدِي اسم خمد قل جَاءَهُم بالْبجناتٍ قَالُوا عن 

ا ا 0 وجعل الله يسو (مثلً» لبني إشرائيل: 
كا قل اناف سروه ر هُوَ إلا عَبدَ منت عَلنْهِ وَجَعَلنَد 
ملا لي إِسْرَائِيلَ)؛ جاءَ يسوعٌ ببراهينَ واضحة لشرح الأمور التي الف 
عنهاء لكل الاختلاف في الرّأي تزايد فقط (سورة الزخرف» الآيات 
إلى 1). حيتٌ آمنتٌ به طَّائفةٌ من بنى إسرائيل وكفرت طَائِفَةٌ (صورة 
الشف الآية 14) لقد اععلف بدو إشرائيل بعداما جام العلم ويقترض أن 


يعني ذلك بعد أن أحضرٌ لهم يسوع الإنجيل (سورة الجاثية» الآية ۱۷+ قارن 


مع سورة البقرة» الآية ).نمثل كل هذه المقاطع رسالة يسوع والضراع 
الذي أنتجته داخلياً للإسرائيليين.(0) 


إن لزأ الال بأ سرع قد أرسل إل بني إسرائيل هو اقعاء ذل 


ليقومَ به واعظ من القرن السابع.وبطبيعة الحال» كان يسوعٌ هودياً و واعظاً 


لليهود. وهو م صحيحٌ على نحو تام حي آمنَ بعضهم في حين لم يقعا 

آخرون. و للمرء أن يقرا أ عن ذلك ف العهد الجديدلكتّها ليست الطريقة ذبا 
انى يعتقد بها عادة المسيحيُون الأغيار من الأمم غير اليهوديّة فيا يتعلق 
برسالته. من وجهة نظرهب كان اليهود هم الّذين رفضوا العهد الجديد 
وصلبوا يسوع. في حين كان يسوع وتلاميذه مسيحيين مثلهم. کا يفسر 


وبالمئل بينس. "ملحوظات عن الإسلام“ 84-18 !١؛‏ غنيلكال -11١ «Nazarener‏ 
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[تعليق المترجم: : الإبيونيّة باليونائيّة :(1]0000170101)مشتقة من الكلمة العبرية:8701028؟ 
إبيرنيم؛ ولتي ت تعني «فقير؛ أو «فقراء؛ هو مُصطلّح استخدمه آباء الكنيسة للإشارة إلى حركة 
مسيحية مهودية E‏ فلي المصور الأرل للمسيحية؛ كانت تنظر إلى يسو عل أنه الماشيح 
وتنكرٌ ألوهيته. وتصرٌ على اتباع الشريعة البهردية]. 


۳۹ 


<< 


أو بجائوس. عندما يقول يسوع: (1 أزسل إلا إلى خراف بيت إش.اليل 
القمالة)(متى .)١4 1١6‏ رب أن تقر أل هناك إسراليايخ جي اخس 
وآخرين حسب الرّوح١‏ وأن لا تفر آن اسبح جاء في المقام الأب إلى بني 
إسرائيل حسب المسد کہا زعم الارن داہج للل في امھ لکن 
ذلك بالشبط ما جاه په يسوم لإسرا ثيل حسب الجسد في القران 

ويمكنْ القرل أن كل ٠ا‏ نراه هنا هي لال عل اهتقاد ال سول أن الأنبياه 
جميغهم قد بعثوا إلى شعرمهم "٠١‏ لن ممع لجاهل عدم العمل بهذا الاعتفاد في 
القرآن دائهاً (عل سبيل المثال. أرسل هوسى إلى فرعون. وليس إلى بني 
إسرائبل)؛ تعد من الصعب التصاءيق أن بنظر أي دسيحي في القرد الشاب 
(خلافاً للفرن الأوّلء أو الثالي. أب الثالث) إلى البهرد على أ؛ EE‏ 
وللمرء أن يتوقع من الزسو ل الفول بآنْ يسوع أرسل إلى المسيحلن. طبعا 
بكن پو جد أي مسيحي قبل هو يسو غ١‏ لکن ذلك ہالکاد حال من دم اأ ية 
الرّسول لله كمرسلٍ يسوم هم؛ وحتى لر افارضنا آن تقديره الا رخن دن 
ُتطوراً جداً لكي بفعل ذلك. يمكن أن برع من a‏ 
إسرائيل استجابرا لرعظله من خلال لفريقهم إلى رد ومسيحين د وهر مم 
صحيح تاريخياً. ولكنّْ ما فاله في الرافع هر آمهم تفقوا إلى إم اتيلل مۆهتدن 
وغبر مومنين. كما في قوله:() أيه الین موا گرا أنصار اهلو ) قال میتی 
ابن مَرْيمَ لحرا رين مَنْ أنصَارِي إلى الله قال ا را ريون لحن أنصَارٌ اهلو امت 


"١‏ اور الوس عن المبادثن الأول 4 ۳ ۸ (ترحة جورج ويليام بتروواث. امال سحي 
الأول [نير يررك ۳٠١-۲۹۹ [۱۹٩٩‏ الس باللخة اللانبية واليوبالية مع الرجة كيه 
راينيلك و كليجن. ادامل الاي 1 152-١1‏ 

'" لفد تم الإجاء لي .به الاحتإلية من أدم سيلف ستاين. 


۷ 


2 
يه 


ر او 


اة من بني ٳِسرائبل وَكمَرت طَاِفَةٌ يدا الذِينَ اموا حى عَدُوِمْ دَأْبَحُوا 
ظاهِرِينَ)(سورة الصف الآية ١٠)ء‏ لقد انفصلوا من الناحية الدينيةء ولكن 
ظلّوا على حالهم عرقباً.ويتتاشى ذلك مع فقرة مشهورة في المقطع المسيحي 
اليهوديّ من تعريفات الإكليمنضيات (ربا كُتبت في مُنتصّف القرن الرَابع). 
والّتي تخبئنا أن الفرق الوحيد ما بين الكُتاب و"أولئك الّذين لا يؤمنونٌ من 
٠‏ شعينا", أو كما صاغتها النّسخة اللاتينيّة» "الّذين يؤمنونٌ بيسوع بيننا واليهود 
غير المؤمنين"» وهو (أَنَنا) نؤمن بيسوع ليكوت النبيّ الذي تنبا به موسىء وأنه 
المسيح الأبديّ» في حين لا يؤمنْ اليهود غير المؤمنين بذلك. وليس من 
البساطة تخيّل مسيحيّ خلقيدون (ملكيّ)؛ أو سورياف غريب (مونوفيزي أو 
يعقوي)» أو سوريانَ شرقيٌ (نسطوريّ)» وهو يعبرٌ عن يسوع كنبي إلى بني 
إسرائيل» كم أنه م يرد ذلك بحسب معرفتي في أي وقتٍ مضى عن آي يحي 

من الاتجاه السّائد الوازي (لا يقولٌ غريفث شيئاً عن هذا الموضوع). إن 
اوها جود ل لج اي 

كك إذن غرف الاضرن اد يسوع ا ال راف بالكاد 
يمكننا تخيل استنباطه لذلك من الأناجيل وأعمال الرّسلء وحتّى لو كاد 
يمتلك الكتب والمهارات المطلوبة» لكن لم يكن لديه اهتمامٌ في التاريخ الماضي. 
لقد كان واعظاً وليس مؤرٌّخاًء أعادَ كتابة الماضي بناءً على تصوّره الخاص على 


١م‏ عترافات» r. ١‏ .ف ستانل جونز مصدر سحي يودي قدهم عن ناريخ السيحع: 
اعترافات الاكليمنضيات الرائمة ۷١-۲۷ .١‏ (أطلنطاء جورجياء e‏ (كي] ترجمت في 


روبرت ي. فان فو رست» صعودات يعقوب' ES‏ 0 لجتمع ا لسيحي اليهودي 
(أطلنطاء جورجياء .)١1948‏ لقد تت الترجمات با ت السريانية واللاتيكة حوالي عام 4٠1‏ 
وقبل العام ٠١١‏ على التوالي؛ من أصول يونانيّة مفقودة حالياً. 
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نحو روتيني: : کل الانبياء قبله؛ بشّروا بالرّسالة نفييها كما فعلّ» وجادلوا كلهم 
عصوماً أنكروا الآخرة ومذنبين بالشرك نفسه.و معرفة الرّسول بأنٌ ليسوع 
أتباعاً من بني إسرائيل» لن يكوت من أساس البحث. بدلا من ذلك» كان 
ا ل ل بني إسرائيلء كانوا 
من جابهوا يسوع في منطفنه. ل eS‏ 
ذلك أمراً مسل بصحّته. لاله م يُشارك في َُادَلةٍ حول الموضوع أو يجادل ضدًّ 
وجهات النظر البديلة. ولا يشرح كيف أصبحٌ يسوع "ملك جميع الأغيار من 
الأمم غير اليهوديّة ".200 أو حتّى إذا كان هناك أشخاصٌ رأوه على هذا 
التحو.ومع أنَّبِولسٌ لم يذكر» تمَّ دعوة تلاميذ اخ بالحواريين» وهي كلمة 
إثيوبيّة للإشارة إلى رسل المسيح» ولا توجدٌ إشارة إلى دورهم الرَسِويّ 
كمبشرين للأغيار من الأمم غير اليهودية . 

إن هذا كله م مشير للدهشة» لان الرَسولّ كان يِب أن يكونّ على تاس كبير 
مع المسيحيّين اوبات وار حوري جر اعرف 


( يعقوب السروجي» عن والدة الله مُترجم. . ماري هانسبيري (نيويورك؛ ۱۹۹۸)ء 710 من 
نسخة بيدجان (بول بييدجان» supersunt S. Martyriı, qui et 52/100112 quae‏ 
2 إاباريس» ” “05 التي طايتي المحوري ا ٠‏ في التّرحمة (العظة الدينية 
.(١‏ 

يعوض عنه المفسّرون من خلال تحديد المُرسئين الذين جنا إلى بلدة في سورة ياسين 5": 
۳ با تېم أتباع يسوع. بيتها عرف رينولدز الرسل في سورة المؤمنون ؟3: ۱ كتلاميذ بمعنى 
أباع مبشرين عوضا عن رسل مرسلين من الله إلى يجتمّعاتهم | أسوةً بمحمّد نفسه (جبرئيل سعيد 
رینولدز» "القرآن وتلاميل يسوع' ٠‏ نشرة مدرسة الذراسات الشرقية والأفريقية JY1‏ °[ 
١‏ ك على الرّغم من أنْني شكرت كثيراً في هذه المقالة» إلا أنني أعارض كل كلمة 
قيلت فيها تقريبا 
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الشهير (لا إِْرَاه في الدّينِ] يصب مع تيار المسيحيّة في القرن الثالث.(© علاوء 
على ذلك» كان بصراحة لديه مفهومٌ عن الدّين بمعنى منظومة من المعتقدات 
والقوانين المتفصلة عن الانتماء العرقيّ والمدن» وهو مفهوم رواده 
المسيحيّون.صحيحٌ أن كل رسول في القرآن يُرِسَل إلى قومه»!" ويُكلّم قوم 

. بلغتهم؛ لكنّ النتيجة بالنسبة لجميع الرّسل الصّادقين الْبْشّرِين بالرسالة 
نفسهاء ليست عبارة عن تسق من الأديان العرقيّة. حيث لم يخاطب الرسول 
جمهوره كعرب قطء بل كمؤمنين وغير مؤمنين فقط» وقد أوضح آنه كانَ يوجدٌ 
مؤمنين في مُتمَعاتٍ مُتلفة تماماً. 

. زد على ذلك أنه كان غالباً ما يرسل الحجج ضد اليهود والتي يجب أن 
يكونَ قد تعلّمها من المسيحيّين الناطقين بالسّريانيّة» وأعاد رواية العديد من 
قصص العهد القديم في إصدارات مُصماة جزتياً أو كلياً من خلال الرّواية 
السّريانيّة.(" رت كان يتوجّه إلى المسيحيّين الأغيار من الأمم غير اليهودية في 


لظهور الفكرة بين المسيحيّين في القرن الثالث. ينظر باتريشيا كرونء "لا إكراءً في الدين: 
القرآن ۲: 730 في تفسير القرون الورسطى والحديئة "» في €[ /11718/11 151116 Shî‏ 
«quarante ans après‏ غُرَّر. محمد علي أمير معڙي» وماير مايكل بار آشر» وسيمون هوبكينز 
(تورنهاوت» ۲۰۰۹)» ۱۷۸-١۳١‏ [محرّر. أدرجت في المادّة ١‏ في المجلد الحالي]ء في ٠٦٤‏ - 
1 

ومن المحتمّل أنَّ هذه الفكرة متأصلة في المسيحيّة على الرّغم من أنَّ تاريخها السابق لا يزالُ 
با ستكون نقطة البداية مفهوم العهد الجديد عن الرّسل كمبشرين. عندما أصبح الرسل 
RT E e‏ ل بر ا 
معين» كما هو ال حال بالفعل في المانويّة (على الأقل في حالة بوذا وزرادشت)ء مع أن المانوية 
حافظت على فكرة الرّسل كمبشرين كذلك. 

© كارل Îڙji« Zeitschrift der " Christliches im Qoran. Bine Nachlese, iii"‏ 
١١1" ١١ A44 Geselischalt Morgenkindischen Deutschen‏ ): 14-1€۸< فى 
١‏ والضفحات التالبة؛ غابريبل سعيد ربنولدر» القرآن ومدلوله التوراتيالصمني ١لندن؛‏ 
٠‏ ووقبل الكل جوزيف فيتزتوم» وسط القرآن السّرياني: إعادة صياغة السرود 

الا 


سورة الأنعام الآية ٠١ ١‏ : یع السبارات وَالأَرْض انی کون ل ولد نکن 
له صاب وَأ كل َيه َو كل كيئء عَلِيمٌاء وحّى أله يبدو كمؤيّد هم في 
بعض الأحيان. عندما يبنا القرآن في سياق الجدل المعادي لليهود أن الله 
وعد يسوعَ في جعل الّذينَ اتبعوه فوقٌ الّذِينَ كفروا إلى 0 000 
سورة (آل عمران» الآية ©0): (إذ کال الله يا عِيسى إن مُتَوَفِيِكَ وَرَافِعُكَ إل 
رمطهرك من اين 0 وَجَاعِلُ الذِينَ اموك َوْقَ اذب مروا ل يوم 
القيامة ثم ل رجعگم فأحْكُمْ بینم فيا كم ذه َتفُون؛ يمكنُ للمرء» عل 
0 أن پچ يعتيرٌ ذلك ببساطة للتنبؤ بانتصار أتباع الرّسول - 
ولكن يمكنٌ أن يعتيرٌ ذلك أيضاً للإشارة بأنّه يرى نفسه مواصلاً عمليّة تبجيل 
يسوع من خلال الفئة المهيمنة» » أي المسيحيّين والأغيار من الأمم غير اليهوديّة: 
أو على الأرجح» من خلال جيع المسيحيّين من دون تمبيز. 

وعلارة عل ل يبدو أله يتبنّى وجهة نظر كونية عنهها عندّما يقول: 
(وَجَعَلْنَاهَا وابتها آية َال > کا في الآية 9١‏ من سورة الأنبياء داعي 
تتماشى بشكل أفضل مع اا الأمم غير اليهوديّة منها مع المسيحية 
اليهودية؛ وأخيراء عندما بلح أن طرفاً من بني سراي بسن يسع والآخر 
لا يؤمنٌ» يقولان الِّين اتتصروا كانوا من المؤمنين: يا أيه اَي منوا كوتو 
أَنصَّارٌ الکو کا قَالَ عِيسَى ابن مریم لِلْحَوَارِيْنَ م ) أَنصَارِي لل اللو قال 


التورائية' اا E‏ ۰ حول سقوط إبليس وطرده من الجنة» 
قاين وهابيل» إبراهيم» ويوسف. ڀنظر أيضا فيتزتوم 3 'القواعد من البيت (القرآن., ۲ "OAV:‏ 3 
نشرة كيه الدراسات الشرقية والأفريقيّة ١٠ 6 0:4 ۷١‏ 4؛ فيتزتوم: "يوسف بين 
الإسماعيليين» القرآن. ١‏ في ضوء مصادر سريانيّة "0 في منظورات جديدة عن القرآن» عر 
رينولدر, 418-476. 


٤١ ۰ 


الحوَارِبُونَ تحن أَنصَارٌ الله امت طَائِمَةٌ من بني إِسْرَائِيلَ وَكمَرت طَلِقَة با 
لذن آمو عَلَ عَدُوهِمْ فَأضْبَحُوا ظَاهِرِينَ)(سورة الصف الآية 15). وإذاما 
اعت هذا البيان إشارة إلى بني إسرائيل المؤمنين, فإنَّه غير واقعي إلى حد 
ی 

ومن الممكن باعتراف الجميع 3 الزسول قد مير بقوّة بني إسرائيل 
المؤمنين وألّه عرضّهم كمُنتصرين بطريقةٍ يتوقع فيها انتصاره على اليهود: لقد 
وعد دَ بنصر من الله وفتح قريب وبِشَّرَ المؤمنين (سورة الصفء الآية ۳٠)ء‏ وبا 
E‏ من سورة الصف بعرض موقفه عل أله ماثل لوقف يسوح: الي 
الّذِينَ آمنوا كُونُوا أَنصَارٌ اللو كما قال يسوع (للحوارت ين مَنْ أَنصَارِي إل الله 
قال الحَوَارِبُونَ تحن أَنصَارٌ التو ور ار عو بف حك تلام 
بالألفاظ على كلمة المسيحيّين "التصارى" ولكن إذا نكّينا جانباً مسألة ما إذا 
كان التصارى بهوداً أو مسيحيّين أغياراً من الأمم غير اليهوديّة» فمن المرجّح 
جداً أن ال سول كان يتجاهل حالة المسيحيّن المقسّمة من أجل إدخاهم كفريق 
مُهيمن واحد ضدَّ اليهود.وعلى العموم» لقد كان الرّسول على دراية واضحةٍ 
بالمسيحيّة غير اليهوديّة؛ وعلى الرّغم من ذلك إن واقح وجود أتباع ليس 
خارج صفوف بني إسرائيل» لا يمكنٌ أن يقال للحصول على اهترام كبر في 
الكتاب. 


يبدو أن شلومو بينس قد فهمّها بهذه الطريقة: راجع "ملحوظات عن الإسلام' 191-18) 
ولاسے]۱۳۷. 
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؟- "بن و إسرائيل" تت تتضمن السيحيين: 

يظهر المصطلّح "ب نو إسرائيل” أربع وأربعين مرّة في القرآن» في کل من 
السَور المكيّة والمدنيّة. وص العديد من المقاطع ب: بني إسرائيل في الماضي» 
ولاستا في زمن موسىء لکن بعضها يتعلقُ بزمن بسوع؛ وتتعلٌ مقاطع أخرى 
بزمن الررسول نفسه؛ يث يشير عددٌ قلي من هذه المقاطع إلى أن مُصطلّح ' بنو 
إسرائيل" يشتمل على اليهود والمسيحيّين» وليس اليهود فقطء كا يفترض 
عادة وقد يبدو ذلك وكأنّه نظرية مُتهوّرة» لكنّه في الواقع ما يقوله العديد من 
ا ١‏ من سورة التمل ( "إن هذا اران يقص 
عَلَ بتي إِسْرَائِيلٌ ار الَّذِي همْ فيه فيد يتَِفُونَ"". وهكذا يلمّح قتادة السدوسي 
(المتوق سنة ۷٠١/١ ۱١۷‏ م) أن المْرادَ بقوله "بني إِسْرَائِيلَ " هم اليهود 
والمسيحيّين هناء“ في حين أورد الطبريّ خلافٌ بني إسرائيل في الرّأي حول 
يسوع كمثال على نوع الشؤال الذي م يتمكّن بنو إسرائيلٌ من التوصّل إلى 
اتفاق بشأنه.(" وعد آخر من المُفسّرين يقولون الشيء نفسّه إلى حد كبير.0© 
حتّى أن عايلاً معاصراً مثل "هايكي رايسنين ينقل عبارة "يني إِسْرَائيلَ" في 
الآية"/ا من سورة النمل على أنْها "يبود ومسيحيّون".() 


0 مُستشهد بها في عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء الد را مشور (بيروت» ۱۹۸۳)ء .۴۷١ :٦‏ 
۳ محمد بن جرير الطّبري» جامع البيان عن تفسرر القرآن (بيروت» ۱۹۸۸)ء المجلد ١١ء‏ 
الفصل ٠٠١١١‏ . 

«" محمّد بن عمر الزخشري» الکشاف (بيروت» 50١8‏ 1:9 ١۳۸۷-۳۸؛‏ الفضل بن الحسن 
التبريزي. مجمع البيان (بيرزت» (۱۹۹٩٩‏ ۷: ۲ 

هايکي رايسنين» "صورة يسوع في القرآن: تأمّلات باحث توراق' ١‏ العالم الإسلامي 7١‏ رقم 
ني 10 


١ 5* 


لا يبدو أن المفشرين يفكرونٌ مايا بالإيحاء أن "بني إسرائيل "في زهن حر 
يشعملٌ على المسيحيّينء لأتَّهم يقرؤون عادةً الآية التي تتضمَّنُ انقسام بني 
إسرائيل حول يسوع مع وضع زمن يسوع في الاعتبار؛ لكتهم آلمحوا طب 
بقصدٍ أو بغير قصدء أن بني إسرائيل كانوا من اليهود والمسيحيّين في زمن 
ال سول أيضاً.و كذلك افترضّت ضمناً الرّوايات الحعلقة بورقة بن نوفل, 
قريب خديجة» حيث كان ها تلميحات "عصرانيّة " .لقد قيل إِنَّه تخل عن عبادة 
الأصنام في زمن سبق ظهور الإسلام؛ وأنّه أصبح مسيحيّاء كانَ ردّ فعله على 


e 2‏ ا 5 01 هو عه و ر "م و 
وحى محمد بإعلانٍ أنه كان الناموس الذي تزل الله على موسّى . صحح 


2 


البعض التناقُض الظاهري باعتبار أنه أصبح عهودياً بدلاً من مسيحي» و صح 
آخرون الأمر بأنّه نادى بوحي محمّد ليكونَ "ناموس المسيح"؛ لكن إمتزاج 
الات اليهوديّة والمسيحيّة يتكرَّرُ في الرّواية القائلة بأنَّهِ يستطيعٌ الكتابة باللغة 
العبرانيّة» واستخدم مهارته لنسخ الإنجيل في اللّغة العبرائيّة. وقد أدى 
التَنافْض هنا بالبعض إلى استبدال اللغة العبرانيّة بالّلغة العربيّة» ولك الأمرّ 
الجدير باللا حظة» هو مجرد وجود انحرافٌ الروايات التي يماثل فيها المسيحيّ 
ناموسّه على أنه ناموس موسى ذاته» ولغة الإنجيل على أتّها عبرانية (بمعنى 
يهوديّة آراميّة على نحو مُحتمّل). 007 


('» سبرينجر» 17١14 :١ «Leben‏ د هتلق نقلاً عن ابن هشامء الأغاني» البخارى» ومسلم» 
شرح ختلف للغات. لقد وثقت اللغة العبرية بمعنى الآرامية إلى حدٌ كبير في الكتابات اليونائة 
من حقبة العهد الجديد وما بعدّها. عادة ما بسب ذلك على الالتباس اليوناني» لكن مؤخرا تم 
اقتراح شر جأكثر إثارةٌ للاهتمام من خلال د. ر. ج. بيني وفيليب ر. ديفيسء» "ماذا تعنى 
العبرية؟ " جلة الدراسات السّامية لاه رقم ۸۳-۷١ :)۲۰۱۱( ١‏ (استرعى انتبا لها كيفين 
فان بلادل). وفقاً هم» "العبرية " كانت في الواقع كلمة تنوب (تدل على) عن الأر ت ل 
"اللغة المقدسة" (أي لغة مانسميه الآن الكتاب العبريّ). إلا أنه في وقت ا 

۲ | 


تتضمٌّنُ سورة المائدة إحدى الآيات التي تقترح أن مُصطلّح "بني 
إسرائيل" يتضمّنٌ المسبحيّين.و يتم تذكينا هنا أن الله عندما أعطى عهداً مع 
بني إسرائيل وأرسل إليهم رسلا استجابٌ بنو إسرائيل بتكذيب الزسل أو 
بقتلهم» وحسبوا ٠ e‏ كما في سورة المائدة الآية ٠٠‏ 
والآية :۷١‏ (لَقَدْ أَحَعذْنًا اق تني إشرایل وار سلتا هم رسلا كلا جاعم 
رشو يا لأعبوى هم سهم فقا كبوا و کا کار ی الا 
فَحَعُوأ وَصهُواً ثم تاب اده عَلَبْهِمْ كه ا و صمو کر مُنْهُمْ واه بصي با 
TS I EN‏ ار و) قالوا إن 
"الله هو اليح "(كا في سورة المائدة» الآية ۷۲ وبشكل ممائل مع سورة 
المائدة» الآية .(١‏ يُفهم ذلك عادة كإشارة للاتّجاه المسيحيّ السّائدء ويعتبره 
غريفث على هذا الحو أيضاً.٠ونظراً‏ لأن التغيرات غير المترابطة في الموضوع 


رمز إلى "اللسان المُقدّس "» ربا في الغرب في وقتٍ مُتأخر من القرن التاسع عشر. وبغض النظر 
عن الرّوايات التلموديّة المعقدة والغامضة غالباً عن اللغات والكتابات المستخدمة من خلال 
لد لقت ات هي قا ا ا ا ا 
(العرائية )» اللغة المقدّسة لما دُعي فيا بعد عاير» والآرامية (السرياته)» لغة الكلدانيين الذين 
جلبهم معه إبراهيم واستمرٌوا في تكلم اللخة للأغراة ض اليوميّة (هارتفيغ هيرشفيلد. مُترجم. 
كتاب ا خزري ليهوذا هال ي[نيويورك ٩٤1۱۹ء٩ ٠‏ الفصل ٣‏ الأقسام 10-5 استرعى 
انتباهي لما آد م سيلفرستاين)؛ بالنسبة للنص فد امستخلدقت. طبعة تیه بشير کاب امخزري 
[فراي يبرغ آم تيكاب ۲ )) الذي رن النص العريً بكتابة عربيّة بدلا من اللغة العربيّة 
اليهوديّة التى استخدمّها هاليفي نفسه» مع الاحتفاظ بأجزاء هيرشفيلد وأقسامه). ترجم 
الخزري إلى اللغة العبريّة من خلال يبوذا بن طببون عام 1١17‏ لتكثر قراءته من خلال اليهود في 
أوروبا منذ ذلك الحين فصاعدا (راجع ادم شر» ا خزري وتشكيل ا هوية اليهودية. -١١١۷‏ 
[كامبريل- (Y1.‏ 
© غرپفث» "النصاری" ۰۳۱۱ موضحاً أن القرآن لم يقتيس المسيحييز بشكلٍ (قالّ 
لمحن نش أن المسيح هو الله 1 العبارة هي كاريكاتير مستوحي بشکل أجددلي. لكن إذا 
كات الإشارة إلى تيار المسيحيّن السَائِدء فَإنّه ليس بكاريكاتير حقا. مل يو سحق الأنطاكي 
أن الناس تجادلوا حول:نا] إذا كان الله قد مات أم لاء ويستنكرٌ باستياء أن مونّه قد افتدى العالم_ 
١‏ 


شائعة في القرآن. لكان ذلك تفسيراً معقولاً لو أن الآية لم تواصل الشرح في 
لا ينبغي للمُتهمّين قول ذلك. . لأ المسيح قال لبني ! سرائيل ألا يشركوا بین 
(سورة المائدة الآية 77). لماذا تيل الرّسول بأنْ يسوع قال هذا 
و و 0 

تذكر الأناجيل ولا روايات الاتجاه المسيحي الاند أ ي شي وک 
بالرسول إلى تصوّر يسوع وهو يوخ بني إسرائيل لتمثيلهم يسع كإله 
ستبدو الفكرة سخيفة تماماً لكل من اليهود والاتجاه المسيحي السّائد في : 


0 
جيل 


الرسول. وإذا كانَ هناك إسرائيليّون على خطأ بسبب تأليه المسيح» فيجبٌ أن 


يكونوا إسرائيليين مسيحيين. 


2 2ع 5 و ا ا 
تستمدٌ السورة بالقول إن أولئك الذين قالوا إن "النّة ثالث ثلاتة” غير 


مؤمنين أيضاً (سورة المائدة الآية "1/5 ا ا 
E‏ القراء الأواتلء لأن 

نجيح القرطبي اعتيرَ على ما يبدو الذين فور إِنَّ ”اله بَالِٹ e‏ 
ا “ وعلاوةً على ذلك» ينسبٌُ إلى قتادة الرَأي الال أن إسرايلاً 
محدّداً هو الذي اعتبرَ أنَّ "اللّة ثالث ثَلانَِّ" وذلك عندما تفرّق المسيحين 
الأوائل رق غ شرعات ران هذا الإسرائيل كان مدعوماً من الملك 


ولا زالوا يسألونَ عا إذا كان قد مات! (ب. س. لاندرسدورفرء تر جم . . Ausgewühlte‏ 
der syrischen Dichter‏ 501/167[ كمبتن» ۲) 11١‏ من ترقيم الصفحات 
اشراصل) . في الواقع فع إن الله هو المسيح هناء تماماً كما يقول الرسول. 

الطبري. جامع» الفصل ٤ء‏ 01940 في ۴: 1A1‏ )أ شير إليها من خلال عبد المجيد الشر 
امسج و الطري " ١6 :(14۸°) TIslamochristiana‏ دمع( 5000 


14٦ 


0 a 


Ye 


وآخرين عُرفوا باسم الملكبيّن!7" ثم تس: تستمرٌ السورة بالجدال ضدّ ثالوث به 0 

من الله والمسيح ومريمء وهو ما تدحضّه الإشارة إلى حقيقة أنَّ كلا من يسوعً 
ومرية قد أكلا الّعام (سورة المائدة» الآية 8 راجع أدناه رقم ۷) . ويخاطبٌ 
همين الآن على أئّهم "أهل الكتاب' ٭ ما يجعل انتماءهم العرقيّ مجهولاًء لكن 
قنادة يُعرّفهم مره ثانية على أنهم "الإسرائيليّة (على النقيض من اليعاقبة 
والنساطرة) من النصارى": الذين قالوا إِنَّ يسوع إلة» ووالدته إله» إلى جانب 
الله ذاته. ويعرّفهم في نسسخة مُختلفة من بيانه مرّة أخرى على أنَّهم ملكيّين» أو 
لك التصارى" (الإسرائيليّة ملوك التصارى) على نحو أدق. تعكسش 
فكرة قتادة الغريبة بأنَّ إسرائيليّين ملكيّين قد عاشوا هناك ُحاوّلته لدمج عدّة 
آياتٍ قرآنيّة لتتناسبٌ جماعة واحدة على الرّغم أله من المُحمّل أن تكون 
أكثر من ذلك :40 إلا أنَّ التقطة الرّئيسة هنا هي أنَّ قنادة اعتير عد أن ين إسرائيل 
في القرآن اشتملوا على المسيحيين. 

لمح مقاط أخرى في السورة نفسها أيضاً أن اليهود والنّصارى شكّلوا 
جرأين من الكل: ويعلن كلاهما في الآية ۸ من سورة المائدة» بقوهم: تحن 


() أحمد بن يحيى بن المرتذ تضي» ا منيا والآمل في شرح الملل والنحل» لحر محمد جواد مشكور 


(بيروت» .۷٤ 2)١910/4‏ ار إل سن لساري اعد ف 
اللطارايء عامة: اداه a‏ كي في 1۹ 7 ري "المسيحيّة" 1€ 
بصرف النظر عن الآيات ه : لالاوه : ٠‏ كان المقطع الرئيسٌ الذي عمل به قتادة هو ١1ن‏ 
٤‏ حيث ينقسم الإسرائيليون إلى ائتين أولئك الذين منوا بيسوع والذين لم يؤمنوا E‏ 
يننا الذين امتواعل عدوم فاضا ظَاهِرِينَ ۲( وکا لوجظء هذا لا يتناسبٌ مع 
الإسرائيليّين المؤمنين» في حين أنه يناسِبٌ الملكيين . لكنه عمل كذلك على 0 : 41 عن التصارى 
الذين كانوا ودودين مع الممسلمين لأنّ رهبانهم وقسيسوهم ليسوا. متكرين (را جع المقطع في ابن 
0 النياء» 9 حيث يُدعى الزّعيم المسيحي الذي يمثل ا حقيقة باي عكس 
سرا 
00 أدناه» الصفحة ٠٠١‏ [۲۷۳]» في الملحوظة ؟١؟.‏ 
¥ 


لاض 


ناء الله وأا" والرّسول مكلف للرد بحسم: "َم يعدبم بللويك ؛ 
كان الله يعاقبٌ اليهودُ على خطاياهم بحرمانهم من اللّك. وهي عبارة محا ' ” 
معروفة لمعاداة اليهود» ولكن كيف يمكن للشيء نفسه أن يقال عن المسبحيين, 
لصون عند الله كما يبدو في ذلك الوقت؟ لعل الانتصارات الفارسيّة عل 
البيز نطيّين قد مكنت الرّسول من تحويل الحجّة المعاوية لليهود نحو المسبحيين, 
ولك تفسيراً أكثر إقناعاً سيكونٌ بأنَّ المسيحيّين في المنطقة هم إسرائبليون 
يعانون من افتقاد الاستقلاليّة ذاتهاء مثل نظرائهم المتُشككين غير المؤمنين. 
ليس هذا فقط؛ بل يصرّح الرسول في مطلع السورة محللا طعام أهل الكتاب 
للمسلمين لالوم أجل لَكُمْ الات وَطَمَامُ الِينَ أو وا الْكتَاتَ) (سورة 
المائدة» الآية 0)» وهو أمرٌ محيّر. و وفقاً لا يفترض عادةٌ فقد أعلنَ بسع أن 
كل الأطعمة . طاهرة؛ كا في مال كم: ماش أيْضًا مدا َو َِيَ؟ أ 
تَنْهَمُونَ أن کل ما يَدْخُلُ الإنْسَانَ مِنْ ارج لا يمور ن جف لا لآيَذْعلُ م 
ل ليل إل لماي ل عا کر الل ر 
۷ ۱۹-۸)ء كما قال أحدٌ المجادلين المسلمين في وقتٍ لاخ أن يولس فد 
سمح للمسيحيّين کل أي شيء "ما بين البقة إلى الفيل حلال".“ وهذا يعني 
أنَّ المسيحيّين أحرارٌ في تناول الأطعمة المُحرّمة في القرآن.7") 


سيف بن عمر التميمي الضبّي الأسيدي؛ (توفي قبل 41 1ه/ة ٠‏ م) كتاب الردة والممُوح 
وكتابٌ الجَمّل ومَسير عائشة وعلَ» تحقيق الدكتور قاسم السامراي» )لايدن. ۱۹۹۲)ء ۱۳۴ 
.ult‏ )133 :081 )! راجع شون أنطوني ؛ "تأليف رواية سيف بن عمر عن الملك يولس وتشويهه 
ال السام E 01-4 (A) Ao‏ 
*'' لوجظت من دو بلواء "نصراني”. .1١‏ إن المتابعة "وَطَمَائَكُمْ جل ي" هي بالكاد مُشكلة. 
والرسالة هي أن المؤمنين قد تشاركوا الطّعام سے أجل الاب وليك لسو أن فإ 
اعدر أهل الكتاب ب طعام المؤمنين a (kosher)‏ 


۸ 


کی ابيع إذن أن يصب حلالاً للمؤ وخ؟ ادا ملول ران 
"اهل الكتاب' ' هنا پرمز ز إلى اليهود وحذهم؛ وهذا هو ما يقوله غريفت.(2) 
لكي الرسول يشارك في نقاش عن التشريع» وليس في مجادلة ضعيفة أو غير 
لجا لهو ادرا م كلقة أو عام اوو ا 
بقصدٌ استبعاة المسيحبّين. إن البديل الوحيد هو في اتباع المسيحيّين في المنطقة. 
لشرائع الطعام أيضاً. في الواقع» كان جميعٌ المسيحيّين في الشرق الأدنى يتبعونَ 
بعض شرائع الطعام» ولاسيّ| تحريم لحم الأضاحي؛ والطعا م اليهوديء والدّم» 
وبالتالي الحيوانات المخنوقة أيضاً (التي لم يستنفذ دمهما)”". لكن ذلك لا یزان 
يترك لهم حرّية تناول أشياء كثيرة محرّمة.في الشّريعة الإسلاميّةه على سبيل 
المغال: لحم المننزير» بحيث لا تل المشكلة . وفي الآية./151 في سورة الأعراف» 
الموجّهة إلى أتباع موسى والمُحدّدة في زمن موسى نفسه» يقول الله لَه سیر حم 
أولئك الذين يتبعون النبيّ الأمّيّ المتنبّى به في التوراة والإنجيل» والذي 
سيّضع عَنْهُمْ إِصِرَّهُمْ والأغلال. والإشارة هنا إلى الرّسول الذي كان يَعتقدٌ 
أنه متنبأ به في الكتاب المقدس:التهودي والس عل بح رات رهوا 
بعني ضمناً أن كلاً من أنصار وااو تج عر ا 


غريفث. "591/11201511185" 807 رقم ۱۸+ غريفِث؛ "النصارى". 517-7316. 

)"١‏ ينظر ديفيد م. فريدنريتش» الأجانب وطعامهم (بيركلي» 1 ١‏ الجزء ء ۴ (استرعى انتباهي 
له سارة سترومزا)» فيا يتعلق بتحريم الذم» الذي لايزال مؤيّداً في الوقت الحاضر في الكئيسة 
الإرثوذوكسية اليونانيةء راح جع. تجمع جانقري ( ۰ ميلادي)ء القانون ۲؛ ترولو (؟95" 
مبلادي)؛ القانون /1"؛ 0 ج. ب. تويله؛ "النصوص القضائية في كتاب / ,يون لابن 
العبرتي" ٤-۳ :)١945( ۷٩4 Chris Oren ٠‏ في ۳۳ (يعقرب الرهاوي). 
كذلك غالبا مانم تأيبد ري الم في الغرب اللات تيء لكن اللاتينود تبعوا أو غسطينوس في 
نجاية المطاف. الذي ١‏ 0 لا 7 لیکون 0 بعد الآن (أوغسطينوس» 00017112) 
(IT TY «Faustrum‏ 
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أن الأ شرل زره من هله الأغباء. إن المحرّمات التي نقد ب 
المسيحيُون الأغيار من الأمم غير اليهوديّة تكادٌ لا تكفي في دور "إصرهم 
والأغلال". ومع ذلك؛ بحب على المسيحيّين في المنطقة التقيد بضوا بط الطعاء 
مُقارّنة مع تلك الموجودة عند اليهود. 

وني الختام» يعتقدٌ توري تشارلس كتلرءفي قصّة أصحاب الكهف 
المسيحيّة في الأصل» عندما يتم رسال أحد الشباب للعثور على أزكى طعام 
تور (سورة الكهف» الآية 14)» أن الرواية ل دد تك طلس پر 

متمّحةء على أساس عدم توفر عناصر مسيحيّة فيهاء ولم يي العثوڈ على عنصر 
الطعام الحلال في أي نسخة مسيحيّة مبكرة 0 لكن يمكنٌ هذه الحجّة أن 
تستخدم بشكلي جيد إذا كان اسل مسيحياً وديا 

إن استخدام الزسول لُصطلحات 'النيوة"ي"اللصارى "2 يكن قن 
السّور المدنية» وَإِنْ ظهر تعبير "الّذِينَ مَادُوا" (أولئك الذين يتبعون اليهوديّة) 
في ثلاث سور مكيّة (أو واحدة مدنيّة وسورتان مكيتان)» (سورة الأنعام» الآية 
1 سورة النحلء الآية 114؟ سورة الحج» الآية ۱۷). ونجدٌ في السّور 
ال غبار "ليق هَادُوا" (سعة شواهد) و مُصطلح ETS‏ 
کک چ إدراقيل"والسيحون مو اة أخرئ :إن 

لون بمُصطلّح " بني إسرائيل'» أو أنهم لم يذكروا بالاسم في السور 

تشارلز س. توري» الأساس اليهودي للإسلام (نيويورك» ١١١7‏ . ل يناقش غريفث 
الطعام الطاهرء أوغياب السات المسيحبة فيا يتعلق بهذه المسألة؛ في دراسته " لأصحاب 


الكهف' ' (سيدني غريفث» "المعرفة المسيحيّة والقرآن العربي: "أصحاب الكهف" في سورة 


الكهف وفي الرواية السيحي السرياني'» القرآن في سياقه اتاريضي» محرر. رینولدز» ۰۹ | - 
له أنه يتحدث عن "الطريقة | القرآن ١‏ 
غم من عن "الطريقة التي يزيل بها القرآن لإطار المرجعي المسيحي" 
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لكيه إطلاقاًء رغم أنَّ هناك بالتأكيد إشاراتٍ إلى نيهم اساي سورة 
مريم؛ الآيات من ١5‏ إلى ؟"). ومن اللافت للنظر بمُجرّد أن يبدأ الرّسول 
ادك هق البهوة ون ؛ فال يتحدث عنهم تقرباًواحدا بعد آخر في 
المئاسّبات كلهاء وذلك في شيلم كأنداد مُضللن على قدم المساواة: 'وَقَالَتِ 
لبود عر دُعرّيْرٌ ابْنُ النّه وَقَانَتِ النُصَارَى السب ان الله" (سورة التوبة» الآية ٠*0؛‏ 
"ادوا u‏ هُمْ وَرُهْبَاُمْ أَرَْابًا من دُونْ الو" (سورة التوبة» الآية ۳١‏ 
وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالتَصَارَئ حن أَبتَاءُ اله وَأَحِبَاؤُه'(سورة المائدة الآية 1۸> 
واوا آن يذل ائة إلا من كان مُودا أو صا تَصَارَئ"؛ "وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ 
التَصَارَئ عل عَمْءِ وَقَالَتِ الصَارَئ لَيْسَتِ الود عل عَيْء'؟ "ون تَرْضَى 
عَنكَ اهود ولا التّصَارَئ حَتى كم مهم ؟ "وَكَانُوا 7 هود زار 
دوا" (سورة البقرة» 0 5 
إبراهيم كان على ملّتهم.07) 

نقد شارك الرّسول بمججادلة غد البهرد وبحدهم في آية واحده: 'وَقَالَتِ 
اهود يد اد وغوه عُلتْ يم م وینوا با اوا بل يدا مَنسوطتَانِ يفن كي 

يَسَّاءُ وَلَيرِيدَ يدن کا مُنْهُم م کا أل لك من ربك نتا ونر ولق هم 
العَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إل كز الا مَةِ كلا أَوْكَدُ دوا ارا لْحَرْبٍ أَطْمَأمَا ائه وَيَسْعَوْنَ 
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في لأرْضٍ فا5ا اله لله لا حب المْسِدِينَ "(الآية ٠٤‏ من سورة المائدة)ء وني آية 
أخرى. 8 النصارى مع بني إسرائيل وليس باليهود (سورة المائدة» الآية: 
:۱٤-۲‏ تقض بنو إسرائيل م "ومن الَذِينَ فَانُوا إا تَصَارَئ أَحَذمَا 


1 على ا ويعقوب» 2 إسرائيل (: 6 ل 
Demonstratio Evangelica‏ ,0.۲.1„ 
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باتهم تسوا حط ما دروا پو وكلاهما سوا حَظًا تا ذكُرُوا په). وهناك آل 
مشهورةٌ أيضاً تصفف التصارى أكَّبم أقربُ من اليهود مودّة للذين آمنواء (صورة 
المائدة» الآية ۸۲ 'وَلْتَجَدَنَ أفْرييْم َة لَلَذِينَ آمنوا الّذِينَ قالوا إا تصَارى 
َلك بان ِنُْمْ سيون وَرُهْبَانَا واكم لا يَسْتَكبرُونَ”)00. ومع ذلك نحن 
متأكّدون بأنَّ على المؤمنين ألا يتخذوا أنصاراً من اليهود أو التصارى (سورة 
المائدة» الآية .)6١‏ ويوجد ثلاث آيات أيضاً أدرج فيها الهو د والتصارى معأ 
ولكن مع جماعات دينية أحرى". باختصارء يبدو أن الرّسول يعتقدٌ باتناء 
اليهود والتصارى بعضهم لبعض» کا هو الخال عندما صنفهم تحت مُسمّى 
"أهل الكتاب". وهذا يعزّز المسألة للرأي القائل إن اليهود والنصارى كلاه 
مشمولون بمسمّى "بني إسرائيل". 

والاستبدال ذاته يقترح تَضْمَّنْ بني إسرائيل لكل من اليهود والتصارى 
أيضاًء وذلك في السور المدنيّة عندّما يتحدّث الرّسول عن المعاصرين؛ حيثٌ 
يرد فيها ذكرٌ اليهود والنصارى عوضاً عن بني إسرائيل. وليست المسألة أن 
مُصطلّح "بنو إسرائيل" يشيرٌ دائ إلى بني إسرائيل القدماء» كا يعتقد البعض: 
على سبيل المثال» ('إنَّ هذا اُْرْآنَ يقْصٌ على بتي سراي َر الذي هُمْ فيد 
تْتَلِفُونَ') تصرّر الآية لمكي رقم ۷١‏ من سورة النمل بوضوح الإسرائيليّن 
على قيد الحياة وذلك في منطقة الرسول نفسه» وكذلك توجه الخطاب لهم 


تت مُناقشة هذاا قطع في باتريشيا كرون» "العرب الوثنيُون وعباد الله ". ليظهر واف الاسلا 
وماضيه: ا جاهلية رامس رر قدي ا متاخرة ي الصادر الإسلامية e‏ كار و 1 
باخوس ومايكل كوك (أوكسفورد. قريبا) [تحرّر: مدرج في المقالة ١١‏ من المجلد الحال]. 

٠‏ إن الله سيفصل بين المؤمنين واليهود والمسيحيين والصابئيين والزرادشتيين والمشركين يوم 
القيامة (۲۲: !)1١‏ والذين آمنرا بالله واليوم الأخير وعملوا صالحاء بها فيهم اليهود وا] 0 
والصابئيّين» فلهم أجرهم :١(‏ 1۲ ومثلها 0: 1۹). 0 
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بطريقة مُباشرة في عدّة آيات أخرى (مثلا» سورة البقرة الآيات ٠١‏ و ٤۷‏ و 
۲ سورة الإسراء الآيات 6-6). لکن يبدو أن القرآن يفصل بين بني 
إسرائيل في الزمن الماضي وبين تامهم المعاصرة كيهود ونصارى في السّور 
المدئية. 

لماذا بدأ الرّسول باستخدام هذه المُصطلحات في المدينة؟ أحد 
الاحتهاللات هو أن الاستبدال يعر عن عداء جديد لليهود والنصارى. أو رتا 
لليهود فحسب» لذن + مُسمّى "إسرائيلٍ /بني إسرائيل" هو ما يدعو اليهود به 
أنفسهم 5 طقوسهم وكتاباتهم الدينيّة الأخرى (على سبيل المثال» التلمود)» 
وني فلسطين اليونانية-الرومانية على الأقل» وذلك في الاستخدام اللغوي 
اليوميّ. لقد كانت كتابات الدخلاء واليهود باللغة اليونانيّة خارج فلسطين هي 
التي استخدمت مُصطلح "يهود " 101102107 أي سكان اليهوديّة» منطقة في 
فلسطين القديمة).“ لقد كانت الكتابات الجدلية موجهة ضد "اليهود" دائيأًء 
سواء كانت مكتوبة باللغة اليونانيّة أم السريانيّة» أو باللغة العربية (بعد 
الفتوحات)» وسريعاً ما اكتسبت هذه الكلمة مُدلولاً ازدرائياً. وللمرء أن 
بتوقع بطريقة تمائلة من الرّسول توجيه جدله المعادي لليهود 2 "اليهود "2 
NS e‏ 
المكيّق. إلا أنه لا يزال يش يشير إليهم بمُصطلّح "بني إسرائيل' یراق غل نما 
اختاروه لأنفسهم من مُسمّى . ولذلك يبدو التبديل إلى استخدام كلمة "هود" 
ي المدينة مثل إشارة لتزايّد العداء ضدّهم. 


Testamentum Novuna «"loudaioi of the Apocrypha’ «gl راجع مالكوم‎ ١ 


٠٠١ (متضمنة الناس الشحدثين باللغة اليونائية في الحقية حوالي عامي‎ 9١١-817 
بعدالميلاد).‎ ٠٠ قبل الميلاد وه‎ 
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لقد كان " 16ئ۸ المُصطلّح المتعارّف عليه في الإشارة للمسيحيّين 
في اللغة السريانيّة» وهو تسمّية ذاتيّة أيضاًء وقابل للترجمة ك "مسيحيّين". لا إ 
يظهر هذا المصطلح في القرآن!. ومن ناحية ثانية» دعا الزرادشتيون الأعداء في ' 
بلاد ما بين النهرين المسيحيّن بالتتصارى2573[/2: حيث استخدموا كلمة 
القرآن "التصارى" ذاتها.('2 ولم تكن تسمية "المسيحيّين" و"النصارى" ببساطة 
مُصطلّحات من داخل وخارج المجموعة نفسهاء ومع ذلك لأتها تظهر 
كمُسمّيات لطائفتین دينيتين مُنفصلتين في نقوش كريدر في أواخر القرن 
الثالك؛ يمكن أن ترمرٌ إل المسيتحيين من اليهود والأغيار. ° 

يمكن قبول الفكرة القائلة أن المسيحيّين الأغيار كرهوا اختلاطهم مع 
نظرائهم من المسيحيّين اليهود الذين قلّلوا من شأءنم على الأرجح» وهو على 
وجه التحديد سبب إستهزاء الزرادشتيين لهم في تسمّيتهم بالنصارى. 

هل استخدم الزسول التسمّية بأسلوب ازدرائيّ أيضا؟ :شيكون ذلك 
موازياً مسج للتسمّية الازدرائيّة "هود" لكنه لا يتوافق مع اليتون ١5‏ و ۸۲ 
من سورة الماقدة» يت تشي كلا الآيتين إلى أولتلك الذين يقولون: "!: 
نَصَارَئ".؛ وعلى الرّغم من أن الآية الأولى عدائية» تمدحٌ الآية الثّانية النصارى 
كمؤمنين» وبالتالي لا يمكن تقديم تفسيرات مُقنعة أو تسويغ التسمّية الذاتية 
الظاهرة على أنَّا تسمية ازدرائيّة. إذا كان مُسمّى "نصارى" تسمّية ذاتيّة» فإن 
الرّسول رتا اعتمده في المدينة لُجرّد أله كان عليه أن يدعو المسيحيّين بشىء 
الآن حت كانت فئة بني إسرائيل الوحدويّة قد تفكّكت. ولكن لماذا كانت 


('" ينظر دو بلواء "نصرانی ۲۸۰ را راد "القرآن والرّسل". رقم ۰۱۹ 
(" راجع دو بلواء النصارى ٠‏ © والصة ت التالية. يوجد العديد من الأقتراحات الأخرى. 
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”التصاری" بدلا من المسيحيّينء وهو ما اختارّه المسيحبُون المحليّون 
01 و 5 َء 1 ۶ ا 5 
٠ 5 2 5‏ 5 
كانو! مسيحيين مود عل الرغم من أن هذا الحل يترك بعض المشاكل 
فا 


:- أهمية القرابة لموسى ويسوع؛ 

موسى هو النبيّ الأكثر شهرة في القرآن. وقد ذْكِرٌ في ستة وثلاثين سورة. 
ودر يسوحٌ في أحد عشر؛ يظهر اسم موسى في ٠١١‏ آية مقابل خمسة وعشرين 
ليسوع فقط. ويوججد الكثير من الإشارات إلى كتاب موسى أكثر من الإنجيلء 
ومن العهد القديم أكثر بكثير من الجديد. وتتركّر مواد العهد الجديد في ثماني 
سور في حين توجد مواد العهد القديم في كل سورة تقريباً." ويشيرُ القرآن 
إلى ولادة موسىء وتَعَرّضه للتّخَل في صندوق (وليس في سلة)» وتربيته بين 
شعب فرعون» وقتله لمصري» والزمن الذي قضاه في ميديان» والشجيرة 
الملتهبة» والمعجزات انون قام بها هو وهارون في لدن فرعون. والخروج من 


دو بلواء "نصراف " > 10-15؛ كذلك راجع غنیلکاء 2247٥78۲‏ . يعتقد دو بلوا آم 
2 "أنقياء وبسطاء ٠"‏ لكنِ ليس من الواضح تماماً ما يعنيه بذلك» وبافتراض ذلك کا 
يلاحظ نفسه» يبدو أن كلمة النصار ى "71320168125" لا تشير دات إلى طائفة محددة بوضوح» 
با ل إله يشمأ جزءاً كبيراً من الطائفة المسيحيّة اليهودية (دو بلواء نصراني» 561 إن الصورة التي 
سمت لهم في راي أ. بريتز» ا مسيحيّة اليهودية الناصرية (القدس»› ۱۹۸۸). مترابطة بشكل 
تفلل علاوة على ذلكء لا يوجد أي استمرارية مُباشّرة بين الطوائف المسيحيّة الو 
الموصوفة من خلال الكتاب الآبائيّين وتلك التي تظهر في القرآن: مُقابل كل تشابه» يوجد العديد 
من الاختلافات. 
الشكلة الرئيسة هي ه: : ١ء‏ حيثٌُ يملك أولئك الذين يسمّون أنفسهم نصارى كهنة/شيوخ 
(فسيسيون) ورهبان (ربان)» ما يوحي بأثهم مسيحيّون من غير اليهود. لم يناقش دو بلوا هذا 
آل 
راجع غنيلكا. 2/28/6165 ۱۲٤-۱۲۳‏ وبالمثل غويتينء اليهود والعرب؛ 5-00ه. 
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مصرء والوحي في سيناء» والعجل الذّهبيّ؛ وإرسال الكشافة إلى الأرض 
المُقدّسة: كل النقاط الرئيسة في حياته محكيّة بطريقة عملية. وفيا يتعلّقٌ بيسوع, 
نسممٌ عن بشارة العذراء وآلام ولادة مريم تحت شجرة النخيل (راجع دنام 
رقم ,)١4‏ وافتراءات اليهود ضدَّها (انظر أيضاً رقم »)١5‏ ومُعجزات طفولته 
(سورة آل عمران» الآية 41 44؛ سورة المائدة الآية »)2١١١‏ ونجد أيضاً جيه 
الثاني في نظر بعض العلماء الحديثين (سورة الزخرف. الآية 20407١‏ ولكن ليس 
عن معموديّته» وإغرائه» ونزوله إلى الجحيم» والعشاء الأخير (بصرف النظر 
عن الجلجلة في سورة الأنعام» الآيات ».)١١0-١١7‏ وجثسياني (بستان فيه 
أشجار الزيتون شرق أورشليم)» أو خيانة بهوذا. ولا تذكر معجزاته بعد سن 
البلوغ إلا بعبارات عامة (سورة آل عمرانء الآية 548؟ سورة المائدة 
الآية١١٠)»‏ وأيضاً تم إنكارٌ الصلب (انظر رقم 2٠١‏ في حين تركّت قيامته من 
دون ذكر. وجملة القولء إن تمثيل يسوع لبجل من تيّار المسيحيين السّائد 
بالكاد يرى. 

وبدلاً من ذلك» أصبح يسوع نبيَاً مثل موسى» وبالتأكيد مثل الرّسول 
نفسه» بمعنى أله أصبح نيبا تی بكتاب مُرّل. . ويوجد آياتٌ لا يمكنٌ إنكارها 
رتا تؤخذ على نحو يدل ضمناً أن موسى كان اللي الوحيد لكتاب قبل 
الرسول نفسه: 'وَلَقَدْ اتبا مُوسَى الْكِدَابَ لَعَلّهُمْ دون" ... "جملا اب 
0 مَزْيَم وَأَمَهُ اة "(سورة المؤمنونء الآبتان 0:0-4)؛ 'وَلَقَدُ اتيا مُوسَى الاب" 
۰ ایی انز ان رياه روح فس" (سورة البقرة» الآيتان 
۷ ۳). ولكن في آية أخرى» يعلن يسوع: "ال ي عَبْدُ عيك عبد الکو آتانی الْكِنَابَ 


ا ي 
لا يمك تقبّل هذه الفكرة؛ ينظر الجزء ۲ رقم .٠١‏ 


١5 


ios agg... 


علس كسافنا ١‏ 


وَجمَاِي ني "(سورة مريم» الآية ٠7)»وني‏ مكانٍ آخرء ذكر أنَّ الله أعطاه 
ا 24 كوس سل بع ص كص ار 0 o‏ لوسر OR‏ 

الإنجبل: "ثم قفيتا عَلَ آنَارِهِم برسلتا وَقميتا بعِيسَى ابن مَرْيَم وَآتِاهُ الإنجيل " 
(سورة المائدةء الآية 45؛ 01:71)» وأَنْزلَ التوراة والإنجيل (سورة آل 
عمران» الآيتان ۳» 455 قارن مع سورة آل عمران الآية 44؛ سورة المائدة» 
الآيتان ٠٠١ »٤١‏ وقارن مع الآية 54؛ سورة التوبة» الآية 21١١‏ كلها سور 
مدنية). 

كلمة "إنجيل" مشتقة من "6730861102" اليونانيّة» وليس ترجمة» ومن 
غير الواضح إلى أي مدى عرف الرّسول بأنَّ الكلمة تعني الأنباء السارة 
ا لكنه يصوّر كل رسل الله» ويشمل نفسه ويسوع» وكأتهم يأتون 
بالبشرى؛ إن البشرى التي يأتي بها يسوع ليست أنباءً عن تجسيد الله في كائن 
بشري» أو تضحية بابنه الوحيدء أو قيامة الأخيرء وإِنَّا أنباءَ حول مجيء أحمد 
(سورة الصفء الآية .)١‏ علاوة على ذلك» وعظ يسوع بتوحيد حازم (سورة 
المائدة غ38 قارن مع سورة آل عمران:01؛ سورة مريمء الآية ٠؟),‏ وبواجب 
الصّلاة ودفع الصدقات (سورة مريم» الآية .)۴١‏ ويبدو الإنجيل وكأنه جدول 
حتويات لتعاليم يسوع» حيث يفترص الرْسول أن تكو تعاليمه مُتطايقة لا 
عنده» وليست بشارة افتداء الله للبشرية بوفاته. 

لقد أرسِلٌ يسوعٌ بناءً على هذه الرواية مُصدّقاً لكتاب موسى أو (كما تقول 
السورة المدنيّة) التوراة (سورة آل عمران» الآية ٠٠١‏ سورة المائدة» الآية ١٤؛‏ 
سورة الصف الآية 5)؛ مثلما كان الآسول نفسه (على سبيل المثال» سورة آل 
عمران» الآبة ۳؛ سورة الأحقاف الآية ۲٠ء‏ قارن مع سورة الآحقاف. 


''الجميع فقرات الإنجیل» ينظر باريندر؛ بسو .٠٤٤-۱٤٩‏ 
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N ا‎ 


الآية .)١١‏ وقد يكون الرأي القائل بيسوعَ كنبيّ مُصدّقا أسفار موسى الخمسة 
غريباً عل المسيحيّين الأغيار. وبالطبع قال يسوعٌ في الإنجيل: للا تَظنوا كل 
جعت لأَنْقْضَ النَامُوسٌ أو الأئْيياء عا حت لقص بل لأكثل. الكل 


سد >« 


لك ِل أذ زوک ليام ارش لا رول عرز ف وَاجد أو نقطَة وَاحِدَةٌ مِنّ 
النَامُوسٍ حَتَّى يَكُونَ الْكُلُ)(إصحاح © من إنجيل متى: 18-17)؛ لكو 
المسيحيّن فسروا الناموس بعنى الوصايا العشر» ورفضوا كل شيء آخر ليكون 
غ فت عل اليهود بسبب عبادتهم العجل الذهبي»20© أو آَم 
ایو كلب ا "المي ل للقانون الطبيعيّ» والمبادئ 
الأخلاقيّة» أو "ناموس الإنجيل".2(0 على سبيل المثال» يعتبر أوريجينوس أن 
إبيون (السلف الفترض للإبيزنيين) ترب الناموس» على الرّغْم أن ما فعله 
إبيون كانَ من خلال اتباع شعائر الناموس اليهوديء كما قال أوريجينوس: جاءَ 
المسيح لإبعاد الناس عن الناموس.(© أو كما صاح بودي غير دينه في 


۳ ر 


مارسيل سيمون» إسرائيل الحققَِيّة. دراسة العلاقات بيت السيحيين واليهود في 
2 الرومائية (لندن. .5١-88 »)۱۹٤١‏ لقد ت استخدام هذه الحجّة في 
82 االلفصل ۲ (آرثر فوبوس» تحرير وترحمة. 116 Didascalia‏ 
«iligl]Apostolorum in Syriac‏ 14۷4{ -١5١)؛‏ كذلك راجع الفصل 1" 
(ولاسيّا؛ .(YYV-YY=Y €0- ۲٤‏ يتحدّث هذا التصمع ذلك عن الناموس بأسلوب 
مدهش» مُدّعياً أن سرع ا لإبطال الناموس» بل لتجديده وتأكيده وإكماله (را جع جويل 
ماركوس» ا باء الاثني عشر و 4205/0/0111117/ 44٥2ل‏ الو ا 
اليهودي الشترك؟" عجلة الذراسات اللاهوتّة؛ 5ه 1١‏ رقم ۲ [. °1°[ E A1‏ 
٠ ۸‏ كذلك راجع 1١17‏ - 1۷ 576), 

" راجع. 10108508/1. الفصل ١5‏ (تحرير وترجمة. . فوبوس» 101-175١)؛‏ راجع زیلنتین؛ 
حضارة القرآن الشرعية. 

” الأصل في كليجن وراينينك. الدليل الآبائي؛ ٠١١ 0٠٠١‏ (في رسالة إ ىأهل رومية. 0 ١١؛‏ 
في متى. 
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عقيدة يعقو ب "أطمءة1 "Doctrina‏ . التي كيَبَت في ثلاثينيات القرن 
السادس: "بعد ناموس موسی» أَعلِنَ عن ناموس آخر » إِلّه ناموس الس 
والأناجيل المُقدّسة للعهد الجديد ... ولن نواصلٌ التهويد أو نحتف 
بالسيت 227. و بالنسبة إلى يسوع في'القرآن. فإنَ التوراة على وجه التحديد» هي 
ما يشير الدّهشة؛ على الأقل في السور المدنيّة؛ ولي الثاموسس بمعتى غير محدذه 
سيف اعلا يسوع ليصدق عليه. كما يقولٌ القرآن: 'وَإِذْ عَلّيْكَ الاب : 
لَكْمَةَ وَالتَوْرَاةَ وَالإِنجيلَ" (سورة المائدة الآية »)٠٠١‏ حيث يبدو أنَّها جميعا 
a‏ نفسها. ويقول القرآن أيضاً إن يسوع جاءً للتراجع عن 
بعض المحرّمات المفروضة على مُتلقي التوراة (سورة آل عمران» الآية »)٠١‏ 
ويعلمنا أن بعض الأطعمة كان حرمة على اليهود كعقاب على خطاياهم (سورة 
النساءء الآية .)١١‏ وذلك أكثر إيحائيّة بكثير من المواقف المسيحيّة غير 
اليهودية. لقد أعلنَ الرّسل الاثني عشر في عقيدة يعقوب (كتبت في سورية 
حوالي عام )٠٠١‏ أنَّ المسيح قد جاءً ليكمل الناموس ويخلّصنا من أواصر 
"التشريع الثاني" (أي الناموس اليهوديّ) وهو أمرٌ مُتناقض كا يبدو.© لكن 
ما هي إلا بعض من المحظورات تلك التي جاء يسيع للتراجع عنها في القرآنء 
ويذكره المقطع ذاته أيضاً أنه مؤکد للتوراة. باختصارء تشر وجهة نظر 
الزسول عن يسوع إلى آنا قد شُكلّت في مُْتمَعِ كان فيه يسوعٌ مُبجلاء ولكن 


"“عقيدة يعقوب» تحرير وترجمة مع التعليق» جيلبرت داغرون وفينسينت دیروش؛ " Juifset‏ 
١١ et Mémoires Travaux "dans 1*0 5 viie siècle Chrétiens‏ 


. ٠١ الفقرة ۲۹ السطر‎ ء١‎ :)١9981( 
راجم. 2010258/18. الفصل ۲ (تحرير وترجمة. فوبوس» ۱۸=١٠)؛ راجع زيلنتين»‎ © 
. حضارة القرآن الشرعية‎ 
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موسى بقيّ النبيَ الأنموذجي. إن ذلك الوصف يناسبٌ اليهود المسيحين 


۵- الخريستولوجيات المسيحية اليهودية: [ 

يحتاحٌ القارئ قبل ا عة إلى استثار القليل من الطاقة للتعرّف والاقتراب 
من نفسه تبعاً للخريستولوجيا ال ا 

من العلمانيين أن عع المسيحيّين اليهود يعتيرون يسوعء بقدر ما اعتبرّه 
الرسول» نبي بشرياً على نحو صرفي» ولکنه أمرٌ غيدُ صحيح. بالتأكيد کان 
يوجد مسيحيّون بهود يتبنُون خريستولوجيا مُنخفضة:» بل من ارجح أن 
خريستولوجيا القرآن من أصل مسيحيّ يهوديّ» على الرّغم آنه من الضّعب 
إباتادلكا (انظر رقم 5): كر العفشقو EN‏ - وري 
معظمهم - كان لدم آراءٌ خريستولوجيا عالية من النوع الذي يصفه (أو 
صنفه) عددٌ من العلاء المُعاصرين على أله غنوصي» ونحنٌ بحاجة إلى فهم كلا 
النوعين لتقييم مدى وجود الأفكار المسيحيّة اة ف القرآن»ء سواء كانت 
كعنصر من فكر الرّسول أو كهدني لمجادّلاته. 

وخلافاً لمسألةٍ ما إذا كان على المتحوّلين الأغيار من الأمم غير اليهوديّة 
اتباع الناموس اليهوديّ» وفي الواقع» نحن لا نعرف كيف تصوَّرٌ المسيحيون 
الأوائل المسيح؛ أو إذا كانوا يتقاسمونً فهماً واحداً لهء لأنَّ الخريستولوجيا | 
كن موضوعاً لقاش بان ورلن وكنيسة أورشليم. ومع ذلك. فإن مقطعاً 
مشهوراً من رسالة بولسء الذي يفترش عل نطاق واسيع بأنّها ترتيلة» وربا 
المترجم من الآراميّة» قد يُعطينا لمحة عن الخريستولوجيا الفلسطينية 


المبَكّرة.220 ينضح ذلك في رسالة بولس الزسول إلى أهل فيلبي (أصحاح ۲: 
:)١1-5‏ وهي واحدة من سبع رسائل بولسيّة مقبولة عموماً بأنّا حقيقيّة؛ إذا 
كانت حقّاً مكتوبة قبله» حيثٌ تأخذنا إلى الخمسيئيّات أو الستينيّات» بعدَ 
عشرين أو ثلاثين عاماً فقط من وفاةٍ يسوع. وني المقابل» لا بد من القول أن 
رسالة بولس الرّسول إلى آهل فيلبي ليست من بين الرسائل الأربع التي كان 
من شأن فرديناند باور» مؤسّس مدرسة توبنغن» تخفيضها إلى مجموعة الرّسائل 
البولسية الأصيلة» ولا يال الراديكالئن الموليدين: الذين حدّدوا تاريخ ج 
الوسائل او کن بالكرن التاق ا ». وثمّة أمرٌ مريب 
في أن رسائل بولس تفترض مُسبقاً تقديراً رفيع الدّرجة ليسوع كمسيح؛ و رب 

و ابن الله بدلا من الشرح أله كانَ كل هذه الأمورء ولاسيّا بالتظر إلى أنَّ 
جمهوره شمل الأغيار من الوافدين الحدد." ولكن إذا كان الأمر كذلك» فمن 
المؤكد أن الترتيلة كانت في وقت مبكر. 


١ 0‏ فن| تعلق بخرا- جع ومقدمة مقروءة» بنظر لاري و. هورتادوء كيف أضحى 
يسوع الله على الارض؟ (غراند رابيذزء ميشيغان: »)1٠٠٠‏ فصل ٤‏ 
EC‏ هيرمان ديترينغ (راجع "النهج المولندي ٠ ET‏ جلة النتقد العالي ٣‏ 


e‏ ۱11۹4-۳( جذ © روبرت م. برايس» الذي يمكن العثور على تقييماته النقدية 
الممتعة في 


(بدأ الوم صول إليه في آب ١1‏ ؟ http: //www.robertmprice.mindvendor.com‏ 

, فصاعداً) . 
راجع هورتادو؛ كيف أضحى يسوع اثلة عل الأرض؟ 1 بمعنى أن كل هذه المفاهيم قد 
سست نفسها بسرعة هائلة. و وفقا لما ذكره مارتن هنغيل» ؛ 'لقد طرأ على الخريستولوجيا خلال 
ا و ريه ا يي .وكما اعتادَ أن يعتقدٌ لقد 
حدث الكثير في العقود من محمّد إلى الحرب الأهليّة الأول ا د اا ا 
ا الإسلامي هذا النمط الذي تحصل عليه عندما يجب ن ترجع كل عقيدة 
شرعية إلى زمن | اللوسس وأتاعه. 


(۳) 
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لقد صر المسبح في هذه الترتيلة على آنه كائن سماو أزلي» وجد في الي ُ 
O‏ ع ل د "الذي إِذْ کان في صو ر الله(1) 
]ينيب ملس أن کون معادلا وئه لكأل كفس آنا ةل َل 
في شه الثاس". وعلاوةً على ذلك "وصح تَفْسِهُ وَأَطَاعَ حَنّى الموْتَ مَوْتَ 
لشلين ,للك دل بد وأعةة نع قزق كل ا ٠‏ "لكي بيو 

سم ي وع كل رک ب ن في السهاء وَمَنْ عَلَ الأض ون كلت الأرفي 
و قرف ل لكاو أن بشع يبع ر ر لخر لله لآب" اة ري 
اختار أن يصبح عبداً بدلاً من السّعي إلى التكاقُو مع الله (وفقا | لأسلوب ملوك 
الأرض a‏ أي إنساناء أخلى نفسه وسلم ذاته ليُقتل على الصليب 
وعندئٍ مده الله. وليس من الواضح ما إذا كان تمجيده قد أعادّه إلى منصبه 
السابق ببساطة» أو أن تمجيده رفمّه إلى التكاقُو مع الثه» لك الرّأي الأخير يبدو 
الأكثر احتالاً.” وعلى عكس ما كان يعتقدٌ» لم يكن هناك شيء استثنائيٌ حول 
تلك الفكرة لمثل هذه القوّة الإلهيّة الثانية في الدّيانة اليهوديّة في ذلك 
الوقت.”" أمَّا فيلون الإسكندري فيدعو بسعادة "الكلمة" (اللوغوس) برئيس 
الملائكة و"الإله الثاني" على حدٌ سواءء وكذلك بابن الإله "البكر" ومساعده 


۲ صورة اثنه» تعبي كت مناقشته كثيراً والذي من الُمكن أن بوخد بمعنى أنه كان ملاكا. 

۳ لا حاجة للقول إن ن الآراء مُنقسمة. إن حقيقة مخاطبته "الب ' (105) ليست شافية» 
اطول عل لعب انك فون كل اشم ا 0 
تفيسر الترتيلة سفر إشعياء ٤٥‏ ؟7 (ليس94)» التي يقول الله فيهاء "نه ي تجنو كل ركب يَف 
ا 

۳ مثلاً» صموئيل جورج فريدريك براندون» سقوط القدس وا والكنيسة ا مسيحية (لندن» 
a‏ - حيث كل الرؤية القديمة تفسير الترتيلة. 
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(هيباركوس)2(4 ونّوه العديد من العلماء العصريين عن "الثنائيّة" اليهوديّة. 
لكن فيلو لم يصوّر رئيس الملائكة أو "الإله الثاني" وكأنّه يظهر على الأرض 
بصورة إنسان. كانت هذه الفكرة جديدة» ومُثيرة جدّاً للناس في ذلك الوقت. 
وفي ترنيمة بولس» يولد المسيح السماوي في الهيئة كإنسان؛ ونجد الأمر 
أيضاً في حوار يوستينوسالشهيد (توفي حوالي عام ١١٠)ء‏ وذلك إذا أخذنا 
عبارة "في الهيئة" بمعنى لا جرج عن "مثل". كان هذا ليصبحَ الموقف 
المسيحي القياسي: كما في إنجيل يوحنا "۱٤ :١‏ الْگلِمَة صَارَ جَسَداً". غير أن 
المسيحيّين الآخرين استخدموا صوراً مجازيةً تلمّح إلى أنَّ الكائن الأزلي ل 
يصبح جسداً بالفعل» بل اعتبر الجسد كغطاءٍ خارجيّ: لقد قارنوا ا لجسم بوعاءٍ 
أو هيكل امتلا به» أو بكسوةٍ وضعها. وكا قرأنا في رسالة برنابا (ثلاثينيات 
القرن الثالث؟)» كان جسد المسيح "وعاء الرّوح"؛ أو كا يقول على الأرجح 
هرمس الرّاعي في مُنتصّف القرن الثاني»”" "إن الله جعل الوح القدس الخالق 
مُتجسّدا". المسيح "يلبس نفسه مع رجل'» کا ميليتو من سارديس (توفي 


( فيلوى عن الزراعة» ١9؛‏ من هو وريث الأشياء الإلهية؛ +٠١‏ أسئلة وأجوبة عن سفر 
التكوين» ۲« ۲ عن نشابّك اللغات» ٠٤١‏ لاغ 1١‏ 

کا في اعتراد ض اليهودي للقديس بوستينوس الشّهيد: "لكن يا تريفو کون أن هذا الّجل هو 
با أمرّ لا يمكن 0 أن أثبيَ أنه الله الكائن كابن خالق الكون 
وقد صارَ إنسانًا من عذراء . وبا أنّذلك قد ثبت بلا آدنى شك» ومهما يكن المسيح بعد ذلك فهر 
ا ا 
حوار مع تریمو 41 . يمكن أن يُقرأ كمُلخص لترتيلة بولس. 5 

© استُشَهد مم في جون نورمان دافيدسون كيلي» المذاهب السيحيّة البكرة الطبعة ۵ (نيويورك» 
ا 11 .١‏ 


1۳ 


حوالي عام 4 و إكليمنضس الإسكندري (توفي حوالي عام "٠.05١1‏ و 
يخبرنا إيرينيئوس (توفي حوالي عام 200787 "يوجد بعض القائلين إن يسوع 
كان جرد وعاء للمسيح» الذي ينحدرٌ منه المسيح» هبط كحامة من فوق". 
قد خاي مفهوما التجسد في القرون الأولى» وربا كانت الخلافات 
ل ل 
وأولئك الذين رأوا جسد يسوع كوعاء للكائن الأزلي صوروا هذا الكائن ني 
كشي من الأحان عل ل أل مكنا في عنما كا بالخ وعادة (ولكن لب 
دائ) بمعنى عندّما تعمد كان يسوعٌ كائناً عادياً حتى ذلك الحين. AT‏ 
أن الكانن الل لازال مُستقلاً عن مضيفه البشري» وشغاورً ل عندء! تي 
جسد المضيف. كا يقول يسوع: »)[ وي لي ا سَبَعَستِي ؟) الذي فير 
ٳلهيء ٳلهيء ادا ري٤(‏ (مرقس ٠: ٣٤‏ ومتى :)٤٦:۲۷‏ ا 
ذلك بسهولة على أنه شكوى لرحيل الروح التي اتخذت مسكناً فيه. "كا نادى 
يسوع وصرخ في الإنجيل المسيحيّ اليهوديّ لبطرس”": "قوتي يا قوتي 
(1ل)» أنت تركتني!". وغالباً ما يشيرٌ العلماء العصريون إلى هذه 


كيل ا مذاهب المسبحيّة البكرق 1146 ١65‏ . قارن 115600010 Excerpta ex‏ الفلحيية 
الج ف امن إكايمتفسن E‏ تحرير وترجمة. روبرت بيرس كيسي (لندن» 14€(« 
١‏ كان جسد المسيح "وعاء من أجل اللوغوس” و "ويرتديه المخلص الذي نزل إلينا". 


(r) 
0 (تحرير وترجمة أديلين روسو ولويس‎ AY ا‎ 
.)]۱۹۸۲-۱۹٦٩ [باريس.‎ 


© يار رت إهرمان وزلاتكو بليز؛ ترجمة وتحرير . الأناجيل النحولة (أوكسفوردء AI (° ١١‏ 
(قسم أحميم. 19). . لقد تم التشكيك بفهم هذا المقطع من خلال ب. ع هيدل "عن - 5 
إنجيل بطر س ˆ V1g1114€‏ 121836 وترطل)) 5غ (19497): ١١9‏ و ريستو 1 
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!1 


الفكرة بأئّها "حريستولو جيا روحيّة "» يعنى مفهوم الرّوح كمسيح أزلي» سكن 
في يسوع الإنسان.(0) 

لكن ليس بالضرورة أن تكونّ "الرّوح" في مُقابل للكلمة (اللوغوس)» أو 
حكمة أو قوّة الثه» أو سلطة أو ملاك أو الابن» أو ببساطة المسيح الأزلي من 
فون اليه من التوضيح» والتي قي إنْها ملأت يسوع الإنسان. لقد َوه 

بعض العلماء عن افا الاو ' التي کان ها تآئيدٌ مؤييف في 
اقتراح أن يسوعَ كان بجاجة إلى طرد الأرواح؛ لا يزان آخرون يتحدّئون عن 
"خريستولوجيا الفصل ٠"‏ مع الإشارة إلى حقيقة أن يسوع الإنسان والمسيح 
الإلهيّ كانا منفصلان وتفرّقا في نهاية المطاف. وستكون عبارة أفضل» إذا لم 
يكن ذلك فجّاء "خريستولوجيا الثزل '» لأنّهِ تماماً كا لو كان الجسد فتدقاً 
تتحرّك فيه الرّوح (أو الكلمةء أو الحكمةء أو الملاك وما إلى ذلك) دخولاً 
وخروجاً. وبا أنه يمكن للمرء القول إن الهيئة استضافت المسيح الأزلي» 
امقر عل غبارة ‏ ريسو لر جا الول" وقد اتقندت :هذه العقيدة غل 
الفارق الحاد بين يسوع الإنسان والمسيح السّماوي؛ وبا ن المسيحيين من التيار 
السائد توقفوا عن وضع هذا الفارق» و أن العقيدة ة متناقضة في بعض 
الأحيان: من جانب» ا لاقو تون أن "المسيح" (تقرأ يسوع) كان إنساناً 
عادياً» ومن جانب اع اعتيروا أنه قوّة ساويّة» كا زعم | بيفانيوس» على 


0 


9" راجع مانليو سيمونيتي؛ “Note di cristologia pneumatica‏ 
171-101١ :)۱۹۷۲( ۱۲ Augustinian‏ كيل» ا مذاهب السيحية ا مبكرة» 147 -١‏ 
SH:‏ 
للاطلاع على المُراوف القريب هذه لمات ابطر E‏ يس يوستينوس الشهيد» حوارء 
الفصل :1١‏ أنه "يدع بالرّوح القدس أحيانًا جد الرّبء وأحيانًا الابن» وأيضًا الحكمةء وأيضًا 
ملاكاء ثم الله ثم الرب والكلمة ". 

110 


الرَّغم من أن العقيدتين كانتا وجهّين لعملةٍ واحدة (كم| كان يعرف بشكل 
رد( () 5 

وفي بعض الأحيان كان نفاعُل العلماء الحديشون يشبه إبيفانيوس كثيراً "١‏ 
لکن كانت "خريستولوجيا النرل" شكلاً قديه| جداً من أشكال الخريستولوجيا. 
وربا أقدم المدرّن.”" وقد تم محاربتها فعلاً في رسالة يوحنا الأولى (رتما نحو 
٠‏ وتبدو مُتبناة في إنجيل مرقس» الذي "يبدأ مع دخول الرّوح القدس 
إلى يسوع وينتهي بتخلي الروح عنه على الصليب ٠"‏ وذلك كما يصوغها روبرت 

5-1 2 0 5 

برايس على نحو دقيق»0 مع أن مرقس تحدّث عن القيامة أيضا. لقد رفض 


۳ إبيفانيوسء باناريون؛ ٠‏ 7. 74. 8؟ راجع سم 45-1 80 214 4. وأوضحٌ نفسه أله 
وفقا للإبيونيين؛ "المسبح نفسه من عند الله العالي» لكن يسوع من ذرية رجل وامرأه '» ورد أن 
يسوع هو المسيح والله منذ لحظة ولادنه» ولیس لثلائين عاما قبل أو بعد مَعموديته (باناريول» 
1-۰( 

«" ينظرء على سبيل المثال؛ داريل د. حناء ميخائيل والسیح: روايات ميخائيل وخ ريستولوجيا 
اللاك في ا لسيحية ا مبكرة (توبينغن» .٠١١ »)۱۹۹٩‏ 

© راجع غولدر» أدناه» الملحوظة ٠١‏ بارت د. إهرمان, التحريف الأرئوذكسي للكتب 
ا مقدسة ٠‏ تأثير ا خلافات ا خريستولوجية الشكرة على نص العهد ا جديد (نيويورك؛ 1997): 
۸ والصّفحات التالية؛ (هنا "خريستولوجيا التملك")؛ ساكاري هانيكن» "الإبيونيين"؛ في 
دليل إل "ا مراطقة" السيحيون في القرن الثااي؛ محرّر. أنتي مريانن وبيتري لومانن (لايدنه 
TVA-TEV (Y۸‏ 119-558 والملحوظة ١‏ (هناء "كريستولوجيا المالك”). 

«‘؟Kerinth:‎ Wer war er und was lehrte er " راه کر فما‎ 
.1A-V i ¥1 €۸ :(144۸) £1 زا‎ und Christentum Jahrbuch Air 


© روبرت م. برایس» مراجعة مايكل غو دلر» الفذيس بولس مُقابل القديس بطرس. حكابه 


3 


إرساليين (لويس فيل كنتاكي» )١1446‏ (للموقع الإلكترويء ينظر الملحوظة ۸٤‏ تم عرض 
تحتويات هذه لمراجَعة في ينابر .)7١1‏ ويعتقد غولدر نفسه أن مرقس قد أعاد صياغة إنجيل 
ا خريستولوجيا كنيسة القدس (إرساليين. 119: :)١1١4‏ ما يجعل منها أقدم 
خريستولوجيا معروفة. 

تعتبر السطور الاثنا عشر الأخيرة من الإنجيل إضافة لاحقةء في حين تنضمَّن الأصلية 
الضربح الفارغ. في الواقع القيامة مشكلة من حيث الخريستولوجيا المضيفة» لاله إذا حرجت 
الرّوح من يسوع عل الصليب» فا الذي مكنه من أن يقم من الموت؟ قال كرينثوس إن المسبح 

عامل ۰ 


N 


المسيحيُون من التيار السّائد هذا الرّأي عن التجسيد واعتيرَ كهرطقة؛ لكن 
ذلك لا يزالُ سمة من سات التيار المسيحيّ الذي صنّفه العلماءٌ العصريّون 
بالغنوصيّء واحتواثه على الكثير من المسيحيّة اليهودية أيضاً.(١)‏ 

ويمكن خريستولوجيا ا ضيف أن تفهمٌ في كل من مُنطأق الخريستولوجيا 
العالية والمخِفْضةء حيتٌ تمّ العثور على كلا الموققين (مع العديد من 
الاختلافات) بين المسيحيين اليهود. والعديد من المقاطع في أدب الآبائيات 
اللي استخدمّها العلماء العصريّون لإنكار ألوهيّة المسيح» كانت في الواقع تنكر 
ولادة العذراء فقط. ومن وجهة نظر التيار المسيحيّ السائد بطبيعة الحالء إن 
ك من ينكرٌ ولادة العذراء نفى بحكم الواقع أن يكون المسيح هو ابن الل 
ويبدو أن العلماء العصريّين يشتركون بهذا الرّأي في بعض الأحيان؛" ولكن 
ذلك لم يكن طريقة استجابة المسيحيّين اليهود. نفى معظمهم أن يكونَ يسوع 
قد ولد من عذراءء لكن هذا لا يزَالٌ يتر المسألة ما إذا كان قد بق إنساناً أو 
حمَّقّ حالة إلهيّة أو ملائكيّة عندما عُمّدهِ وكبديل لذلك؛ عندّما كان يتجلّ 
(ذكر مطولا أدناه)؛ أو عند قيامته من بين الأموات (الموقف في رسالة بولس 


طارّ وإنَّ يسوع قامَ مرّة أخرى إذا آمك الوثوق بإيرينيئوس 4017 ۸126۲.» .)١,93, ١‏ 
(أي يسوع؟) لن يقوع مرّة أخرى حتى القيامة العامة (المرجع ذاته ١‏ ,584,5؟). . 

”" لنافشة عن الخريستولوجيا المضيفة المسيحيّة اليهوديّة (هنا خريستولوجيا ملكية)» ينظر 
غولدير» إرساليتين. الفصول .۱۸-٠۱١‏ 

00 ينظرء على سبيل المثال» حناء ميخائيل والسيح) ١/11‏ عن الشهادات الأربعة التى 
أوردها حنا لتأييد الرأي القائل بأن الإبيونيين ينكرون ألوهة المسيح؛ كانت شهادة واحدة فقط 
مقبولة (كي| إبيفانيوس» كذلك یری حنا تنافضات في حين لا يوجد أي منها)؛ ووفقا لسيمون 
كلود ميمرني» 7/5/12//51116[©-060اا 6ل 2001601 (باريس؛ ۱۹۹۸)» ۸۸ يعتبر 
الإبيرنيون والكسائيون يسوع شخصا مختارا من الله ليكون المسيح ويرفضون تأليهه بأيّ شكل 
من الأشكال. 1 

۱1۷ 


حم م مم لل on‏ ممصم عومج موحد DEITIES‏ باد بحر ب ج بجي مي 


الرّسول إلى أهل رومية .)٤ :١‏ كان هناك أيضاً بعض الذين أرجؤوا تأليهه 
حتى صعوده إلى السماء»7 ولا يزال يعتقدٌ آخرون بان يسوع لم يؤله على 
الإطلاق. لقد تم توثيق الخريستولوجيا المنخفضة (جنباً إلى جنب مع 
الخريستولوجيا العالية) في الأدب المسيحي المبكّر مثل شهادات الآباء الاثني 
ر وهر عمل غ توكدتارصه ركاك ری ااه میا بوذا اکر 
غ السيضتونة أو إنناسا م ا ادات اوغا ما بدا افد 
التنيّو بيسوع هنا على أنه "رجل يجِدّدُ الناموس بحول الله”.(2 کا قيل لنا أيضا 
"سيرسل العَنَ خلاصه في زيارة نبيّ مولود وحيد" (على أن يفم هنا 
حرفياً). ۳ 

ليس من الواضح دائا أي نوع من الخريستولوجيا تضمّنته النصوص. 
ويقول إيرينيئوس» وهو الكاتب الأقدم عن الحرطقات لدينا (توقي نحو 
عام۲۰۲)» إن آراء الأبيونيين كانت نمماثلة لآراء كيرتثوس (حوالي عام (1٠‏ 
وكاربو كراتس (ذاع صيته في ثلاثينيات القرن التّاني) فيا يتعلّق با لمسيح. 


وکا بعض تلامية ودر ترس البيزتظي ازدهر حوالي عام ۱۹۰ (هيب و يتومن» خض ١‏ 
(o‏ 
م التوراة. سفر اللاويين 5 ”© في جيمس ه. تشار لزوورث» كتاب العهد القديم النحول 
ملد ١‏ الوصايا والأدب الرؤيويي(نيويورك» المؤا/ 5لاء راجع تورليف إلغفين» حرير 
المسيحيّة اليهودية لكتاب العهد القديم المنحول 3 في الؤمنين اليهود» عور سکارسون 
وهفالفيك الفصل ۰۱۰ ۰۲۸۸-۲۸۷ فاركوس» "شهادات الاباء الائني عشر ۰ رقم ۸. 
(") التوراة. بنيامين. ۹: ٠۲‏ مُقتبّسة في إلغفين» "تحرير المسيحية اليهودية TAA‏ 
٥‏ إيرينيئوس 1/2616 155,١ ۱,۲,۱ Ad‏ في كليجن وراينينك» الدليل الأيائي» 
٠‏ حيث يوضح إريانوس في المقطع الثاني وجهة نظر الإبيونيون التي تختلف عن تلك التي 
2 18 . : 5 
لكريتثوس وکاربوکراتس» وهو ما يتناقض مع إريانوس کا يفهمها هیبولیتوس» عرر. 
ميروسلاف ماركوفيتش (برلين» ١.۲۲ 23١ +١ .۳۴ .۷ »)۱۹۸٩‏ (ترجمة. جون هنري 
مكاهن. في ال مكتبة ا مسيحيّة ماقبل نيقية. محرّر. ألكسندر روبرتس وجيمس دونالدسون 
۱۸ 


ا 


:£ سد يدا 


وعن هدَّين الأخيرين» أبلغنا إيرينيئوس أا اعتقدا بكائن سماويّ أزلي 
(المسيح وفقاً لكيرنئوسء والقوّة وفقاً لكاربوكراتس) حل على» أو بالأحرى 
في داخلٍ يسوعً» وذلك بفضل شمائله العظيمة. و وفقاً لكيرنشوس» لقد نزلّ 
على شكل حمامة عندّما عمٌّد.() ويعودٌ مرجع كبرنئوس إلى الآية ٠١‏ من 
إنجيل مرقس الإصحاح الأول (راجع متى ۳: 417-١15‏ لوقا ۳: :)077-11١‏ 
ولوت وَهُوَ صَاعِدٌ مِنَ الماءِ رَأَى السَبَاوَاتٍ قد الْشَفْثْه وَالرُوحَ ِكل حَمَامةٍ 
تازلاً عَلَْهِوَكَانَ صَوْتٌ من السَّيَاوَاتٍِ: «أنْتَ الني اليب الي به سُرِرْتٌ). 
بوحي المقطع على نحو جل بأن يسوع لم يصبح ابن الله إا عندّما دخلّته روځ 
لله (وهو ما يحدث في إنجيل مرقس فقط).”© ولكن هل يعني ذلك أنَّ يسوع 
أصبع كائناً إلهيا؟ حي إن عبارة "ابن الله" يمكنٌ أن تعني ببساطة "المسيح". 
يقول إيرينيئوس إن المسيح قد "حلّقٌ بعيداً" عن جسد يسوع في نهاية المطاف. 
ويفترض أن يكون ذلك في أثناء الصّلب (وإن كان يبدو أنه يقولٌ العكس)؛0» 
إلا أن ذلك لا يعني بالضّرورة أن يسوعَ كانّ كائناً إلهياً قبل رحيل المسيح. 


[أدره» ۸ )؛ إبيفانيوسء ۰4124۲10 ۰۱.۳۰ ۲. کا يلاحَظ من خلال بیتري لومانن» 
انتعاش الأناجيل والطوائف السيحية واليهودية (لايدن» ١١١۲)ء ۲٤١‏ الترحمة اللاتينية تحر فة 
هنا. 


(' إي رينيئر س 1/2616 (١ «Adv.‏ (في كليجن وراينينك. الدليل الآبائي؛ 5 .)1١5-1١١‏ 
"ني إنجيل مرقس ٠١ :١‏ تو جد 201/011 615 ببنه| 62' 2001011 في إنجيل متى ۴: 17 ولوقا ۳: 
۲ كا تنضمن رواية إيرينيئوس كع 41/07 باليونانية؛ و113نا112/ بالتر هة اللاتينيّة 010 4. 
.)١, ۲١, ١ ٣‏ وبصورة روتينية» تختارٌ الترجمات الحديئة للأناجيل وإيريئيئوس حرف الجر 
أعل' مهما كان حرفي الجر ٠‏ 
'" ويواصل القولإن يسوع تألم وقام مرة أخرى في حين لم يشعر المسبح بالألم» كونه كاثنا 
روحانیا» وكأن المسيح لم يغادره رغم ذلك» بل بقيّ لِيُصلبَ مع مُضيفه البشريء الذي تألم 
بعكسه. وبالتأكيد من شأن ذلك أن يساعد على تفسير كيف أمكنَ إحياء الضف البشري (ينظر 
أعلاه. الملحوظة ١٠٠)ء‏ ولكن في هذه الحالة يجمع إيريئيئوس بين موققين مُختلقين. 
۱14 


ويقول الريتيتويل ایا إن كار قوين اعتقدَ بأن المسيح الأزلي ل على أو 
في داخل يسوع من باب المكاقأة على برّه وجَرْالَتِه وحكمته» ونتيجة لذلك 
أعلنَ عن الأب غير المعروف وصنع العجزات .© وهذا يشي إلى أن يسوع 
اكتسب المعرفة والسلطة بعيدتا المنال عندّما عمد واستخدمها للتبشير وصنع 
العجائب» حاله حال الأنبياء الآخرين تماماً. كانت لديه سلطات قوية 
استثنائيّة» لكنه لم يكن کائاً إلهاً. ويرى هيبوليتوس (توفي عام 776 أن 
الإبيونيين اّذين اعتنقوا رأياً مُشَامباً لكيرنثوس (بحسب إيرينيئوس) قالوا إِله 
من الُمكن لأيّ شخص أن يصبحَ مسيحاً على اعتبار أن المسيح كان إنسانا 
مثله مثل أي شخص آخرً؛ لقد دُعيّ يسوع و "مسيح الله" (وليس مسيح "و" 
ايله) لأنّهِ حفظٌ الناموس (الشّريعة)» في حين فشل الجميع بالقيام بذلك - لقد 
عاش هؤلاء الإبيونيّين وفقاً للشريعة وآمنوا بتسويغ الأعمال من خلاهاء وذلك 
كما يوضح هيبوليتوس من دون أن يخبرّنا بالضبط ما هي مکانة يسوعَ كمسبح 
بالتسبة لهم.(" لا يذكرٌ هيبوليتوس صراحة تم أنكروا ألوهية يسوع المسيح؛ 
ولكن من غير المر جح لفرقةٍ ملتزمة بالشّريعة تقيداً أن تعتقدّ بإمكانية إظهار 
الكائن الإلهنَ لنفسه في إنسان ناهيك عن احتمالية أن يكون كل إنسان مُضيفاً 
تملا إن الاتصال المباشر مع اللاهوت عادةً ما يودي إلى الرّأي القائل أن 
التقيدَ بالشّريعة زائدٌ أو غيرٌ ضروري. 

كا عرف يوستينوس الشّهيد (توفي حوالي عام 110) مسيحيّين من 
اعتقدوا بِأنَيِسوعَ كان إنساناً عاديّاء وكان المسيح بالانتخاب: فهم "من 


20 
(') إي رينيئوس 418611 4017 ۱ ,۱,۲ (في كليجن وراينينك, الدليل الآ بائي .)٠١ 5-١١‏ ۰ 
(") هيبوليتوس؛. دحض. لا. € ا (في كليجن ور ابنينك. الدليل الآبائي» ٠١‏ 8 

۱۷۰ 


نسلك". أي أئہم كانوا هود (0) كان لدی ثيودوتوس البيزنطيَ(ذاع صيته 
حوالي عام ۱۹۰)ء وهو صانعٌ جلود أو صانع أحذية نشرّ فكرة خريستولوجيا 
المضيف حوالي ثلاثين عاماً بعد يوستينوس» أتباع أنكروا كذلك أن يسوعٌَ كان 
أكثر من تجرد رجل .2 ربا اعتقدَ هؤلاء الإبيونيُون أن يسوع كانّ مملوءاً بروح 
الله مثله مثل الأنبياء المألوفين» أو بالأحرى. ليس إلى حدّ جعله إلهياً: لقد 
مكنه من النبوٌة» لكنه لم يغيّر من حالته البشريّة. إذا كان الأمر كذلك؛ فقد كان 
وضعاً َبُوياً يمكن أن يأمل الجميع ببلوغه من خلال تقليد يسوع. وهذا أمرّ ذو 
مصداقية تامّة» لاه اعتقد في القرنين الأولين من المسيحيّة على نطاق واسع أنَّ 
المؤمنين العاديّين يمكن أن يُملؤوا بالرّوح ويعملوا عمل الأنبياء طالما تسكثهم 
الروح. : 

كان الإبيونيّون الذين اعتقدوا أن يسوعٌ كائنٌ عاد معروفين للآخرين 
أيضاً. وفقاً لأوريجانوس» قبل بعص الإبيونيّين أنَّ يسوع ولد من عذراء» 
لكنهم فعلوا ذلك من دون أي مرجعيّة لاهوتيّة» وعلى الأرجح من دون أيّ 


القدّيس يوستينوس الشّهيد » حوار مع تریمو» .٥-٤ :٤۸‏ يقول يوستينوس في معظم 
الطبعات ام كانوا من "نسلنا"» أي مسيحيان (ليسوا هوداً)؛ لكن وفقاً للومانن» انتعاش 
الأناجيل والطوائف السيحيّة واليهودية ٠‏ يرتكز هذا على تصويب خاطي. فتعطي التسخة 
غير المصوبة معنى أفضل. 
على مايبدو أن ثيو دوتس» الذي اعتقد أن المسسيح انحدرٌ من بسوع عندّما تعمد اعتقّد بهذا 
لتأليهه. لکن يظن بعش أتباعه أن المسيحٌ لم يصبح إلهياً مُطلَقَاء ويعتقد آخرونَ أله تله عندّما 
(o eT‏ فيم يتعلق بهذا لري الثالث» قارن رسالة بولس الرّسول 

إلى أهل رومية E: ١‏ أعمال الرّسل PY: ١‏ - ۳۳ تت مناقشته من خلال إهر مان التحريف 
الأروذكسى؛ 19-18. 1 
راجع ديفيد إدوارد أون» النبوءة في ا مسيحية ا مبكرة وعام البحر الأبيض ا متوسّط القديم 
(غراند رابيدز؛ ميشيغان» "87 ))١١‏ الفصل ۸. 

۷۱ 


حديثٍ عن الالوهية.“ ول يقبلوا أزليّته (وجوده الأزي) باعتباره الله 
الكلمةء والحكمةء كا أعاد يوسابيوس صياغته.< وادّعوا أن المسيح لم يكن 
موجوداً قبل مریم کا افترح جیروم." وحسب ترتليانوس. أَكَدَ إبيون از 
'يسوع جرد إنسان وحيدٍ من نسل داؤود» وهذا يعني 8 ليس ابن الله 
أيضا". ليست الولادة العذراء ما تم إنكاره هنا فحسب (على الرْغم من 
معرفة ترتليانوس أنَّ الإبيونبّين رفضوا ذلك أيضاً)ء بل أنكروا أيضاً مكانة 
يسوع كابن الله. وأضاف ترتليانوس قائلاً أن الإبيونيين ادعوا بأن يسوع نجرد 
إنسان على الرغم من أن يسوع كان بالتأكيد أنجدمن الأنبياء (وفقاً هم أو له؟)» 
"إذا جار التعبير إن ملاكاً يسكنه بالطريقة نفسها كما سكن في زكرا"( 
وبعبارةٍ أخرىء اتّفقوا مع أتباع الخريستولوجيا المُضيفة أن ملاكاً سكن في 
يسوع» ولكنَّهم اعتقدوا أنَّ هذا الملاك كانَ مصدرٌ وحيه بدلاً من كونه كاتا 
رفمّه إلى مكانة الوسبط بِينّ العا الإلهية والبشرية. تشي حقيقة أن هؤلاء 
الإبيونيّن تحدّثوا عن ملاكِ "فيه" (11/0 7)ء والتي لا يمليها نص زكرياء إلى 


١«‏ اور انوس» تعليق على شي 0215 ۱۲ (في كليجن وراينينك. الدليل الآيائي» لل 
مُترحمين إياه بشكل مُختلف تماماً)؛ راجع أوريجانوس. ٦۱ ٥ [s11 C0717‏ (في كليجن 
وراينينك. الدليل الآبائي؛ 10-1). و يجادل لومانن؛ انتعاش الأناجيل والطوائف 
ا مسيحيّة واليهردية. ۳٤ ٠۲۸‏ بلا هوادة أن تمييز أوريجانوس بين المجموعتين هو جرد استتتاج 
من النسختين اتر جين عن كلام إيرينيئوس بأنخريستولوجيا الإييونيين لا تشابه خريستولوجيا 
كرينشوس (الذي لم يؤمن بالولادة العذراء)؛ راجع» أعلاه؛ الملحوظة ٠٠۸‏ . 
("© يوسابيوس FV PT Hist. ECC|.‏ 1 
0 جیروم» j) 4 «De virts illustribus‏ كليجن وراينينك» الدليل الا بائي» ۱ مم 
إعطاء مصداقية هذا الموقف لكرينشوس والإيبونيين على نحو عام. 
"1١‏ ترتو ليان, 121/5/1) ١5 . 0e 42e‏ (في كليجن وراينينك. الدليل الآبائي؛ ا 0 
* المصدر ذاته؛ راجع کلبجن ور ابنبنك, الدليل الآبائي؛ ۲۲-۲۱ الذي لا يتناغم تفسيره كليا 
مع تفسيزري» 

۱۷۲ 


3 
ع 
0 


أن اتحاد يسوعَ مع كائنٍ أزليّ أمرا مفروغا منه حتى بالنسبة لأولئك الذين 
8 ا ر 5 7 . 5 5 1 ع 
آرادوا إبقاءه عرد إنسان. وني وقتٍ لاحق ذكر ترتلیانوس» في رأي إبيون» 


حب أن يعتقد المرء أن يسوع لبس أكثر من سليمان وجوناه.!"" وهذا يؤگد أل 
الإبيونيّين المعنيّين يعتبروئّه نبيّاً من النوع البشريّ العادي. 


عادةٌ ما يطلقٌ العلماءً ء الحدیثون على موقف كيرنئوس والإبيونيين الي 
ولكتها تسمية مُضلّلة في أن الاتجاه الحاسم هو لكان سماو يتجه من السّماء 
إلى اللأرضء.0(© كما أنّها تفشل في إثبات أن النتيجة كانت إقامة كائن سماويّ في 
جسدٍ رجلٍ عادي. مثل كير نثوس وكاربوكريتس» رأى الإبيونيون (وآخرون 
اض أن التحول قد حدث عندما عمد يسو ع ٩.‏ 
لقد قرأ کل من الإبيونيّين والناصريّين إنجيلاً غير شرعيٌّ باللغة "العبرية" 
(أي الآراميّة).“ وهو ما أطلقوا عليه الإنجيل وفقاً للعبرانيين والّذي كان 


0 راجع سقر زكريا :١‏ : 2١4:54ه:؟”‏ : تكلم الملاك ب ب (لي) و (على) » حولت كلها إلى ضمير 

ا لكلم في النسخة اللاتينية للإنجيل و 'لي ' في النسخة الإنكليزيّة» وليس ' 0 

(" ترتوليان. C1115)‏ 021116 2106 18.(في كليجن وراينينك. الدليل الآبائي؛ 9 .)٠١‏ 

عرفت كيلي "البنوة " بأنها العقيدة القائلة بأن المسيح هو إنسان فحسب» نزلت عليه روح الله 

م و ا ار ل مع المعنى المألوف للتبني» لذلك هو 

م غير مُساعد. هناك تعر آخرٌ "للبنوة” وهو 7 عرزل" 
لذي يتطلّبٌ تفسيرا أكثر من الظاهرة التي يقصدٌ شرحها 

کک ينظرٌ إنجيلهم» مثلاء في إهرمان e‏ الأناجيل 00 ۳ من 

إبيغانيوس» P1 «Panarion‏ "17 لام ول الناصريين» ينه ينظرٌ العمل نفسه» ی جع ذاتهء 

.١‏ كذلك ود هذا الموقف بالنسبة لثيودوتس البيزنطي (ازدهرنحو 0 0 راجم 

F0 .V. 5‏ 
لسعلا كن فقوا ييه ٠"‏ والملحوظة 


28 أعلاة. 
و١‏ 


يعتمّد على نطاقي واس أنه النسخة معام ا ايا 
أن قراءتها من الإبيونيّين كانت أقرب إلى إنجيل مرقس في روايته عن 


المعموديّة.(" أما في الإنجيل الذي يستخدمّه الناصريّونء فإِنْ رواية المعمودية 
ل إلى حدما 


» يفترِص مُعظّم العلياء وجود ثلاثة أناجيل مسيحيّة بهودية ة مختلفة» منها إنجيلٌ واحدّ نقط 
باللّغة ة الآراميّة هو إنجيل الناصريّين ن؟ أمّا الإنجيلان الآآخران» وهما إنجيل الإبيوتيين والعبرانيين» 
فقد كُتب كلاهما باللغة اليونانيّة (هذا الرّأيء الذي قدّمه ي. فايتزء ينظَرٌ فريدريك يوهانس 
كليجن» أسلوب الإنجيل السيحيٌ اليهودي[لايدن» ۱۹۹۲] الفصل ١؛‏ إهرمان ويلين 
الأناجيل النحولة. 1۹¥ والصّفحات التالية؟ فيليب فيلهاور وجورم شتريكر» "الأناجيل 
الس البهودنة ف الحهد اة اهر رر فيلهلم شنیملشر› ترحة. R. McL.‏ 
20 كامبريدج. المملكة المتحدة» TTT  (VA-1 £ : 1 14 ٠۹۹۲‏ 
5-7 إيليوت. العهد ا جديد ا منحول [أوكسفورد. 144۳« ۳ والصّفحات التالية. لعن ا 
القليل (الذين أتعاطف مح موقفهم) باه م يكن هناك سوى إنجيل بودي مسيحي واحدٍ فقط 
أو على الآقل لقد قرأ الإبيونيين والناصريين نصوصاً مُنقحة مختلفة عن الإنجيل الارامى باسم 
سسب الوا أبنتت من حال مدد ويعوة النصل "فى هذا الأ ي إلى ويليام ل. 

بيترسن» "شاهد جديد على جزء الإنجيل اليهودي المسيحيّ من ترنيمة ة رومانوس المرئم”» 
Christianae Vigiliae‏ 0° )1447(: 111-1۰0 (أعيدت طباعته في مقالاته ال ممجمّعةه 
دراسات النصوص التقدية والآ بان ل لايدن» 1۲( الفصل 1۸)ء رقم £ بريتز» السيحية 
اليهودية الناصرية. 45-86. وما إذا كان هذا ا العبرية لونجيل متى فهذا 
سؤال آخرٌ لکن حتّى لو كان كذلك» فمن الواة نه ليس التسخة الأصلية من إنجيل متّى 
عا ل الأغلب» کا ترش اش لرافضيئ تعرف بی لان من ابعل أل نيل س لني 
ليس ترجة عن أصلٍ ساميَ ن). إذا ت تم تعميم النسخة "العبرية "من متي من الطبيعيّ أن يفترض 
يحون اتون بالا رتت ینم يه أو يقرأوه. ا الأصليّة وراء النصَ 

ف 

“© كما في إنجيل مرقس (راجع أعلاه؛ الملحوظة 23١١‏ الرُوحَ القدُس نَازِلاً مل > وا 
عَلَيْهِ (راجه إهرمان وبليزء / ناجيل النحولة. ٠۲٠۳‏ من ایو س» „Panarion‏ 
0 . هنا كلمة "دخلت" هي للتوضيح» كا هو الحال في جملة» تالوم وَتَذْئّك". 

ل 1 ۳ه في إهرمان وبليزهالأناجيلامنحولة؛ ١‏ ؟؟ في فريدريك 
0 حي 00 5 0 وترجمة اصطلاحيّة أت 

١ 


IRR 1‏ > سوط 


هناء يُقدَّمُ يسوعٌ على أنه ذروة سلسلة الأنبياء الذين سكدّنهم الرُوح: لقد 
تحولت روح الله من قبل» أي روح الحكمة. إلى نفوس مُقدسةء جاعلة إِيَّاهم 
أنبياة وأصدقاء الله» لكنّ ينبوع الرُوح المقدّسة الكامل حل على يسوعَ عندّما 
عمد ووج مكائّه الأخير فیه.“ وهذا يتواققٌ مع تفسير يسوع كنب بشريّ» 
إلا أن الناصريّين المعروفين لجيروم فهموه على أنه يعني "سرت الألوهية 
العظيمة الفائقة الكمال بسكن يسوع "جسديًا”. في حين آنا لم تسكن إلا 
"لوقت محدودٍ" في أجساد الأشخاص القدّسين السّابقة.7" في هذا المقطع» تألّه 
يسوعٌ الإنسان حقّاً عندّما خد الكائن السّهاوي (هنا الروح المْقدّسة) مسكناً 
فيه. وقد تم التعبير عن نسخة أقوى من هذا الرّأي في مقطع من الإكلمنضيّات 
المزيّفة 118ص0 ". حيث قي لنا إن الكائنَ الأزليٌ "قد غير هيئاته وأسماءه 
من بدء العام حّى» يأ في زمنه» وتم مسح برحمةٍ لأجل أعمال الله» وسيتنعَمُ 
بالرّاحة إلى الأبد".20 هناء كل الأنبياء هم نفس الكائنٌ الإلهيّ في أجسادٍ بشرية 
مُختلفة» لكنّ آخرهم فقط هو المسيح (الذي على ما يبدو لا يزان مُنتظراً). كما 


البعض أنَّه يجبُ أن يوجد إنجيلان مُختلفان على الأقل وذلك على أساس الفرق بين هائّين 
الروايتين عن المعمودية. 
يحيك المقطع معا سفر إشعياء :١١‏ ؟؛ وسفر يشوع بن سيراخ ۷: ۲۷+ وسفر الحكمة (سليمان 
الحكيم) .۲٤:۷‏ لزيد من المناقشة» ينظر باتريشيا كرون» Nativist Prophets of The‏ 
:Ea1y [sami [ran‏ الثورة الريفية والزرادشتية المحلية (كاميريدج؛ ۰,۲۲۰۱۲ ۲۹۳-۲۹۱. 
00 جيروم. 21 ل 11: e-1‏ في كليجن وراينبنك فقط. الدليل الآبائي؛ الف راجع 
كليجن: أسلوب الإنجيل ا مسيحي اليهودي» 1۹ يفترضون بغرابة أن نسخهم من سفر إشعياء 
نظهر لجيروم خريستولوجيا "يمكن أن تسمّى بالأرئوذوكسية . إن ملء اللاهوت الكامن في 
المسيح هو أرثوذكسيّة بولسيّة (راجع كولومي ١:19؛‏ 7: ۹)ء لكن لم تكن الفكرة بأئّها أنجزت 
باعتدال في الشخصيات السَابقة. 
مات ۰۳ ٠۲۰‏ تمت مُناقشتها في كرونة:]2181039/18 6م220 . ۲۸۹ والصفحات التالية. 
هذا لا يمثل الفكرة الاعتياديّة في العظات» حيث ججسد آدم والمسيح فقط الروح الإلهية. 
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وُجد رأيٌّ آخر في الإكلمنضيات الْرْيّفَة اعترافات: "استحوذ يسوعٌ (بمعنى 
المسيح السَّماويٌ على ما يبدو) على جسدٍ ببودي وولد بين اليهود".“ كا هر 
الحال في أشكال أخرى من حريستولوجيا المضيف» تلبس يسو جسدآ كيالو 
أنه ملابس» لكنّه يقومٌ بذلك هنا قبل ولادته» أو عندما وُلِد. 

وکل من الفهم الناضري الالو التي تسكن لاء قبل الخ لوقي 
محدودء لكنها كايلة فيه» والمقطع المذكور في الإكلمنضيات المريفة 
Homilies’‏ " الذي لا يال فيه المسيح مُنتظراء يعكس التأثير المغناطيسي 
لكتاب الكسائي» وهو عمل تم تأليّفه باللّغة الآراميّة من خلال مودي أو 
مسيحى بهوديّ كُتِبَ في بلاد ما بين النهرّين البارثية عام 117-/20.111 يقر 
الكسائيّ (إن كان هذا اللقب ما دعا نفسه به حقا) أن كل الأنبياء تجسيداتٌ 
للمسيح الأزلي ذاه في هيئاتٍ تختلفة: تشابة كل الأنبياء جوهرياً ولوا جيغهم 
الرّسالة ذائباء ولكنّ آخرّهم كان المسيح» الذي به ستستريحٌ الرّوح إلى الأبد. 
وبعدَ حوالي قرن» جُلب هذا الكتاب» الذي تُرجِم إلى اليونانيّة على ما يبدوء إلى 
فلسطينَ وروماء حيث أشعل عداوةً كبيرةً بينَ المسيحيّين» كذلك جذبٌ انتباة 


سے 1 
١‏ عترافات» .1١ .١‏ ۷ (راجع .48.١‏ 4). اعثرَ هذ المقطع ملحوظا من خلال فان فورست؛ 
صعودات يعقوب» ۱٠٤‏ في ضوء الخريستولوجيا الضعيفة عموما في القرنين الثاني والثالث» 
حيث من امرض عدم وجود إيمان بوجوو سابتٍ للمسيح؛ وهو الدّعاء استثنائيذ دلي به مخقص. 
كذلك ريتشارد بوكهام» "أصل الإبيونيّة "» في صورة البهودية السيحيين في الأدب السيحيي 
واليهردي القدیم» تحرير. بیتر ج. تومسون و دوريس لامبرز بيتري (تويينغن» ۰۴ ۲۰)» ۱۹۲- 
5ف ۱۷١‏ وصل إلى حدٌ رفض المقطع باعتباره إقحام كلماتٍ في مقدمة. 

«" بالنّسبة للخلفيّة والمزيد من التفاصيل عن بلاد الرافدين/الإيرانية. ينظر كررنة. N1۷18‏ 
5ع طم ولاسيّما الفصول ۰٠٤١۱١‏ والصّفحات 41-755" (استشهدت عند هذه النقطة 
بعلماء الكتاب المقدس المؤيدين لخريستولوجيا المضيف عل أنَّا الصيغة الأقدم من 
الخريستولوجيا إذا كنت على دراية مهم في ذلك الوقت). 
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هيبو ليتوس وأوريجانوس وإبيفانيوس. لقد ثُقِل المسيحٌ السَّماوي إلى العديد من 
الأجساد واستقرٌ الآن في يسوع. كا لاحظ هيبوليتوس بالإشارة إلى المعتقدات 
الكسائيّة في روما.(" "عندّما يرغبُ, يخلع جسم آدمَ و يكتسيه انية”. وذلك 
كا كان يعتقد الكسائيّين (93120562125) » المعروفون سابقاً بالأسينس 
"0556265" » وفقاً لإبيفانيوس.(') كانَ05568265/5350056885 واد 
من أربع مجموعاتٍ أفسدتها الكسائيّة» وفقاً لإبيفانيوس» والثلاثة الآخرونَ هم 
الإبيوتيُون» والناصريّون» والتصارى: وبعبارة أخرى» اعتنقٌ بعضّهم على 
الأقل ما لم يكونوا كلهم هذه الخريستولوجيا. كا ضح من خلال هيبوليتوس 
و إبيفانيوس أنه على الجانب اليونانَ من الحدود تم اختزال عدو التَجمّدات 
الإلهيّة إلى اثنين» هما آدم والمسيح» في حين افترضٌ كتابٌ الكسائيّ أكثر من 
ذلك. على العكس» فان الكسائيّة في العراق قبت على ما يبدو جميع أنبيائهم 
(أو» كا يقولونَ بشكلٍ ع "عادةء الرسل) باعتبارهم الكائنَ الإلهي ذائّه في 
هيئاتِ بشريّة. أو على الأقل كما فعلّ فرعهم المانويّ» والمندائيُون كذلك.4) 
وقد عرف الكسائيون المسيح صراحة كملالكٍ خلقه الله ما لم يوجد 
يءَ مخلوقٌ يمكنٌ أن یکو ن إِلهِيّا ىا اعتقدَ الأسول القرآفٌ» فإن الکساتن 


(') هيبو لیتس» دحض» 1.۹.1۹۰ 
(" إبيفانيوس. 22112101 .o‏ ارم لمزيد من التقاش في Sرigة.Nativist Prophets‏ « 
الفصل 2١14‏ ۲۸۳ والصّفحات التالية. 
'" إبيفانيوس» 28/12/1011 ۱۹. 0, غ-0, 
للاطلاع عل كل هذاء بنظر كر ونةءقا 21076 21841197186 , ۳۰۱-۲۹۳ 

"ا هيبو ليتس» دحض» 4 . ۱۲ "؟ إبيفانيوس» 2298710 ۰۳۰ ۳. 4؛ ,1١ ."٠‏ 4. كا يظهر 
امسيح كاله رئيس س الملائكة (جبريل) في مقطع مُؤلف شال إفريقيا كبريانوس الزائف» على 
ارجح آله کان ايج في أواخر الغرن الثاني وفي تقش عل حجر كريم من لرن رایمه وع 

AYY 


والعديدَ من المسيحيّين اليهود الذين اعتنقوا خريستولوجيتهم يمكنٌ أن يدّعوا 
مم ل يؤهُوه. ولا يمكثنا ا جزم ما إذا قدموا هذا الادّعاء أم لا: لم يتعامل 
(يتأتّر) أحد بالفارق الحاد بين الحالة الإلهيّة والملائكية آنذاك. وهكذاء سی 
ملكي صادق» الذي شه برئيس الملائكة ميخائيل» إل (©) و إلوهيم 
6/011177) في مخطوطات البحر المّت؛٠‏ وعندما تم تجسيدٌ روح الله أو 
سلطته أو حكمته أو كلمته مثل ملائكة. لم يكن المضمون أكّهم كانوا ملائكة 
مُقابل كائناتٍ إلهية» بل كانوا جزءاً منه. كما يبدو أن الفارقٌ الحادَ بينَ الله 
والملائكة الذي نواجهه في المولّفات اللأحقة» بها في ذلك القرآن» من ينتاج 
الراك ال اة 

وفقاً لإبيفانيوس» إِنَّ ما اأعته الكسائيّة هو أن المسيح الساوي كان 
"خلوقاً قبل كلّ شيءٍ ..: أسمى من الملائكة وسيّد الكل "» وهو ما يبدو أشبه 
بالمسيح في ترنيمة بولس. على غرار ميخائيل/ ملكي صادق في خطوطات 
البحر الميت أو شعارات فيلون» لقد شعَل المسيح السَّماويٌ مكانة الوسيطء 
وهو كائ سماو توضّعَ عند التقاطّع بن العوالم الإلهيّة والبشريّة؛ وبإسكان 
ذاته في مضيّفٍ بشريٌ» فقد دفع الخد أيضا إلى مكانة الوشيط: يبدو أله 
المفهوم الذي أصبح يسوع من خلاله ابن الله وا مسيح من وجهة نظرهم. 


ا ا0ا0ا0ا0ا0اة0ا0ا0ا0ا6060ا0ا0اة0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا0ا0ا0اااااااااااا ا ا 
الأرجح كلاهما مسيحي بهودي؛ راجع جان دانيبلو» لا هوت السحية اليهودية (لندن, 1974)) 
1Y‏ 

('" ينظر ٩1١١١‏ في غزا غرمش» مز جم. خطوزطات البحر ا ميت الكاملة باللغة الإنجليرية 
الطبعة الرّابعة (لندن: ۱۹۹۷), 9٠۲-0٠١‏ . 0 
(') إبیفانیو س» °41411011/› 9١‏ .)£ . 
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-١ 5‏ كاب الإنجيل وفقا للعبرانيين في القرن السابع : 

کل هذا له صله بکتاب يسمّى "الإنجيل وفقاً للعبراتين"؛ والذي له تأئرة 

على القرآن. حيثٌ نسمعُ عن ذلك في خطبةٍ قبطي يبت إلى كبرلس 
الأورشليميّ (توفي ١۳۸)»ء‏ لكن تم تأليقه في القرن السّادس أو السابع على 
الأرجح 07> في اللفطبة» يناقش ا ' بدعة أ مریم قد جلت جسدها من 
الّاء» حيث اقتفى أثرّها عند إبيون وهاربوكراتس (كذلك يُعرَف باسم 
کربوقراط)» مُخبراً انا أنَ رهبا في حيّ ميوما في رة كان من بين ولك الذين 
أشاعوا البدعة<". أمَّا الرّاهبء الذي كان اسمه أناريخوس أو أنارهكوس. فقد 
أظهر أنه مدينٌ بمُعتقّداته الخاصّة لوبيون وساتور / سارتون / سارتوء أي 


ساتورنيلوس (وهو غنوصيّ نط في أنطاكية عام ٠۲١‏ م)؛ وقي لنا إن أسقف 


2١‏ لقد 3 تم تحرير وترجمة الوظة ثلاث مرَّاتِه من خلال إرنست أ. واليس بودج» "حديث عن 
مریم والدة الإله » في نصوصه القبطية المننرعة بلهجة صعيد مصر (لندنء 6 101-7 
(إعادة إنتاج المكتبة البريطانيّة 57//15.01. المجلدات 0۲۳-۱(؛ تم إعطاءٌ أرقام الصفحات في 
المامش الأ )؛ أنطو نيلا كامباغنانر, 16 0 sullapassione, sullacroce e ١0177212)‏ 
sla 6‏ (ميلانو› 1۹۸°(« 140-10۲ (مرتكز على بيربونت مورغان ۳۲ ۸۳٥)؛‏ ومن 
خلال ستيفان بومبيك» ?€1 Orientalıa "Pseudo-Kyrillos In Marian: Vİg§i?‏ 
EES‏ 0 -88 (مرتكز على بيربونت مورغان ۳ .)٥۹۷‏ . سأستخدمٌ العنوانٍ ' عن 
العذراء” ف النسخ الثلاث كلها. للاطلاع على كل الأعمال المنسوبة إلى كيرلس مع مُلخصات 
مُقتضّبة ١‏ عن محتواهاء ‏ ينظر تيتو اورلاندي» ا Cirillo‏ 
:(14v۲) 4 VereraChristianorum «" Gerusalemmenellaletteraturacopta‏ 
9-۳. 

© فيا يتعلّق بالتار يخ» ینظر سيمون كلو د ميموني» 0111107 06 el assomption‏ 
Mare‏ (باريس» ١95-1١97“ )١6‏ (بينَ عام Al‏ والنصف الثاني من القرن السادس)؛ 
| شوماكر» الزوايات القديمة» ٠١‏ (قبل منتصف القرن السّادس)؛ راجع تيري ويلفونغ. 
1 "قسطنطين باللغة القبطية: الإنشاءات المصرية في عه قسطنطين العظيم ٠"‏ في قسطنطين: 
التاريخ» والتاريخ» والأسطورة: عجر صموئيل ل س لبو ودومينيك مونتسيرات (لندن» 
۸١ ٩ - (T۲‏ (ألفت أعمال كبرلس الزائف الستة باللّغة القبطية في القرن السَادس 
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غرّة أرسله إلى كيرلس في القدس» وهكذا نحصلٌ على بعض المقتطفات من 
التقاش بيته]. لقد استشهد الرَاهتٌ بإنجيل العبرانيّين بقوله: | 

عندما تَنّى المسيحٌ أن يقابل البشرّ على الأرض» استدعى الاب الصالع 
قو عظيمة في السّموات كانت تُدعى (ميخائيل)ء وأوكل إليه العناية بالسيح 
من ذلك الوقت. ثم نزلّت "القوّة" إلى العالم وسّمّيت مريم» وكانّ [المسيح] في 
رحمها سبعة أشهر.() 

أك الرَاهبُ وجود خمسة أناجيل» وهي الأربعة المُعتمّدة كنسيًاً (الرّئيسة) 
فضلاً إلى الإنجيل المكتوب إلى العبرانيّين. رد "كيرلس" بإعلانٍ قاطع أن 
العقيدةً العبريّة مُناقضة للمسيح» وهكذا أدركَ الرَّاهبُ خطأه و تابَ. من 
المُحتمّل أن إبيون (مرّة واحدة فقط بيون) و هاربوكراتس مُتسلسلَين في هذه 
القصّة لأنَّ إبيون قد ضور مر على اله مُلتزم بشكل كبير بوجهات النظر ذاتها 
فییا يتعلّق بالمسيح مثل کاربوکراتس وكيرنئوس. غير أن كيرتثوس كان غاا 
في الخطبة القبطيّة والعقيدة المذكورة تجهولة بالنّسبة للأدب الآبائيّ» عل 
الرّغم من ذكر إيرينيئوس. 


کرلس الزائف» 'عن العذراء"؛ في بودج» نصوص فبطيّة مترعة, المجلد 2١7‏ = ۳۷؟ 
كامباغنانو. £018 «Omelie‏ الفقرة 0 بومبيك» كيرلس الزائف"”, الفقرة ۲۸؛ راجع بير 
فان دير هورست» أطفال "الأشهر السبعة " في الأدب المسيحيّ والبهوديّ من العصور القديمة"؛ 
Theologicae Lovanienses Ephemerides‏ 1ه (04۷): ۳7 بالنسبة 
ليخا أو (في مخطوطة المكتبة البريطانيّة المستخدمة من خلال بودج) ميخائيل» ينظر رولوف فان 
دن بر وك " über das Kyrillos von erusalem Der Bericht des koptischen‏ 
.'Hebrêerevangelium‏ في دراسته عن السيحية الغنوصية والإسكندرية (لايدن. 
47» الفصل 1117.5 الأرقام ١ . ٠١٠١١۳‏ 
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مشلا كان المسيحٌ الأزْليُ رئيس الملائكة بالنسبة للمسيحيّين اليهود 
ارين بالكسائيّ » كذلك كانت مريمٌ فة مُعرفةٌ على أنَّا ملاك رئيس 
وفقاً لإنجيل العبرانيّين الموجود في منطقة غزَّة في القرن السّابع. لكن ارتأى 
الإبيونيّون والتاصريّون أن المسبح السّماويّ أو الروحَ المْقدّسة قد حلّت على 
يسوعٌ البشريّ» ابن يوسفف ومريم, لخد مَسكناً فيه عندما عمّد في حين 
اعتقد المسيحيُون اليهود الذين نقلّ عنهم أناريخوس أن الكائنَ السّماوي قد 
ول ريم كالمسيح وابنٍ الله حقا؛ وفكرة أن مريم كانت كائناً سماويا مبتدّعة. 


وهذا يجعل من غير الُحتمّل أن يكونٌ المقطعٌ امقول من إنجيل العبرانتيين في 


الخطبة القبطيّة مُتجذّراً في الإنجيل لديم الذي دل الاسم ذاته. ومن 


الصعب التأكّد ما إذا كان الإنجيل القديم قد انش بالتراكم (التَعاظم) كلها قام 
راوه بتحديثه» فرب أصبح المقطع الذي ذكر في الخطبة القبطيّة جزءاً منه في 
زمن "كبرلسن ١‏ لكن غل الأغلب كان الأنجيا الذى قرآه أنار وس هن 
تأليفي مسيحيّ يهو دي لاجق من النّوع الغنوصي. 

ويا كانت الهوية الصّحيحة لإنجيل أناريخوسء فهل لكيرلس الح في 
تعريف العقيدة التي يقتبسٌ منها بالمسيحيّة اليهوديّة؟ أم ينبغي لنا بالأحرى 
رؤيتها على أَئَّا قد تطوّرت في إطار التوحيد؟ هناك أسباب عدّة للاعتقاد بان 
كبرلس على حق. أولً لم يكن المسبحيُون اليهود عادة متصورين كوجود حيّ 
بعد الآن» رمع يد إييون الّأي القائل إن يسوع تجرد رجلٍ 
ولد لأبوين بشرين عاديّق: ولب الراي القائل إنه قو سياوية ولدت من 
3 راجع أعلاه» الصفحات ۲٣١‏ ماع17 [706-ل/ا10], 
'" لقد تم قول الاقتباس كجزء من الإنجيل الأصلي للعبرانيّين في شنيملشرءالأناجي لا منحولة» 


ا 0 . ويرفض في فان دن بروك بشِدّة» "کیرلس ۱٥۰-۱۴۸۰‏ . 
۱4۱ 
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ملالةٍ رئيس ية بشرية ٩.‏ إذا كان "كبرلس" يفكْرٌ بشكل مط جداً. لكان 
نسب العقيدة التي تتعلّق بحالة مريم الملائكية إلى مآد "البوربويّين” 
أو بعض من هذه المجموعة الغنوصيّة» وليس لإبيون. في الواقع» لقد نسب 
أوتوشيوس بطريرك الإسكندرية (سعيد بن البطريق) في القرن العاشرء وأبو 
البركات في القرن الرّابع عشرء العقيدة إلى البوربويون» بصيغة مأخوذة من 
القران (نسورة لحل الآية 81) ویمیل فان دن بروك إلى التاق معهمء دون 

لا "كلض" في هذه الحالة أن يدم العقيدة ةَعلى أئَّها عبرية.'" 

ٿانياً» لا يوجَدٌ ما هو غير قابل اتد مزل الاذعاء بان الأتجن 
المسيحيّ اليهوديّ (حتى القديم) كان مُتاحاً في القرن السّادس أو السَّابع. 
فلدى الشّاعر البيزنطيّ رومانوس ارتم من القرن السّادس الميلاديّ» والذي 
ولد في إيميسا (مص».؛ " من أصلٍ عبريٌ". والذي اعتمدّ بقوَّة على الرّوايات 
السّورية» اقتباسان من إنجيل مسيحيّ مبودي. كذلك : تج العثور على واحدٍ 
منهم في كتاب تاتيانئرس "Diatesseron"‏ »> حيث وجده رومائوس على 
الأرجح. ولكنّ E‏ آخر باستثناء مصدر لاتينيٌ من 
القرن الرابع ع ا يعزوه (بصيغةٍ ة مختلفة) إلى الإنجيل الذي استخدمه 
الناصريون. من المُحتمّل ا قد نقل أو أعادَ صياغة هذا المقطع 
مُباشرةٌ من إنجيل مسيحيٰ مهودي.0© 


راجع شوبس» 07160/08/6 1 77. 

فان دن بروك؛ "كيرلس". ۱٣۳-۱٣۲‏ . 

(" لكل هذاء نظر بيترسن» ۱۱١ ۱٠١ "86W ٥510۸1"‏ ورقم .۲٤‏ یعتبر بیترسون 
إلمام رومإنوس بهذا الإنجيل شاهداً على معرفته العظيمة (صفحة ١٠٠)ء‏ كذلك يمكنٌ للمرء أن 
يستنتج أن العائلة اليهودية التي ولد فيها هي عائلة مسيحية بهوديّة. 


1A۲ 


تالئء ظهرّت نسخة مُختلفةٌ من المقطع الذي ذكره "كيرلس" من الإنجيل 
اليهوديّ في مصدرٍ لاتينيَ من العصور الوسطى. يقول المسيح في 
]nterrogatid‏ 11115ت 10 " الذي استخدمه كاثاريو إيطاليا وجنوب 
فرئسا: "عندما فكَرَ أبي أن يرسلّي إلى هذه الأرض» أرسل قبلي أحدّ ملائكته 
من خلال الوح الحقدّسةء كان يسنّى هذا الملاك مريمء والدتي. لقد نزلّت: 
خلت وخر جت هرّة أخرئ: عبر أذنها".(1) وقد استمد الكاثار كتابهم من 
البوغوميل في بلغاريا حوالي عام ۱٠۹١‏ واستمدّه البوغوميل من مصدر 
شرقيّ غير معروف» من البيالقة على ما يبدو. وفي أي حال من الأحوال لا 
شكٌ في أنه كان يرتكرٌ على مواد من الشّرق الأدنى. وكا لوجظ بالفعلء 


۳ إيدينا بوزوكى» :تر 4ة وتحرينء Livre secret des Cathares: [2167092110 L€‏ 
5 («(باريس» ۱۹۸۰)ء» 78 ۷ء كذلك راجع رولوف فان دن بروك ا 
غنوصيي القرون الوسطى؟ " في دراسته عن ا لسيحة الإسكندرية والغنوصية. الفصل ٠‏ 
رلح رولوف فان دن بوك الرازي ف تیت اران ت مريم؛ يسرع ق الضفحة 157 
2 راجع نازاريوس؛, الأسقف السابق القديم للكاثارين» الذي صرح انه سمع الكثيرين 
يزكدون في حضوره أن السيدة العذراء كانت ملاك ون لمسبح ل يكن حمل الطيعة البشرية 
بل كان ذا طبيعة ملائكية» وجسدٍ سراوي. "قال إنه تلقى هذا الخطأ من أسقف كنيسة بلغاريا 
وابنه الأكبر منذ ما يقارب ستين عاما. '[أي حوالي | (رينريوس ساكوني» 51/111712 06 
a «catharis‏ مُقتبّسة في بوزوكي» 111/16 ١5١‏ -121؛ والتر ل. ووكفيلد وأوستين ب. إيفانسء 
رظقات العصور الوسطى المتوسطة: مصادر ختارة مرحهمة ومشروحة [نيويورك. 

4 01014 
تم إنكار الأصل البلغاري في فان دن بروك» ر ٩‏ فان دن بروك» "الكثاريون"2 
۸ وذلك أن كلا البلغاريين البيزنطيين والأرمنيين يعتقدون أن مر: 
جرد مز ليسوع السماوي (كان لديها N‏ جع بطرس الصقلي أدناه 
الملحوظات (YEY‏ لكنهم يتشاركون فكرة الممر (التي اقترحها فالنتينوس أولا)؛ جت 
أن يكون هناك ر نو كثيرة “بين البلغاريين» وليس فقط المجموعات المنوعة من البيزنطيين 
والأرمنيّين. كان هنا ل من الكاثاريين (يعتقدٌ البعض أن ماري كانت 
رئيس الملائكة "جيريل "» ويعتقد البعض الآخرر أتها كانّت امرأةٌ حقيقيّة ولدت من دون بذور 
بشريّة. والبعض الآخر يقول إن جسدها مصنوعٌ من عناصرٌ ساوية؛ راجع بوز وکي» 2111/16 
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ربا لم يكن المقطع الذي نقله "كيرلس' ' يكل جزءاً من الإنجيل العبران 
المعروف لآباء الكنيسة» ولكتّه لم يكن زائفاً بمعنى أنَّ كبرل قد اختلقه. 
فقد حصل عليه من كتاب حقيقيٰ. و ا لعقيدةٍ حول يسرع 
ومريم مرفوضةٍ في القرآنء أنَّ كلاً من يسوع ومريم إلهي. 

۷- مريم والثالوث: 

قيل لنا في سورة المائدة» الآية ١١١‏ إن في يوم الينونة سو يسال لله 
يسوع. نت قُلْتَ لاس اذو وَأَميَ هبن ِن دون اللي" ؛ فيجيبٌ يسوعٌ 
بإنكار قوي. فوجودٌ أشخاص ببجّلون كلا من يسوع وأمّه باعتبارهم كائناتٍ 
إلهية لا يمكرٌ أن يكون أكثرٌ وضوحاً.7© غير كبا ليست الطريقة التي يقرأ بها 
غريفث المقطع: في رأيه» تمّ تصميمٌ كلامه لإبراز عبثيّة عقيدة ألوهية يسوع من 
خلال تبيان أنه سيترئّب على ذلك أيضاً أن مريم كانت شخصية إلهية.!" لكن 
لا يمك لهذا أن يكونَ صحيحا . فأحدٌ الأسباب» هو عدم وجود آي استدلالٍ 
من واحدٍ إلى خر في المقطع» ولا أن الردٌ بأن مثل هذه العقيدة ة المتعلقة يمري 
ستكونُ لا منطقية بشكلٍ واضح» بل بالأحرى لا يوجدٌ أساس لتأليه ميم 
وابنها في بشرى يسوم ذاته . ولسبب آخره تخيئنا ية أخرى من السّورة ذاتهاه ” 
ما اليح ابن e‏ 
الطَعَام " (سورة المائدة» الآية .)۷١‏ قُدّمت حقيقة نَم يأكلون الطعام كدليلٍ 


سس س ل 
5 بالتسبة للأصول الشرقيةء يُنظر فان دن بروك» "الكائريين"؛ ولاسيّا 119-154* 
1-۷1۴ 1¥. 

)0 وڊ شكا مُشابه دو بلواء 'نصران :". لاحظ توافق التفاسير. 

('") غري يف " 113015105ل8' م ۰ 
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عل حالتهم البشريّة. وفقاً للقرآن» إِنَّ الرسل (بمعنى الملائكة بدلاً من 
الأنياء) الذين زاروا إبراهيم لم يلمسوا العجل الذي أعدّه إبراهيم لهم (سورة 
هود» الآیتان ۷۰-٦۹‏ سورة الذاریات» الآيات ۲۸-۲۹). ويسأل ال 
الذين توقعوا أن يكون الأول ملاكاً بسخرية» ما نوع ع الرآسول الذي أكل 
الطعامَ ومشى في الأسواق "وَقَانُوا مال هَذَا ازول بأل الام ود وين في 
إلأّسواتي "(سورة الفرقان» الآية ۷). فأجاب الله إن كل الرسل السابقين كانوا 
بشراً أيضاًء م يُمنحوا أجساداً 0 تأكل» وهي ليست خالدة: "وما جَعَلْتَاهُمْ 
سا لا يَأكُلُونَ الطّحَامَ وَمَا كَانُوا حَالِدِينَ'(سورة الأنبياء الآية ۸). ومن 
لاضح أن سول كان د ماري الین تیر كلأس بسو رمرم 
كائناتِ ساويّة من النوع الذي يعرف بلا تمييز باسم الملائكة أو الآلحة في 
القرآن. كذلك هذا هو سبب إعلانه أنَّ الله يمكنُ أن يدترٌ كلا من يسوع 
ووالدته إذا راد "ل كَمَن يَملِكُ مِنَّ اله َي إن اد أن يلك اليح ابْنَّ مَرَيَمَ 
وَأمَهُ"(سورة المائدة» الآية /1١)؛‏ ولعله السّبب في إنكاره أن الله کان له إما 
بكم ال أ يَكُونُ لَهُ ولد وَ1 تكن لَه صَاحِبَةٌ"(سورة الأنعام» 
الآية١‏ ۰ "ما اد صَاحِبَةَ ولا وَلَدَا"(سورة الجن الآية ۳). وتم تعريف 
باع اَي الذي عارصّه بأهل الكتاب في سورة النساء الآية ۱۷ء حيثُ قيل 
هم (للمرة الثانية) ألا يغالوا ويقولوا "ثلاثة" ٠"‏ وهنا كد الرَسولُ أن يسوع كان 
ار ل يا َل الاب لآ 
لوا في ینم وَل تقوو على الله إلا اح إا الح عيسى ابن ريم رسو 
رزگ ااا عم رع كل ارا اللو وسو لتوو اة انهو 
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حيرا لم إا انه إل وَاحِدٌ سبحا أن يكُونّ لَه ولذ لَه ما في السّمَوَات وما في 
الأرض وَكَمَى بادله ركيلا". | 

كان الرّأي القائل إنَّ الملائكة لا اكل أو تشرثُ رأياً قديياً. حيتُ يصفُهم 
الكتابٌ المقدّس بالطبع بأئّهم يأكلونَ مع إبراهيم (سفر التكوينء 
الإصحاح1/8. الآية 8؛ الإصحاح 15 الآية ۳)ء ويصف المنَّ كغذائهم'"' إلا 
أنَّ القّاء اليهود من حقبة ا ميكل الثاني فسّروا هذه المقاطع وغيرّها بأسلوب 
دوسيتي. "وَكَانَ يَظهَرٌ لَكُمْ أي اكل وَآشْرَبُ مَعَكُمْ". يمسر الملاك الرئيس 
رفائيل لطوبيا وتوبياس في سفر طوبيا (القرن الثاني قبل الميلاد).0© فيبدو أن 
الملائكة الذين زاروا إبراهيم أكلوا وشربوا ظاهرياً فقطء كا أخبرّنا فيلو 
ويوسيفوس والتراجيم الفلسطينية.”"“ ووفقاً لعهد إبراهيم ٠٠١(‏ قبل 
الميلاد)» أنباً االله رئيس الملائكة ميخائيل أن يأكلّ ما يأكل منه إبرا هيم» عندئزِ 
احج ميخائيل أن الملائكة لا يأكلونَ ولا يشربونَ» لذلك أكد الله له أن الزوح 
التي تلتهمٌ كلّ شيء سوفّ تستهلكٌ الطَّعام له.0©) عندّما في روما يجب أن تفعل 
کا يفعلٌ الرّومانء أوضحَ الحاخامات» لذلك امتنع موسى عن الطعام 


المزامير ۷۷: 78 ××1 (۷۸: ۲٣‏ ۲8۷)؛ سفر الحكمة (سليمان الحكيم) 17: ۲۰+ راح 
لويس جینزبرج» أساطير اليهود (الأصِل 107-١404‏ !؛ بالتيمورء 021494 :١‏ 141. كذلك 
راجع يوسف وأسينات :1١‏ ۸» حيث إن قرص العسل (نخرب النحل) الذي صنع من خلال 
النحل في الفردوس الساوي هو طعام الملائكة: من يأكل منه لن يموت. 
(۳) سفر طوبيا .١9:١7‏ 
)"( فيلو. "عن ابراهيم'ء ١؟‏ يوسيفوس (يوسف بن ماتيتياهو بالعبريّة)» الآثار العتيقة» ١‏ 
۱. ۲ (۱۹۷)؛ روجر لو ديوت وجاك روبرت مترجّم» Targum du Pentateuque‏ 
(باريسء 187:١.)‏ (سفر التكوين 1۸: «(A‏ مع مزيد من المراجع؛ راجع. جینزبرج» 
)٤(‏ وصية إبراهيمء التسخة أ 4:4 (النسخة ب تفتقر إلى اعتراض ميخائيل ورد الله)» في 
تشارلزورث,. العهد القديم المنحول» 1:١‏ 4814. 
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والشّراب عندما صعدَ إلى الأعلى» في حين أنَّ الملائكة أكلّت مع إبراهيم في 
الأسفل» إلا أن الملائكة يأكلونَ ظاهرياً. © ى) أن الرّأي القائل بان الملائكة لا 
تأكل واسمٌُ الانتشار في الأدب الآبائيّ بلقل 

انبح السوال الذى بر ين مع الإشارة | إل اا وف لقاش عولد 
يسوع أيضاً. sS‏ 0 وشربه النبيدٌ اعتراضاً على حالته 
باعتباره كائناً سماوياً "ابن الإِنْسَانِ" التي وُجدت بالفعل في الأناجيل (متى» 
الإصحاح ١١‏ الآية 15؛ لوقاء الإصحاح 27 الآية ١۳)؛‏ وكان رد فعل الكثير 

من المسيحيين» مثل اليهودٍ اللُجوء إلى التفسير الدوسي: وقد نفى سفر 
أعمال يوحتا امزوّر ببساطة أن يسوع قد أكل.7” راكد ا فوزون أن دفن 
الرغم من كوه جرد مظهر» سمح بتأدية السّمات الجسديّة مثل الأكل: ويبدو 
ل ا إبرا هيم الملائكيون على 

تنم الو إلا أن آخرين قبلوا أن پء ع أكل وشرت» لكنهم أصرٌوا أنه | 
0 انطلاقاً من الحاجة المادّية» فقط من أجل الظهر. أيضاً كان هناك 
البعضٌ عن قبلوا أن يسوعَ أكلّ و شرب لكنّهم اعتقدوا أله فعلّ ذلك بطريقة 


التكوين رابا ۱٤:٤6۸‏ راجع. تثنية راباه الأخيرة» :١١‏ 4؛ الخرو رابا 41: 6. 

)١(‏ ينظر fûr Antike und Christentum‏ 1 »> محرّر. ثيودور كلاوسر 
(شتوتغارت )5١1١-١196٠١‏ المدخل. .')christlich) Engel iv"‏ الأعمدة 1۲۳-۱۲£ 
.(J. MichD‏ 

(۳) دانيال ر. ستريت» خرجو منا: هوية المعارضين في يرحنًا الأول (برلين» ١١١۲)ء ٤٤‏ 
(أعمال يوحناء الفصل 97). 

,.١199 24-9 المصدر ذاتى‎ )٤( 

(5) المصدر ذاته» ٤١‏ (أعمال بطرش» الفصل .)7١‏ 
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استثنائيّة» وذلك من دون أن يفررٌ ويتعرّض للفساد.“ لكن بالنسبة لمسيحيين 
الآخحرين» فان جوهرٌ المسيحيّة يكمن في حقيقة أن ابنَ الله قد أصبح إنساناً 
وماتَ لأجلناء لذلك أصرُوا على حقيقة جسد المسيح. "أكل وشربٌ". کا 
أوضح إغناطيوس (توني قبل ۱۱۷)» حيثٌ يبدو مثل الرّسول إلى حدٌ كبير.77" 
وقد أصرّ ترتليانوس» الذي كتب ضدَّ مرقيونء على أنه لدى الملائكة الذين 
زاروا إبراهيم أجسادٌ صابة وقد أكلوا حقَاً؛(" ويبدو أن خطبة القيظية تخناطره 
هذا الرأيء لأنَّ فيها يذكر إبراهيم عرضياً أله أكل مع رئيس الملائكة 
ميخائيل.47) وقد قبل التوحيدي جوليان من هاليكارناسوس» الذي غالبا ما 
اہم بالانتهاء إلى الفرقة الدوسيتية (والذي سيُقال عنه الكثير أدناه)» بأن المسيح 
أكل بغرت وكات اورف ر 2 

كذلك كانَ هذا رأي الزسول. كمعارضيه المُشركين والمسيحين» اعتقد 
بأنَّ الملائكة لا تأكلٌء لكنّه لم يعتقد أنَّ كلا من يسوع أو مريم كانوا ملائكة» 
ناهيك عن .الآلحة. ففي سورة النحل» الآية 25١‏ يقول الله للناس ألا يعتنقوا 


)١(‏ المصدر ذاته ٤۷-٤١‏ (إكليمنضس› Stroma‏ ۳. ۹. ۳ في) تعلق بفالنتينوس» 
بأسلوب موافق على مايبدو). قارن یو ستینوس الشهيد» حوار» ا الّذين زاروا 
إبراهيم م: أكَلوا ... کا نفهم القول بأن التبران تلتهم كل ثيء» لا بمعنى أنهم أكلوا بمضغ الطعام 
0 

)١(‏ إغناطيوس. "رسالة إلى أهل قيصريّة". ۹: ١‏ (فني مايكل و. هولمز مُترجم ومُحرّر. الآباء 
الرسوليين [غراند رابيدز» میشیغان» ٠١١ ))]١999‏ . 

(۳) ترتلیان» ضد مرقیونء ”07 9. 

) تيودوريطس الإسكندري. "مديح ف القديس ميخائيل» رئيس الملائكة "2 ٠‏ في بودج؛ 
نصوص قبطية متنوعة؛ 9٠١‏ (صفحة .(aA‏ 


(*» غري لاير ا مسيح في الرواية السيحيّة ؛ المجلد ٠۲‏ الجزء ء ٠١ ٤‏ الملحوظة .٤٠١‏ كذلك ينظر 
أدناه في الأجزاء ۷ (ب) و ٠‏ (في الجزء (e‏ 
AA‏ 


إلهين النبن دون نسمية الألهة المحاجّة "رقا ادله لا يلما إلهين الجن + 
هذا المفطع بشكل ك 7 الضياهة سودة امان لی الا ١‏ کین 
قلت لئاس يلر را مي لقن من كوج اللو" بسا :22 مه بد لهات 
الإشارة ليسوع ومريم هنا أيضاً. وباختضان فإله من الیل آل ى اذهب 
أمكن لغريفث. الذي سنن المر جح أنه عل د اة کل هد القاطع. 3-5 3 
الرّسول كان ادل هد اد الاين استخا لوال 0 اش فى الله 


ومريم ويسوع کاب وزوجة/ م وابن. 
١‏ 0 :5 و 5 ® 

في صياغة القرآن. قال المسيحيّون المدافى رن "إذ الله كال تفال" السورة 

المائدة الآية (VP‏ 0 وبالتأكيد 0-5 لاك سول أن دہ هاه احق ا 

٠ 

الإشارة إلى أي مسيحيين الوئيين: فقط اة في سورة ا لمن الآ 2 ا للب 


f 2‏ 9 3 5 3 ۰ ها 4 چ 
أي نوع من النالوث كان معديا. غير أن غريفث لذ بح آل الإشة لى 
“a‏ 


النالرث. وهي حقيقة تستدحي استطرادا رجا مقها الى فيل تعب الت 


دی" نشكا افد ج + IN a‏ > ك د 
ثلا نه شبهم ويغهم ١‏ بشخل آفضسل کہ جه چن ا قب اس يجي xk‏ 
جا 1/7 يجعنى ثلا ني أو اة عاف س تھ مہ :لاچ 
2 ص سد 
3 
Sr 5 5 Kr 5‏ 55 > چ 
روايات الكتاب المقدس ا جي الصوار الأياء اللا ال حت ج چا کرد 
ا يي 2 


النلاثة التى فضاحا المسیہ ف القھہ. )ا يشم اححیہ بشگ اعم حل ل 
حي 0< Ek‏ 0 ا يڪ کڪ ڪه 035 


ور 


e 34 3 OS 5 5‏ چ 1 - 5 
يسوغ باعتباره واحدا ف الأشخاى لال بث الي" لکا م جحي اد 5 
یسو باخښاره م 2 


2 5-5 کو“ ج 


. 3 300 ا ؟ ۹ ت 5 
نہ عا مأ ۾ عا ای حا 207 اس ن د شب ب د ل ب کن الحم دالا 
3-3 ج ي هب = ا ١‏ 3 3 


5 8 ان 1 ؟ > ال الل 39 
نکر a 3 > ٠:‏ کک کو > 
التحبم بهم لھ يعي السا یھ للت لن اھر اھ > یه م 2 چ2 


ج ر ١‏ 35 30 0 > رحس ل« 52 
7ذ غ ٹا سکیل م ساج 5832-3 TKN‏ .۳ د لعجت اتا 


ل السار aT‏ 3 الصشحدات التاليةا 


SÎ 


"اني 1 ان" ف راداي أولئنك الذين لجؤوا في كهفي (سورة التوبةء الآية 

٠‏ )0 التهمة هي أن السيحيين يضغروة الله إلى موقف الغالث من ين ثد 

آلهةٍ من خلال إعطائه شريكين» على الرّغم من إخبار المسيح هم بصراحةٍ ألا 
يفعلوا ذلك وفقاً للآية السابقة 'لَقَدْ كمَرَ الَذِينَ قَالُوا إن الله هُوَ الس ابر 
مرم َا الځ يا ي إسْرَائيل ادوا اله رب وَرَبَكُمْ نه ن شرك باهذ 
حَرَمَ اله که علو ابم راء الَو رتا لِظَالِنَ ِن أنصَارٍ "(سورة المائدة الآية 
57 ولا مولو تلاك انتهوا > یا لَكُمْ إا اده لله إل وَاحِدٌ". كا توجد في 
نسخة مُختلفة موجّهة إلى أهل الكتاب (سورة النساء الآية .)١۷١‏ أحد 
الشريكين اللّذين ينسبون إلى الله هو المسيح» كا قي لنا أيضاً في سورة المائدةة 
الآية ۷۲ء "إن لله ُو البح ولآ هو هرم ا تأعيد ميتي 
البشرية الكاملة ضدّهم فضلاً عن المسيح في سورة المائدةء الآية ۷٠١‏ "ما 
البح ابن رم إل َُولٌ كد حلت ين به اسل أنه ية گات يكلا 
الَا انظر كيف نين هم الآيَاتٍ ثُمّ انظر أَنَى يُؤْفَكُونَ". والأدلّة على ذلك 
مُتماسكة ولا لبس فيها على حدٌ سواء. 


“ غريقث "النصارى"» ۳١۷‏ الملحوظة 9. حيث أشار إليه مانفريد كروب وجوزيف 
ا "الوسط السرياني للقرآن: إعادة صياغة الروايات 
التوراتية ' (رسالة الدكتوراه» جامعة برينستون» ١١‏ ۰( 1° 
(© لمحاولات أخرى في جعل العبارة تقنية» ينظر باریندر» یسوی ۳۱ ۱۳٤-۱۳۳‏ ۳۷ 
تفسير 0: ۷۲ كمرجع للنمطية؛ س. جون بلوك " Philoponian‏ المونوفيزية في جنوب 
الجزيرة العربية مع مضامين تتعلق بالترجة الإنكليزية "لثلاثة' ' في القرآن .٤‏ وه لو 
جاة الدذراسات الإسلاميّة ؟*3 )7 ۷٥-٥ )٠‏ بحجّة أن الإشارة هي إلى نمطٍ 
0 من المونوفيزية حت سخرٌ المُعارضون منه باعتباره ثالوثياً. 
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(أ) المداقعون المسيحيون: ا 

أيّ نوع من المسيحيّين كان الرسول الذي تقابلُه هنا؟ سأبداً بمُناقشة 
الإمكائيّات المدخلة في الأدب الثانوي ثم سأنتقل إلى الأدلّة القبطيّة التي لم 
أخقه ات و 

أحدٌ الآراء هو أنَّ هدف الرّسول كان طائفة فّمَها إبيفانيوس بالاسم 
المحم "الفطائرين”.20 في الواقع» ل يكن هناك أي طائفةٍ تحمل هذا الاس 
بل جرد تمارّسة سمعَ عنها إييفانيوس من مصادرٌ شمَهيّةء“ والتي اعتبرّها 
سخيفة جداء غريبةء لا معنى هاء ولا منطقيّة والمزيد إلى جانبها. وقد جُلبت 
هذه المارّسة إلى المنطقة العربيّة من التساء التراقيات والسكيثيات. اللواتي من 
اهترض أتَبِنَّ زوجاثٌ أعضاء الفيلق في البصرى. حيث يقِمْنَ سنويّاً بتغطية 
مقَعَدٍ مُربّع بقطعة قاش ويَضعْنَ خبزاً (أو فطيرةً) عليه» ويُقدّمته لمريم» 
ويتناولته» ما أغضب إبيفانيوس من هذه المارّسةء وجعلّه يكتبٌ الصّفحة تلو 
الأخري مَدَهاء هو قق أن الطفوس كانت تو با سات فارع فا "من 
الأزمنة الأوق لا تجد امزأة حدمت خدمة كر ةا اكاك المرأة فة 
وعرضة للخطأء وضيقة الأفق؛ جميع الكهنة كانوا رجالاً؛ حبّى مريم» التي 
اعثبرت جديرةً بأن تحمل ابن اله ل تدم في الكنيسة بمثابة كاهنة؛ حبَّى أنَّ 


0 6خ د 5 : 2 2 ات 2 
حواء لم تقم باي شيءِ أثيم إلى هذا الحد؟ وهلم جرا. خدمة الله» دعونا نتبنى 


راجع موسوعة الإسلام الطبعة الثانية (لايدن» )3009-197٠‏ المدخل. “مريم" العمود 
46 (فينسينك. جونستون)؛ باريندر. يسوع› .٥‏ إبيفانيوس. ۸41101 4ء ۱۸. ۲۳ . ؟ 
والصفحات التالية؛ ۷۹. ١-ة.‏ 
*" إبیفانیر س 292/102 . ۱۸. 77. 1-7 ("لقد سمعت" "يقولون ذلك")؛ هلا. ١ .١‏ 
(”لقد وصلت كلمتهلي"). 
المصدر ذاتف 984 7 7. 

1۹۱ 
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0-0 و 2 ' 0-3 ت 5 1 وم 
إطارا عقليّاً رجولياً ونبدّد جنون هؤلاء النسوة :210 مريم لم تعبد» ولا أي من 


١. القديسين‎ 

م يكن إبیفانیوس على دراية ما إذا كانت "النساء غير المستحقات "يقد 
الَغيف إلى ميم "كما لو في العبادة"» ولكن أي كان ما فعلوه» كان سخيفاء 
وابتداعيّا وشعوذةٌ ووقاحةً من وحي الشيطان بكل ما للكلمة من معنى.7"" 

كان من المفيد أن نعلم كيف اعتبرّت هؤلاءٍ النسوةٌ مريم» ولكن با أنه 
حتى إبيفائيوس لم يتمكّن من الادّعاء بأنّهِ يعلمٌ» » فعلينا أن نترك هذا جانبا. 
وعلى أيه حال» من الستبحد بعض الثّيء أن يكوت الطقسٌ | 3 ثق لامرأ 
أجنبئة متشيّةٍ في القرن الرّابع في المنطقة:العربيّة طويل الأجل با يكفي ومنتشرا 
على نطاقي واسع لاستقطاب الانتباه الجدك للرّسول القرآنيٍ 

وهناك فرضيّةٌ أخرى هي أن الثالوت القرآن E ES‏ 
"الرّوحَ " مويه على نحو نحوي باللغتين الآراميّة والسّريانيّة» وغالباً ما نظِرَ 
لس ا ل يد ينا سوق الخو تايط E‏ 
على أَنَّها مريم. :ركان ذلك حت أوائل القرن احا بود دلك؛ ابح من 
المتعارّف عليه أن تُعامّل كلمة "روه" غل اا مُذَكّرة فيا يتعلَقٌ بالروح 


r 3 


( المصدر ذا .۷١‏ 0.6 

المصدر ذاث ۷۹. 9..". بالنسبة لقضية تبجيل القدّيس فيا يتعلّق بالكوليرديانيين» ينظر 
ستيفن ج. شوماكر» "إبيفانيورس السلاميبي» الكوليرديانيين» وروايات كنيسة الرٌقاد (العذراء) 
الميكرة: عبادة العذراء في القرن الرابع "2 جلة الدُراسات ا مسيحيّة الأ وإى ١١‏ (۲۰۰۸): ١/الا-‏ 
5١‏ 

*" إبيفانيوس» 08/1811/011/ 4 4. "؛ كذلك راجع أفريل كاميرون؛ "عبادة العذراء في 
العصور القديمة المآخرة ٠"‏ دراسات في تاريخ الكنيسة ان سيك 1-1 
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المقدّسة على الرّغمَ من أنَّ ذلك إساءةً للقواعد التّحويّة يه كما صُوَّرت الوح 
كابنة الله في بعض الأحيان. وهكذاء قولبت ترنيمة مندائية الروح البشرية 
كابنة الله عندما تسألٌ: "أبتاهء أبتاه..لماذا أبعدتني وتركتني في أعماق 
الأرض؟ ٠."‏ وقد صَوّرَت 0 المقدّسة 0 مشاب في كتاب الكسائيّ. 
الذي وصف ملاكين عملاقين عرّفوا على ا بع امي وشقيقته. الروح 
الحقدّسة (أي ابن وابنة الله).7" ويعلّق أورجانوس بأنَّ مُعلّمه اليهوديّ اعتاد 
القولّ 95 املا كنا حن بالا اة الستة (الشارافيم) في سفر إشعياء كانا 
ابن الله الوحيد والرّوح المّقدّسة وهذا يعني على الأرجح أن اا 

صوّرٌ الزوح المقدّسة كاحت للمسيح.() 

لكنء تمَّ تصويرٌ الرّوح كأمٌ في الغالب. وقيلٌ في بعض الأحيان إتها 
جميعاًء أسوةً بالله الذي كان والدّنا جميعاًء وليس وال المسيح فقط. وقيل تارةٌ 
إن 1 الخليقة كلّها؛ وؤثارة وي مكانتها كم المسيح هي التي مركا 


(') سيباستيان بروك» "الروج القدس كمؤنثة في الأدب الشرياف الیگ" > في بعد حواء: ا مرق 
اللاهرت» والتقاليد السيحية» > محرّر. جانيت مارتن سو سکیس (لندنء 44° ¢AA-VT‏ 
و"تعالي أيتها الأمّ الحنونة...تعالي أيّتها الرّوح القدس: الجانب المنسي من التصور المسيحيّ 
اکر ارام ۳ هه ): ۲٣۷-۹‏ (أعيدت طباعتّه في كتابه نار من السساء: دراسات في 
الليتورجيا واللاهوت السرياف [آلدرشوت» المملكة المتحدة» °°[ الملحوظة 1(« YoY‏ 
والصفحات التالية؛ مع أمثلة. 

0 ي. س. درور» مترجم. . كتاب الضصلاة , الكضسي للمندائيين (لایدن» ,1404{ V٤‏ (شكري 
لشارل هابرل لإرشادي إلى المرجع)؛ حيث قيل إن الروح البشريّة تصرح لألّه تم التَخلٍ عنها في 
ظلمة العالم الماذي. 

(") هيبو ليتوس» دحص. 9. ۱۳. ۲-؛ إبيفانيوس» 221121101 1۹ . 5 5-1 0 4.۱۷ 
۴ راجع دو بلواء "نصرانيّ"» .١4‏ 

؟؟ أوريجانوسء عن المبادئ الأوإى؛ 0١‏ "؛ ٤‏ (مُترجّم. ج. و. بوتروورث [نيويورك ۱۹٩٩‏ 
)٣‏ جون آنطوني مك غوكين» رر . 2 Origen z-The scr Press‏ 0 )دن كنكل 
3 
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زهردتها).2"0 لقد أشارَ المسيح إلى ذاته أنه "ابن الروح المقدّسة" في (ربَّ) في 
ائقرن الئاني) رسالة أو إنجيلٍ يعقوب الأولى ("جيمس" هي الصضيغة 
الاتكليزية امرة لاسم يعقوب).(" أن النسخة اليونية من سفر سفر أعمال توما 
التي ترجع إلى إلى القرن الثالث» والتي : تم تأليفها باللغة السريانية وتُرحمت إلى 
لي ا الموجودة حالياً فقد 
أشارّت إلى الرّوح المقدّسة مراراً وتكراراً باسم "الم" (مرّةَ واجدة باسم "الام 
افيه ) وأوضححت للمسيح "نسبّحخك ووالدك غير المنظورء والروح 
الست (و) أي الخليقة كلها" . كا يقولُ بروك ينبغي حذفّ كلمة "وا 
ا موضوعة بِينَّ قوسن لأتّها بمثابة تطمّل؛ فالمقاطع» > کا يلحَظء تقدّمُ دليلاً 
واضحاً على ثالوتٌ يتكوّن من الأب والأم والابن.”“ كذلك ظهرٌ مثل هذا 
التَالوث في ”ترنيمة اللؤلؤة أو الوح ", حيثٌ أُدرِجّت في سفرٍ أعمال توما 
واي تصوَّرٌ ملكاً وملكة وابتهم| (المسيح). وتحدّتٌ بارديصان عن 5 وام 
الحياة اللَدَين أنجبا اين الحياةء أي المسيح»0© بيتا صوّرٌ ماني الثه ("أبا 


روبرت مورايء رموز الكنيسة وا لملكة: دراسة في التقاليد السريا يانية ا لبكرةء عراجعة. 
تحر (الأصأ صل 141/5 بيسكاتاواي» نیو جیرسی» o:‏ ۲ والصّفحات التالية؛ يروك 
روح القدس م دلاءر راجع يروك "تعا! ل أيها الأمّ الحنونة 151 نقلاً عن أقراعاط: 
افا انه لا يرا رال غير مترو وى فلا يملكُ الرّجل حب سوى حب الثه والدّهء والرّه وح الْقدس ع 
“إتجيل يعقوب الأوني © في شتيملشرء العهد ا جديد النحول» ۲۹۲ 
تن يروك 'الروح القدس كمؤتئة ” 0 

انُصفر ذاته. 

3 عر ودس اوكتور سكيايرقو» "برديصان ٠“‏ قرا موسوعة الايرا ان (لندن ۱۹۸۸). *: ٠4لا‏ - 
2لا ر راجع مور ايء رمو 0714 مشیر إلى أن الوح القدس لدی برديصان هو كناية عن رمز 
لأترعت ٠‏ آلهة منبج. 


۱4۹4 


ا هسنا اي لضي 


الم بم HOON o ° o‏ حدجججيي جوج جلا د :0 امسا بنجب بده جب م و PAY.‏ بدو rp!‏ سبد بسلا 1|01!17|01]00اما رجنب ميسج جه مهيب جره 


العظمة ") على أنه نف الحياةً في الرّوح العظمى (اسمها "أمّ الحياة")؛ وهي التي 
تمت الحياة في ابن اله البكر (أي أهورامزدا)ء حيث كان إنساناً بدائياً. ("2 
تظهرٌ الروح كأمٌّ في الإنجيل القديم وفقاً للعبرانيين الذي قُررئ من قبلٍ 
المسيحيّن اليهود الأوائل. ويذكرٌه أورجانوس لاله يحتوي على مقطع يقولٌ 
المسيح فيه "أخدّتني أمّيء الروح المّقدّسةء بواحدةٍ من شعراتي وق إلى تله 
بارزةء الطابور (الطور)”.(2 الإشارة هي إمّا لتجلي المسيح أو إغرائه. ففي 
الاتاجيل الإزاتيّة (السينوبتيّة)» حدث التجلي على جبلٍ عظيم م يُذكّر اسمّه؛ 
بعص القرّاء اعتيره جبل اليتون لکن أورجانوس حدّده عل أن الطّابور 
وهو الح الفائز (المرجح).9) عندّما صعدَ يسوعٌ إلى الجبل» أشمّ وجهه كا 


6 إيانت غاردنر وصموثيل د س. ليوء و ا من الإمراطورية الرومانية 
(كارريدي» ۴ ۲۲۰۰ ۱۳ء معتير ذلك هيكلا لوي درك 
(' أوريجانوسء تعليق على متىء ۰۲ ١‏ ١؟‏ اور یجان وس ٠‏ عظات ديئيّة عن إرمياء 0١0‏ 4» في الدليل 
الآبائى: ررد كليجن وراينينك؛ ۱۲۷+ كليجن أسلوب الإنجيل اليهودي ا مسيحي؛ o‏ (قراً 
الإنجيل من خلال الإبيونيّين على الأر رجح)؛ إشارات موجّزة للفقرة في جيروم مع الإشارة إلى 
أن القراءة ت من خلال الناصريين؛ في الذليل الآبائي» تحرّر. كليجن وراتياك» ؟ °( نر 
48 كليجن» أسلوب الإنجيل اليهودي السيحي؛ o-5‏ )" 5 میخا" ¢ :V‏ مدلا 
إشعا“ :5٠‏ ۱۱-۹؛ "في حزقيال": ۱١‏ :ر ۳). قارن الكتاب المنحول" Bel and the‏ 
“Dragon‏ الآيات 7 -47» الذي يحكي أن اللاك حمل حبقوق من سعره من يبودا إلى بابي 
ليطعيم دانيال في عرين الأسود. . إن وحيّ الحدثين (الفكرتين) هو إشعيا ۸ : *, حيث حمل مخلوق 
خارق حزقيال من شعره من بابل إلى القدس؛ راجع كليجن» » أسلوب الإنجيل اليهودي 
اأسيحي ٠‏ 5 ۵ء لمثيلين إضافيين. 
ا ع ور ل . ستيورات» مُترجم. "التطواف من برديل إلى القدس” 5 
نص حجا ج فلسطين ١‏ [لندن» ۷ ]: ۲-۲ وبا مثل 502/12 2/515 الفصل ١‏ 
(هنا حدات بعد القيامة)" 
4 حار ر جبل الطور على إجماع شامل على أنه موة م التجلي من بين أمور أخرى لأ كلاً من 
أوريجانوس وكير لس الأو رش ليمي حذدوه في هذا لكا بنط اعلا اللحرظة ۱۸8 وکر لس 
الأورشليميء السيحية والتعليم» مُتر جم. إدوارد يارنولد» کرلس الأورشليمي (لندنء 
الل 


1۹0 


فل ا لكل ری اق ا ووا ی لهاك مين ری وا جا 
صوتٌ: "هذا َو ابن اليب الذي عا رديت فل باقعو ١‏ هذه هي 
الكليات التي يضعُها البعضٌ في معموديّة يسوع» 6 ملمّحين إل أن قصّة التجلي 
قد نشت كواحدةٍ من أصل العديد من الرّواياتِ المختلفة عن ك كيفيّة تحويل 
الوح المّقدّسة يسوع البشريّ إلى المسيح الأزل. غير أله في الأناجيل الإزائيّة 
(السَينوبتيّة) صعدٌ يسوعٌ الحبل برفقة التلاميذ بِينَ) في الإنجيل العبرانيَ يبدو 
أذ المسيح قد تل بمُفرده لذلك ربا من المرجّح أن الإشارة هي للإغراء. 
كانت الرّوح هي من اقتادآت يسوعٌ إلى البرية (مرقس :١‏ ۱۲+ متى +١ :٤‏ لوقا 
»)١ 4‏ تواصل الإغراءٌ في القدس أولاً ثمّ على الجبل (متى 5: /-١١؛‏ كذلك 
ضمنياً في لوقا 5: ١‏ لكن ليس في مرقس). لقد عرف هذا الجبل باسم جبل 
طابور (الطور) أيضاً.”" لكن كان الشيطان عوضاً عن الرّوح من اقتاد يسوعٌ 
إلى :القدين ثم على الجبل في الأناجيل الإزائية (السّينوبة بتيّة) (متى 5: ١٠؟؛‏ مثله 
لوقا 4: 0). لعل الإنجيل المسيحيّ اليهوديّ قد قدَّمَ الرّوح على أنّهَا تقل يسوع 
خلال مراحل الإغراء الثلاث. مهما يكّنء فتعريقُه للرّوح كأ المسيح هو ما له 
أهمّية هنا. 


© متى ۱۷: ٩-۱‏ مرقس 4: ۸-۲ لوقا 9: ۳۹۲۸+ قارن 2/5/5 زر/ورمى. ١١ .٠١‏ 
والششحات اللي حبث کان بسوع تفط بغر وت ل شه قا ا کان موسى شط 
بسحابة وتجل إلى السَّماء عندّما وقف على جبل سيناء» برأي الكثيرين. 
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إن حقيقة ا غالباً بأنّها أمّ المسيح لا يعني بالضّرورة أمّها 
عرقت بمریم ٩.‏ ولا يبدو أن أيَاً من بارديصان أو ماني قد تصوّرا أمّ الحياة 
وكأئّها ظهرّت على الأرض بميئة بشريّة» سواء كان ذلك حقيقيّاً أم وهمياً؛ ومن 
الا دا العبرانيّين قد ميّروا بِينَ مريم» والدة يسوع البشريّ» 
والرّوح المقدّسةء والدة المسيح السَّماويّ. كا ربطّت أناشيد سليمان» التي 
كتبت في بلاد ما بين النهرين في القرن الثاني أو الثالث» الرّوح المُقرّسة بمريم» 
لكنّها امتنعّت أيضاً عن تعريفها بها. يخبرُنا المؤلف» "لقد ارتفقت على الوح 
وهي رفعتني إلى السّماء وجعلتني أقفٌ في مكانة الأب العليا"» مُضيفاًء وهو 
يتحدَّثُ الآن كالمسيح» "جلبّتني الوح أمام وجو الرّبّء ومع أي كنت إنساناً 
[أوء "لأني كنت ابن الإنسان"]» سمّيت النور ابن الله ". أصبح يسوعٌ هنا 
ابن الله» ليس بالمعموديّة أو صعود جبل طابورء بل بالأحرى من خلال 
الصعود إلى العالم الأعلى» تحملّه الرّوح. (هذا أيضاً يمل يسوعَ على غرار 
موسى» الذي تم تصويره على أنَّه صعدّ إلى الجنة عندّما صعد جبل سيناء).0©© 


يبدو أنّه دائاً ما يتم إغفال هذه النقطة من خلال أولئك الذين يوردون الطبيعة الأنئويّة 
للروح في تفسير الثالوث القرآني (آخرهم دو بلواء "نصراني ". 4 4١60-١‏ غاليز » 128551 216 
3 3 والصفحات التالية). / 
7 ج. ه. تشارلزوورث» تحرير وتر هة. أناشيد سلیان (تشيكو» کالیفورنیاء cC۹۷Y‏ النشيد 
8-١ ۲‏ (راجع تشارلزوورث. تأمُّلات نقديّة عن أناشيد سليإن. المجلد ١‏ [شيفيلد» 
4 بالنسبة ). يفضّل تشارلزوورث الترجة التي وضعتها بين مُعترضتين. كما تت 
مُناقّشة الفقرة في موراي» رمو ٠۳۱۸ ٠۳٠٠-۳٠٤‏ على أساس ترجمة تشارلزوورث؛ وهو مالم 
يناقشه. رغم أنه تساءّل عيًا إذا كانَ هناك ذكرى لرواية جبل الطور لأوريجانوس (ينظر الملحوظة 
4 أعلاى فى الآية .)١‏ 
© راجع واين أ. ميكس» "موسى كاله وملك " في الأديان في العصور القديمة: مقالات في 
ذكرة إيروين رامسديل غودينوف "» تحرير. ياكوب نويزئر (لایدن» 21954 1504لا 
ولاسيّ) ۳١۷‏ والصفحات التالية. 

١ 


وفي مقطع آخرء حلبّت الرّوحُ الآب, ثم نفسّهاء وقدمت حليبهما إل رحم 
مریم التي حبآت وولدّت؛ الابن هو الكأاس» والآب هو الذي حلب 
والرّوح المّقدّسة هي التي حلبّنه. كما فيل لنا.0'" لقد نم تصوير حصني الحليب 
أسوة بالتطفة والبيضةء اللّتين ُخلطتا في طبق بتري ساو وغرستا في مريم. 
من الواضح أنَّ والدي المسيح الحقيقيّين كانا الله والرُوح. لكن في الأناشيد, 
كيا هي حال الأعمال الأخرى» مريم هي كائنٌ بشريٰ تلف عن أعضاء 
التّالوث. ويوجد لدى إفرام آية تبارَك "الطفل [يسوع] الذي والدته [مريم] 
هي عروس القدّوس ٩"‏ لكنه لا يعني أ مريم كانت زوجة الله بالمعنق 
الحرف. بوجيز العبارة» لا شىءَ من هذا يأخدّنا إلى العقيدة الحدانة في القرآن. 
وهناك فرضيّةٌ أخرى وات مختلفة بأيّ حال من الأحوال) هي ان 
الثالوث الذي ينعكسٌ في القرآن يبُ أن يكون مُرتبطاً بالرّواية القديمة في 
الشّرق الأدنى عن الثلائيّات الإلهيّة المكوّنة من الأب والأم والابن. ربا أشهر 
الأمثلة على ذلك هو الثَالوث المصريّ المكرّن من أوزيريس وإزيس وابنهم 
حورس» غير أنَّ لالات أخرى وُنّقت عند السوريّين الوثنيّين في 
هيرابوليس|منبج»٠"‏ وعند العرب الوثنيّين في الحضر .20 (كان يُعتقّد أن هناك 


«' تشار لزوورثء أناشيد سلی)ن» النشيد ۱۹ : ٠-١‏ كذلك في موراي» رموز. .5١86‏ 1 
("» سباستيان بروك "عيد الفصح (اليهود)» البشارة» الابتهال: بعض الملحوطات عن مُصطلح 
qi Aggen‏ الإصدارات الشّريآنيّة لإنجيل لوقا :١‏ "1" 0111ا8111©11]و6 1 «Tt Novum‏ 
رقم ۳ (۱۹۸۲): 1۲۸ مقتبس في إفرابم› 4€¡ N21‏ عل .1 ۲1۸۸ -". 
ا يهوذا بن سيجال» الرهاء ا مديئة ا مبازكة (أوكسفورد. ۹°( € (زبيوس» هيرا. وابولو 
آي: حلد» أترعتاء وإله ثالث م يعرّف اسمه الاصلي). 
7 بروك» "تعالي أيّنها الأمّ الحنونة". ٠۲٤۹‏ بالإشارة إلى فرانسيسكو فاتبو ني /30112/0/1] ¢| 
2 0 (نابلس» ۱۹۸۱), الملحوظات ۰۲۹۰۲۱۰۲۰۵ ٠۰‏ إلى أخره. 
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واحداً أيضاً في هيليوبوليس١‏ بعلبك» لکن يبدو أنَّ هذا غير صحيح).” في 
البتراء» تمّ تعظيم م عذراء وابنها الذي يدعى دوساريس من دون ذكر 
الوالد.”2 فإذا كانت الأمّ العذراء هي العُزى, من المفترض أن الاب هو الإله 
مع ذلك عادّت الثلائيّات إلى الظهور. في الواقع, لقد بقيّت على فيد الحياة حتى 
القرن العشرين» لأن ألويس موسيل سمح رجل قبيلةٍ طاعنٍ في السّن يغمغم. 
"باسم الآب. والأم» والابن" وكأنّه یصلب ۳ 

حقيقة أن الثلاثيّات قد لعبّت دوراً في تشكيل الثالوث الذي يتكوّن من 
الأب والأم والابن صحيحة بلا شكٌ: شهدنا عودتهم في سفر أعمال توماء 
وترنيمة اللؤلؤة» وفي فكر بارديصان وماني. إلا أن مريم لم تعني ضمناً الأ 
الإلهيّة حتى وصلنا إلى البدعة حول جسدها السَّماويّ. وهكذا فإن أقدم الأدلة 
ترجع إلى أواخر القرن الرّابع» عندما يقول إبيفانيوس» ضدّ النّسوة اللواتي 
ا مثل الفطائريّينء إِنْ مریم لم تُعبد (انظر أعلاه» ص ۲٤۷‏ [1577]). على 
الرّغم من أنه لم يكن يعرف حقاً ما إذا كانت هؤلاء النسوة يعبّدنَ مريم ككائن 
فوق بشريّء فإنَّهِ يشير إلى أنه علمَ من أناس فعلوا ذلك» وهذا ما تمَّ تأكيدٌه من 


تمّ رفضه بموجب دليل كتابي من خلال فيرغوس ميلر» الشرق الأدنى الرومانن (كامبريدج» 
ماساتشوستس. ولندن» ۱۹۹۳)ء “237817 4180 وبموجب الدليل الأيقونوغرافي من أندرياس 
ج. م. كروب "جوبيتر» فينوس» وميركوري البعلبكي (بعلبك): صور "الثالوث" والتوفيق 
بين مُعتقداتِه المزعومة ٠‏ سورية ۸۲۷ ۲۱٤-۹ :)۲٠١٠١(‏ في 194-758" (مع إشارة كاملة 
إلى الأدب السابق). 

(' إبيفانيوس. 812/101 ١7.35١‏ ؛ راجع فوزي زيادين؛ "الآلحة النبطيّة ومعابدها"؛ في 
إعادة اكتشاف البتراء: ا مدينة النبطية ا مفقودة؛ عرر. جلين ماركو (نيويورك؛ .22٠0*‏ الفصل 
غ٠5‏ 

.٩۱ :۳ ,)۱۹۰۸-۱۹۰۷ ألريس مو سیل ۲482ع 412014 (فييناء‎ "١ 
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خلال مقطع آخرَ يحَذّرنا فيه بشدّة أن الريم لحف و لحسيعا من 
السَّماء بل بحبل , بشري".77) في عمل آخرء يبنا هو أو كاتبٌ قبطي يكتبٌ مثله 
ألا تعفد أن مكانة مرم كانت ساميةٌ بحي لا يمكثها أن تكو من هذه 
الأرض أو وُلدت من رج بل بالأحرى يتوجَبٌ أئها أنت من السَّماءء كا 
ادّعى هؤلاء "الذين يشرعون بإثارة الشقاق علانية".٠‏ "© وكان أتباع العقيدة 
القائلة بأنَّ جسدَ مريمَ من السّماء ينشروكها بعلانيّة تامّة حينذاك. كذلك 
تنعكسٌ العقيدة في الجزء الصعيديّ (لغة قبطيّة مصريّة) الذي يؤكّد "لقد مات 
مكل ميم البشر وؤلدت من نسل بشريء مثلنا".”" وعلى نفس المنوال» في 
خطبة قبطية عن رقاد العذراء كتبها ثيودوسيوس الإسكندري (توفي عام 0٥٦٦‏ 
أو 0737) يبر المسيحٌ مريم آنه م يرد ها أن تعرفَ الموت: "أردت أن أحملك إلى 
السَّماء مثل أخنوخ وإيليا "» يقولُ» لكن إذا كان قد فعلّ ذلك» و 
التريرون أنّك قوّةٌ ساويّةٌ نزلت إلى الأرض وأنّض خطة التجسد وطريقة 
حدوثها وهم". 0( 

تظهر البدعة في الخطبة القبطيّة ل "كيرلس' جين ينك فوا اناو وين 


وإنجيل العبران نيّين.*» يؤكّد "كيرلس” أن مریم من لحم ودم» وُلدت من ام 


1١ 1“ .۷۸ 01811211011 إبيفانيوس»‎ 

(" إبيفانيوس (مُستد)» "عن العذراء المقدّسة في بودج» نصوص قبطية متنوعة , ۷*1 

فان دن بروك "كيرلس". ۰۱٥۰‏ مستشهدا بفوربس روبينسونء محرّر. الأناجيل القبطية 
ا منحولة (کامبریدج» 8455 . 

d’Alexandrie, sur la Sermon de 12600056, patriarch " م ت«‎ ) 
de ‘Orient Chrétien Revue ." dormition et l’assomption de la vierge 
راجع شوماكر» الروايات القديمة» /28 تعثر‎ Î م :"9 اا ال في‎ ۲ 
موٹوق مها.‎ 


© يُنظر الملحوظة ١٤٠١ء‏ أعلا 


جار ی مومسم يصع جومم ع ا 


وأب بشريين كسائر البشر الآخرين. وليست قَرَةٌ (090811115). کا اذّعى 
إبيون وهاربوكراتس. الكافران اللجدان اللّذان قالا إنَّا كانّت قرَّة الله اخذت 
شكل امرأة وجاةت إلى الأرضء لتسمّى مريم." ويکر “كيرلس” ولادتها 
وطفولتها كا قُدّمت في إنجيل يعقوب الأوَّلِيء موكّداً كذلك آنا مات كأ 
شخص آخر. هنا نجدٌ أيضاً أن الرآسول قد عارض مريم الإلهيّة في القرآن. 

كا تظهر العقيدة في تعاليم يعقوب اليونانيّة (118هع121035 
1ه0ط1310). التي كُتبت في سورية في ثلاثينات القرن الشّادس. هناء يُذَكّر 
معلمٌ بودي في الشريعة من طبريا على أله نكر أن مريمَ هي والدة الله 
(1860101605] الثيؤطو كوس )» مؤكّداً اھا من سلالة داؤود حيث يعني ذلك 
بالتسبة له (كا ل "كيرلس") آنا إنسانة عادية. ختم بقوله "لذلك لا تدع 
e CT‏ الیهود 
ادلو أن 9و لا يمكنٌ أن.يكونّ ابن الله لأن الله لم يتّخذ روجف 
ويفترض بذلك أن يكون إشارةً أخرى إلى مريم.!؟ © كيت تعاليمُ تعقوت 
لليهود المجترين على المسيحيّة. وعلى عا عفر ان و لني الود و 
هؤلاء اليهود أن يفهموا | أنه حتى أساطيتهم الحاخاميّة يؤمنونَ ا ر 


کے رلس الزائف. "عن العذراء“ ف بودج» تص رص قبط متنوعة. الضفحة ۹۳ 5524-2 
كامباغنانو ٠ Copte Omelie.,‏ الفقرة لا 

"١‏ كيرلسر ن الاقف "عن العذراء في بودج. نصوص قبطية متنوعة الصفحات الات 
التالية = ٦۲۹‏ والصفحات التالية؟ كامباغنانو. 0616© .Omeliê‏ ر ٠‏ ومايليهاء 
بومبيك. "كيرلس الزالف". الفقرات ٠١‏ وما يليها. مصدره رسالة أفريكانوس؛ ينظر 
يوسابيرس. )200/5 ۱.14۷.1 . 

. EY. .Doctrina lacobi: 

.1 FY Doctrina Jacobi’ 


سلالة داؤود (هذا أمر غير صحيح بلا شكٌ). وكما يظهرٌء أرادّهم أن يفهموا 
أنَّ الاعتراضات اليهوديّة على الثالوث استندت على سوءٍ فهم العقيدة 
المسيحيّة: فالمسيحيُون لا يعتبرونَ مریم زوجة الله ولا أئها خلوق سماوي مع 
ألم يعتبروتها والدة الله. yT‏ 
ثلاثيّات الشَّرق الأدنى المؤلّفة من الأب والأم والابن. كذلك كان امول 
لأا بالتأكيد العقيدة ذاتها التي يرفضها عندما يقول واه حال جد ر تتا ما اهل 
صَاحبةوَلا وا " (سورة الجن الآية ۳). ويسأل في مقالٍ آخرء "أَنّى کون لَه 

ولد و تكن لَه صَاحِبَةٌ" (سورة الأنعام؛ الآية ٠١‏ ۰ لکن على ما يبدو هنا أن 


0 شار کرو اا فيه ا لسن لدف اله و عا + يشيرٌ إلى اسم 
مسيحيّين من التيّار السّائدء أو بدلاً من ذلك أنه وجدّهم عالقين في اختلاف. 
(ب) دورالمسيحية السائدة: 


کی لو فلا أن ازل ' کان على دراية بإنجيلٍ بودي مسيحيّ من 
ال الغنوصئ» فقرّاؤه تعايشوا لد طويلة مع لحي غير اليهودية» 
وبشکل واضح صور "كاسن ' البعض منهم كمسيحيين أغيار. وقدّم الراهب 
أناريخوس كموضوع مسيحيّ لأساقفة غزة والقدس (مَابجعله ملكيّ)»0» هو 


الذي تاب 0 زلآته عندّما أدرك أنه کان مخطئاً. 30 أنار خوس» في 


مخطوطتين» أله عمّد في "بدعة إبيون "اعلا أن ذلك و رذ سين لقم 
من ارجح أتّها ليست صحيحة حرفبًاًء وإنَّ) جمدفٌ إلى توضيح أينَ نشأت 


ربا هذا أن يسه ني أفكار قتادة عن الملكيّين الإسرائيليّين (يُنظر أعلاه [الصفحات ۲۳۹- 
[Y4‏ 

("؟ كيرلس الزائف "عن العذراء" في كامباغنانو » 0116/18 460716 الفقرة ۲؛ بومبيك» 
"كلس الزائف". الفقرة ۲. 


1۲ 


البدعة المُتعلّقة بمريم. في عظته عن حياة وآلام السيد المسيح, لحظ "كيرلس" 
"آنا لا نقولء كا يقول أنطونيوس الإسكاني (أو صانمٌ الجلود) 
وساويروس...بأنّ الثیؤطو کوس هو روحٌ؛ بالأحرىء إلّنا نعتقدُ ئها ولت 
مثلّها مثلّ البشر الآحرين ".“ ويبدو أن أنطونيوس الإسكافي (صانع الجلود) 
وساويروس من الأغيار» على الأرجح من التوحيديين» وذلك على الرَّغم من 
أتهم يمكنٌ أن يكونوا ملكيّين جميعهم. هذا ينطبقٌ أيضاً على "التاس الأشرار" 
الذين اعتبروا مريمٌ كقوّةٍ سماويّة (وفقاً لليؤطوكوس) وعلى الناس المجهولين 
الذين سمع عنهم مولت تعاليم يعقوب أنَّ مريم كائن سهاوي وزوجة الله. 
وُسمَّت عقيدة أصول مريم السَّماويّة بين الفينة والأخرى بأنَّا أوطيخيّة أو 
يوليانيّة» لكن ذلك يبدو غير ع 1 

ينبغي للعقيدة أن تحسَّبٌ على أوطيخا (توفي حوالي عام 557) كان رأي 
أيقومونيوس في أواخر القرن السّادس وأوائل القرن السّابع» الذي كتبّ باللّغة 
النؤنائية (رك) في الأناضول. كا أَكدَ لقرائه آن مریم مُساوية في الجوهر معناء 
"عقيدة أوطيخا الآثمة» أن العذراءَ ذات جوهر عجائبي يَّ ُختلف عتاء جنباً إلى 
جنب مع م عقائده الدوسيتية الأخرئ. ينبغي أن 2 5 المحاكم الإلهيّة".0) 
کان أوطيخا راهباً توحيدياً لم ينل أي تدريب لاهوت على ما يبدوء ولم يتمكّن 
من إقناع نفسه بقبول وجود طبيعتين للمسيح. ول يُنكر أن طبيعتين قد دخلا في 
خلقه (على الرّغم من أنه اعترض على تفسير الإله من حيثٌ المفاهيم حول 
"الطبيعة ")؛ لكنّه أصرّ على أله في جسد "الكلمة " انصهرّت الطبيعيّين: وهو لا 


(" كيرلس الزائفء, ' عن العاطفة (0)" ؛ في كامباغنانو 06/16 6 الفقرة ". 


09 أيقومونيوس» تفسير عن سفر الدٌّؤياء مُتر جم . جون ذ. سوجيت (واشنطن» العاصمة» 
الل 


۳ 


e e‏ : لم يكن جسدٌ الإله جسداً 
بشریاًء کا قال. وفقاً لذلك. امم بقول | إن المسيح قد اتد جسدّه من السماء» 
وهو ما وصفه بئفسه بأنَّه اعتقادٌ ئون .() 

لكن» أن يِنّخدٌ المسيح (ليس مريم) جسدّه من السَّماء كان رأياً قديما. لقد 
ارتبطّء من بين أمور أخرى مع فالنتينوس الغنوصيّ (توفي »)2١1١‏ وقد ثبت أنه 
من الصّعب اجتثاثها. في سفر رؤيا بولس» وهو عمل يعودٌ إلى القرن الرّابع 
موجودٌ بعدَّة لغاتء زار بولسٌ (أو مريم» في التسخة الإثيوبية) الجنة والجحيم» 
ورأى هوه مُشتعِلةً في الجحيم تمتلئة بأناس قالوا "إن يسوع لو يأتي بجسدٍ وم 
| يولّد من مريم" أي أنه ل يتلق جسدّه منها.0"© كما عرف شنودة (توفي 478) 
من بين اللاعنين الذين أنكروا أن المسبح واه وبعد أربعة قرونٍ 
أخطرٌ بولسٌ الصقلِّ (توفي ٠‏ رئيس أساقفة بلغاريا أنَّ البيالقة اذَّعوا أن 
المسيح جلب جسده من السماء» مُنكرين أنه ولد من مريم."“ لكن من الجلي 
أنه لم يكن ما آمنّ به أوطيخا. 


00 راجع 10 8 بيفان وباتريك تا ر. غري» "محاكمة أوطيخا: تفسير جدید “ 
٠١ Zeitschrift Byzantinische‏ )1۰۰۸(: 11 لاعت ولاس 119« FA FF‏ 
856 ؛؛ فاسيليجي فرانيك» "خريستولوجيا أوطيخا في جمع القسطنطينية ٠٤٤۸‏ 
A Philotheos‏ )°۸( 111-114 . (زائف-؟) يدحض إسحق | أنطاكيّ أصولياً الرّأي 
القائل أن المسيح قد جلت جسده معه من الجنّة في جداله ضد أوطيخا (لاندرزدورفر» 
هزاط Ausgewti‏ 001 

9 "'سفر رؤيا ولس" ٠‏ في إيليوت» العهد ا جديد المنحول» 1V‏ (الفقرة )»مح مقدّمة 
للعمم ؛ في بو دح» نصوص فبطية متنوعة» ٠ ٠ ١١‏ 

(" بطرس الصقلَ في تشارلز أستروك وآخرون. مُترجم وتُحزّر. " 81601065 Les sources‏ 
Travaux et Mémoires ."1' histoire des Pauliciens d’ Asie Mineure pour‏ 
£ لزعلاو :)١‏ ”1/7 في جانيت وبرنارد هاميلتون» متر جم . . هرطقات مسيحية ثنائية في العام 


€ 


چپ 


من ناحيةٍ أخرىء إِنَّ المذهب كان يولياني هو وجهة نظر العالم الحديث 
ديرك كراوسمولرء الذي يعاملّها ببساطة على أنَّا بدَهيّة حيثُ كان الناس 
الأشرارٌ الذين ذكرّهم ثيودوسيوس “”."aphthartodoceticisS'‏ كان 
جوليان من هاليكارناسوس (توفي بعد )٥۲۷‏ توحيدياً اعتيرٌ أن جسد المسيح 
كان غير قابل للفساد (2011]211405) من لحظة ولادته» ليس من القيامة فقطء 
حى أله م يستطع أن يخطأء وهي نقطةٌ غيدُ مثيرة للجدلء ول يخضع لالم أو 
وك خا هع . العقيدة تبدو دوسيتية. إذا لم يمت المسيح ويتألم» E‏ 
قد مات من أجلنا؟ هل بدا أله فعلّ ذلك فحسب؟ كان ذلك لأنَّ اليوليانتين قد 
اقتيدوا إلى إنكار حقيقة التجسد حيث كانوا مُْقَلِينَ بالاسم المرمق 
."aphthartodoceticists”‏ 

ما لا يفسّرٌه أيقومونيوس وكراوسمولر هو كيف لعقيدة مُتعلّقة بجسد 
المسيح أن ُهَل إلى مريم» أنه لا أوطيخا ولا يوليان ولا أتباعهم قد سجُلوا 
على أنَّم زعموا أن جسد مريم غير قابلٍ للفسادء ناهيك عن ّا قد جات 

فو آلا غل المكدن من ذلك أكد أوطيكا بوضوح أن جسد العذراء كان 
اوا لقا فى الوه وکا أن تاسروك الست ماو ان 


GST‏ (مانشیسترء ۱۹۹۸)» ۳ - - ۲ الفقرة ۳4 راجع الفقرة 


0 ديرك كراوسمولر» "طيموثاوس الأنطاكيٌ: مفاهيم بيزنطية عن ي القيامةء الجزء ۲ 

-۲۷ 3-۱ الملحوظة ۲ (كتاب على شبكة الإنترنت غير موت‎ ٥ه‎ Gonde oo 
في مطبوعاتي:‎ 8 

http://goudenhoorn.com/2011/11/28 ORR 

byzantine-concepts-of-the-resurrection- -part- 2/. 

2 فرانيك» "خريستولوجيا أوطيخا" 2 0-18 الي راجع ثيودور بار كوني» 11۷785 des‏ 

«o0 csco) Liber Scholioruîm شير‎ .Î غُدّر.‎ «(recension de Séert) scolies 
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مريم كانت كائناً سماويًاً أيضاً. وعلى العكس» إذا كان المسيح قد جلبّ جسدّه 
من السماء؛ ل ينبغي أن يُنظر إلى مريم على أنَّا أم اللهء بل امرأة عادية كانت 
جرد قناة لدخول المسيح إلى هذا العالم» وهي. النقطة التي أكدّها بعض البيالقة 
من خلال قبول فكرة أنه كانَ لديها أطفال بعد ولادة المسيح.“ عرض بار 
كوني أوطيخا يدّعي في بعض الأحيان أن المسيح دحل مريمَ من أذنها وخرج 
من خاصرتهاء مؤكّداً أئّها كانت نجرد قناة له» لكن هذا غير مرجّح في الواقع 
يبدو أنَّ ما قصده أوطيخا هو أنَّ المسيح قد أخدّ جسده البشريّ من أمّه: لكن 
الاتحاد مع "الكلمة" قد قدّس جسدّه حيتُ اختلفت عن أجسادنا من لحظة 
التعجشد ١.‏ 

كان تمجيدٌ مريم سمة عامّة في المسيحيّة البيزنطيّة في فی القرن السادس» 
yT‏ على الرّغم من 
الاير مر مكل لك لاحي جتن كا لامر ونا دي 

اله لن يتحلّل بعد الموت: عندما مات تُقِل جسدها إلى الجنّة وإما اتحدت مع 
روحهاء أو تُركِت تحت شجرة الحياة في انتظار القيامة.(© لعلّه من المُمكن 
افتراض أنَّ تعظيمَ مریم قد تسبّب لها بان تُصوّر على اتا كائنٌ سماويٍّ أزلي من 
خلال تُمائلتها با مسيح نفسه على المستوى الشعبي. ولكن حتى لو قبلنا هذاء 
فاه لا يفسّرٌ كيف أصبح يُنظرٌ إليها كملاكٍ أو رئيس ملائكة بهيئةٍ بشرية» كا 


8 الإه. ۰۱۹ ۲) (باریس» ۰۱۹۱۰ ۱۹۱۲)؛ مُترجَم. ر. هسبيل ور. دراوت (6500 
۳۱ 0 ال لوباك -1985) الميمر ۱۱ء۸۱ 

© بطرس في أستروك وآخرون, "81660065 Les S0UFC¢S‏ '" الفقرة ۲ 

بار كوا 1 ام راجع فراتىڭ» "خريستولوجيا أوطيخا". ۲۲۰-۲۱۹. 

('" شو ماكر روابات قديمة» ۱۹۸ و 255//17م؛ كذلك راجع غریلہایر» السيح ف الرواية 
السيحيّة. المجلد 7 الفصل +٠ ٠٤‏ اللحوظة 0۲4۱١1‏ 9ه" الملحوظة ٤)٥‏ . 


ملا 


هي في العقيدة التي دحضّها "كبرلس". لقد اختقّت خريستولوجيا الملاك من 
المسيحيّة من التيّار السائد في شكلها الملكيّ واليعقوي والنسطوريّ على حدٌ 
سواء بحلول زمن "كيرلس". كانّت سمة من سات المسيحيّة اليهودية من 
النوع الكسائيّ» وكا لوحظه أنَّ المسيح لا يزالٌ يظهر على أله "ملاك عظيم" 
في كتاب استراحة مريم "ber Requel‏ الإٹیوی. باختصارء كان أتباعٌ 
البدعة رسميّاً مسيحيّين من التيّار السائد» أو على الأقل كانوا يعيشون بيتهم؛ 
ولكن ربا كان "كيرلس" على حقٌ بان البدعة كانت من أصل مسيحي بهودي. 


(الجزء الثاني) 
المسيحية اليهودية والقرآن 


۸- المسيحيون اليهود : 

"كيرلس" (المشار إليه فيها بلي بكيرلس الزَائِف) هو مُوْلّفْ مُنيد 
الوا حي واو ا بود ای كان يكنث لن مود ارين 
على أمل تحويلهم إلى المسيحيّة السائدة)» وكانّت مُعتقداته ترجمٌ إلى القرون 
الأولى من المسيحية. وقد نبداً بالإشارة ل الي لطر ركم 
ورا فة التعريسة با سيد ر دة وأكثر ما يلفتٌ النظر أنه يخيرنا بأن 
الأساقفة الرّابعَ عشرَ والخامس عشرٌ "أساقفة الختان" في أورشليم» هم يوسف 
وعيوذاء وأعقبهم مرقس» وهو الأسقف الأول الذي لم يكن من مواطني 
أورشليه(2؛ ا أبو يوسف إلى الكنيسة» الأسقف الرابع 
عدر نت رقا نان كر جلما لبوك رين ان جع نا 
(هيجيسيبوسء توفى نحو »)١8١‏ حيث قَدَّمَ يوسابيوس لنا قائمة الأساقفة 
"العبرانيّين" من أورشليم. والّذين كان منهم يوسف ويهوذاء الرّابع عشرّ 
والخامس عشرَ والأخير أيضاً: ثمّ كان الأساقفة أميّين (الأغيار من غير 
اليهود)(©. کان يوسابيوس يدعو أول أسقف أ "709/8605 " بدلاً من 
"مُرقس". ولكن الأهمّ من ذلك أنه يتحدّث عن أساقفة أورشليم مندٌ زمن 
المسيح وحتّى ثورة بار كوخبا .)١15-17(‏ وقد نقلّ كيرلس الزَّائِف آخر 
الأساقفة العبرانيّين إلى عهد قسطنطين (807-/7710), عندما كان كيرلس 


یرلن الرَأثف "عن الصّليب". في بودج» نصوص قبطيةٌ متنوعة» الصّفحات ٣۷ #١‏ د 
$A 0 ۹۹‏ ي كامباغنانو» ز0161 p€‏ الفقرة ٩٩‏ (من دون ذكر نهاية مرقس). 

7 كبرلسن الرائف» "عن الصليب " في بودج» نصوص قبطية مُتنوّعة الصّفحات DY‏ = 444 
كامباغنانو. 016 ) 21116/16). الفقرة 96. 

„1-1.0 .: «Historia 20051251102 يوسابيوس»‎ "^ 
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الأورشليميّ الأتمي نشطاًء ويتصوّرٌ على ما يبدو جميع أساقفة أورشليم على 
مهم عبرانيين منذ البداية وصولا | ؟ إل زفق كيني الذى كان يعد توصي 
وادّعى أنَّ الأساقفة العبرانين قد وصلوا إلى نهاية مع انتصار المسيحيّة تحت 
حكم قسطنطيء حيثٌ قدَّمَ دور "كيرلس الأورشليميّ" (أي هو نفسه) 
كمسيحيّ تحول على يد الأسقف قبل الأخير "من أساقفة الختان". يقول 
صراحة عن نفسه أنه كان من أصل عبري. © 

وكونه مسيحيًاً #بوديًا سابقاً بدلاً من بودي سابق» هو أمرٌ واضِحٌ من 
خلال تعامّله مع يوسيبوس و إبرينيئوس» اليهودي و الولف المسيحيّ الأميّ 
على التوالي؛ حيثٌ كان يستشهدٌ با ويصفه) معاً ب"الحكاء العيرانيّين' و 
"العبرانيّين السابقين ٠١."‏ 

كان من بين التقاط التي قدّمَها ن يوسيبوس وإيرینیئوس» العبرانیین 
الشابقين» كمرا- جع قانونيّة أو تشريعيّة أن مريم تنحدرٌ "من اليهود» من قبيلة 


7 كيرلس الزاثف ' عن العذراء” ٠‏ في کامباغنانو 16ع« 0 06016 الفقرة ۱۲؛ بومبيك» 
"كيرليس الزَائف” الفقرة ٠١‏ ("يوسيفوس وإيرينيئوس ود سابقون مثلي") . وترجم بود عل 
نحو مُختلف: : سارن وإيرينيئوس وأولئتك اليهود الْذِينٍ استقصيتٌ لأمور حصني 
(نصوص قبطية مُتنوّعة» الصفحة 80 = 570).: لكن يلخّصٌ أو رلانديء"0153110. ٠٠١‏ 
العظة وفقاً لمخطوطة ا مكتبة البريطانية ذاتها التي استخدمها بود > كذلك "هود سابقون مثلي”. 
9 راح كرس الزّائْف» عن العذراء"» في كامباغنانوه ع0 عاصه©): الفقرة 9؟ 
("يوسيفوس وإبرينيئوس يهوداً سابقين مثلي )؛ وبشكل مُشابه بومبيك» "كيرلس الرائف ٠“‏ 
الفقره 1 لاسن دو !ا e‏ ')؛ بودج» نصوص قبطية متنوّعة» الضفحة 1۸" 2 
A۷۱‏ ) يوسيفوس وإيرينيئوس وغيرهم من من المؤرّخين"). كذلك في نسخة كامباغنانو بهودا 
سابقين" (الفقرة 59)» و"إيرينيئوس وفيلو" (الفقرة ٠٠ء‏ حيث من الفترّض أن فيلو هي 
اختصار لفيليمون). 


۲1۲ 


چ ھر و د کی ی 


داؤود".“ وفي الواقع» تقول مريمٌ نفسٌها لكيرلس الزَّايِف بأئها من سلالة 
داؤود» أو الفارقليط [المعين]ء للإشارة إلى الرّوح القدس» الذي يملأ قلبّ 
كيرلس بهذه المعرفة بعد أن ناشدّه كيرلس للكشفب عن حقيقة الأمر ضدّ 
اهراطقة الملحدين الّذين يدّعون بأنّ لها فة إلهيّة.0"© وهنا كما هو الحال في 
التعاليم اليعقوبيّة» يتمّ حشد أصلها الداؤوديّ ضدٌَّ الرّأي القائل إِئها كانت 
شخصية سماوية"؟ وكا تضع التعاليم اليعقوبيّة المعلومات في فم اليهود. 
لذلك يعزوها كيرلس الرائف إلى العبرانيّين أو العبرانيّين السابقين. وبعبارة 
أخرىء يبدو أنَّ كلا ومين يكتبان لجمهور كانت المراجع التشريعيّة اليهوديّة 
/ العبريّة أكثر إقناعاً هم من تلك المسيحية الأميّة» على الرّغم من أثمّهم كانوا 
مسيحيّين أميّين من حي المبدأ. قد يكون كيرلس الزَّائْف كتبّ في الوقت 
نفسه الذي كتب فيه مُؤلّف التعاليم اليعقوبيّة» ومن المنطقي تخمين أنه في كلتا 
الحالتين كات الخلفيّة هي تحويل هرقل القسريّ لليهود (وبالتالي المسيحيّين 
اليهود أيضاً) بعد إعادة فتجه القدسّ في عام 578. ولكن في حين كانت 
التعاليم اليعقوبية تستشهدٌ بالحاخامات كمراجم تشريعيّة. ربط حراس 
كيرلس الزائف» يوسيبوس وإيرينيئوس خصومه ببرطوقيّين مثل كربوقراط 


)0 كيرلس الزَّائْف» "عن العذراء "2 ف ودج نصوص قبطية متنوعة» الصفحة م36 ° 
كامباغتانو C018»‏ 0718/18 الفقرة ١٠؛‏ بومبيك» "كير لس الرّائف "» الفقرة ٠١‏ . 

۳ كيرلس الزائف» "عن العذراء ٠"‏ في بودج» نصوص قبطية متنوعة» الصفحة -٦۲۸ = "٤-۳‏ 
۹؛ كامباغنانو» 0/718/1۴8 008 الفقرة ۷-١٠؛‏ بومبيك» "كرلس الزَّائِف". الفقرة ۷- 
.٠‏ يبتهل كيرلس إلى الرّوح القدس [فارقليط وهو مُصطلح يونان كويني يعني المعين. 
استخدم في العهد الجديد للإشارة إلى الرّوح القدس في المسيحية] في النسخ الثلاثة كلهاء لكن لم 
تتحدث ماري إلا في اثتين منهاء فالاستثناء موجود في نسخة بومبيك. 

(" راجع 120081 100611112 ”2 >١‏ (نوقِسّت في الفصل الأول من هذه المقالة في الصّفحة 
78-6١‏ ؟]). 


1۳ 


وإبيون» مما يوحي بان جمهوره يتألف من مسيحيّين يهود مند زمن طويل. مع 
جذور عميقةٍ جداً. 

يبدو ف واقع. ا أن کیرلس الرائئف زف كربوقراط من التقاليد 
الحيّ. لأنَّ أناريخوس صرَّرّه على أله طرد الشياطين» وهو أمرٌ غيدٌ معروف 
للأدب الآبائي.27 كم أنه يحَاِلُ ضدّه في موعظيه عن الآلام (آلام المسيح». 
ويخاطيّه كيهوديٌٍ ويديثه بالرّأي القائل إن المسيح لم يكن ليعلّم أنَّ ا خل الذي 
عرص عليه عل الصّليب كان خلا ما ل يتذوّقه 7 ويبدو أن هذه التقطة: لعن 
عارضّها كيرلس الرَّائِفء موجّهة ضدٌ ادّعاء | إفرام 0 المسيح " لم يتذوّق" 
الخل:0 وهذا أيضاً أمر غير معروف لادب الأبئي 

کا لحظناء يود كبرلس الزَائْف أن مريم كات من قبيلة يهوذا وبيت 
داؤود» وذلك ضدَّ وجهة النظر أنّا كات شخصيّة سماويّة.(4» وفي الواقع: 
كثيراً ما يذكرٌ لها نسب داؤود. لكنّهِ يقول أيضاً أن جد مريم سمح صوتاً يقول: 
"يا هارون» سيخرجٌ تُخلّصُ إسرائيل من ذزيتك".(“ وهنا نجدٌّ العذراء 
هارونيّة» وإقراراً ضمنياً بقربة العذراء من أليصابات في الأناجيلء وارتباطاً 


كيرلس الزَّائْف "عن العذراء"» في بودج» نصوص قبطية مُتنوّعة؛ الصّفحة ٠١۲۷ = "١‏ 
كامباغنانو 0/008 ) 0716/18 الفقرة ۲۷+ بومبيك؛ "كبرلس الزَّائِف". الفقرة ۲۷. 
"١‏ كيرلس الرّائف؛ "عن العاطفة (0) ٠"‏ في كامباغنانو» 0/116//2 ع01 )0 الفقرة ۲۳-۲۲. 
اقتبس إفرايم عن بینس» "افتباسات الإنجیل "۰ .۲٠۹‏ 
ينظر امراج الواردة أعله؛الملحوظات ۳۰و 
(5» كيرلس الزائف. "عن العذراء' ۽ في بودج» نصوص فبطية متنوعة» الصفحة #5 = ١11١‏ 
اب اشنا ام ااا افر ۱ وماك "كبر لس الزَّائف". الفقرة ٤١ء‏ هنا "داؤود 

بن هارون" محاولة غير مُتقنّة نحو المواءمة. 

1٤4 


و دمت امو ور م 


eS 
لا ثني عشرٌ التي تنعكسٌ أيضاً في القرآن (انظر دنا رقم ؟1).‎ 
أن جذورٌَ موعظة كيرلس الرّائف. وتلكٌ القرآنيّة أيضا‎ 1 
هي جذورٌ قديمة جدّاً. ويمكنْ أن يُضافَ تحديد كيرلس الزرَّائِف موقم التجلي‎ 
على جبل الزّيتون من بين أمورٍ أخرى لان كلاً من أوريجانوس وكيرلس‎ 
الأورشليميّ الحقيقيّ قد عرفاه هناك" وذلك مُتوافِقٌ مع زائر للأماكن‎ 
المّقدّسة من بوردو في عام ۳۳۳ وليس على جبل طابور الذي حصل على‎ 
غاي كموق بحلول القرن الشادين أو الشابع:‎ 
EN, 
قرا وكأئها مُقتطفات من كتاباتٍ مسبحيّة بهوديّة أعيد صياغئها على عجلي‎ 


لإقناع ال ا المسيحيّ السّائد. ولا شك ف 93 
كيرلس الزَّائنفَ عاش في وط كا يه وجوة قي للسيحتين البهود من 
النوع الخريستولوجي العالي. 


كان المسيحيّون اليهود من النوع السابق من قال: إن الله كانَ ثالتٌ ثلاثة 
وفقاً للقرآن» وقد وصمّهم قتادة ب "الإسرائيليّة ملوك التتصارى". وعلينا أيضاً 
أن نتحدّتٌ عن الإسرائيليّين بدلاً من المسيحيّين اليهود (على الرّغم من أَنَّ 
الممصطلّحات القياسيّة تفوزٌ في المىارسة العمليّة دائ))ء لأن أحد الرجال الّذين 


عب ول 


تفار كيرلس الزَّائف بأنّه عَمّد ل يكن يهوديّا بل سامريً يدعى إسحكقء من 


)0 كير لس الأورشليميء المسيحية والتعليم (مترجم. إدوارد يارنولد» كير لس الأورشليمي 
[لندن ۲۰۰۰])» ١١ : ٠۲‏ أوريجانوسء ينظر اعلاه» الفصل ١ء‏ الملحوظة 186 . 
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8 يافاء والّذي يُفترَضُ أن كيرلس الرَائِف حوَلّه إلى المسيحيّة جنا إلى 
جنب ممّ سامريّين آخرين. 
إن كبرلس الزائف يسخرٌ من السّامربين غير المتحولين لعدم إيهانهم في 
اله يسع فهك بام فلن أنه ت فل عو أن "لا 
کان نيت الله" كا شر حَ الصَّلب من الناحية الدّوسيتيّة (راجع أدناه؛ رة 
7 7 2 06 0 95 0 3 7 ب ت 2 5 
٠‏ وهذا السَّامريٌ إذاء يجب أن يكون سامريًا مَسيحيًا(". وبها أن أيَا من 
هذين المحتقّدين لم يرد ذكرٌه في تفنيد آرائه أو في قصّة تحويله الآ ذكرُهاء فن 
ذلك يبدو أيضاً من مصدر سابق. أي ان "ابن مريم" کان نيا لله بدلا من ابنه 
٠. 3 ff |o 3 2‏ 5 ا 
وهي وجهة نظر واجهناها حول آولئك الإبيونيين الذين قاوموا تملق الكسائي 
(الجزء الأوّل» رقم 5). كما كانت وجهة نظر رسول القرآن (راجع أدنا» رقم 
٩‏ الذي شرح أيضاً الصلب من الناحية الدوسيتيّة (انظر أدناه» رقم .)٠١‏ 
ياختصارء كان كبرلس الرائف على درايةٍ بالمسيحيّين الإسرائيليّين الأحياء 
في ذلك العصرء ومعظمُهم من النوع الغنوصي؛ ولكن على الأقل كان بيتهم 
9 2 5 ع 
نصي واحد للخريستولوجيا. وهناك قدرٌ كبيدٌ مما يقوله في مواعظه ياي من 
5 ريه 5 و عل ع تنه 2 
مصادرٌ سابقةٍ قبل ذلك بكثير؛ وقد يكون مقا في أن الكتاب المّقدّس المسيحي 


00 كيرلس ازاف "عن العذراء". في بودج» نصوص قبطية متنوعة» الصفحة 39 = ١۷‏ 
کامېاغنانو» opt‏ 407276116 الفقرة ١‏ بومبيك» 'كيرلس الزائف" الفقرة ۵+ كيرلس 
الراثف» "عن الصليب"» في بودج» الصفحات 516-57 = +۷۷٦ - ۷٦٦‏ كامباغنانوء الفقرات 
6-84 

"" كيرلس الرّائف» "عن الصليب"» في بودج» نصوص قبطية مُتنوّعة» الصفحة ۷١۸ = ٩۸‏ 
كامباغنانو »0018 ©201116/1). الفقرة ١۷‏ . 1 

(r)‏ راجع ألان 3 کراون» راينهارد بومر» وأبراهام تال محرّرون. دليل إلى الدراسات السامرية 
(توبينغن؛ ۱۹۹۳( المدخل "بسوع" (نهاية)» حيث إن وجود السّامريين بحذ ذاته لا يزال 
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اليهوديّ كان يداول في منطقة غزَّة. كانّت غَزَّة منطقة يرتادُها أهل قريش وفقاً 
للرّوايات» وكانَ كيرلس الرَّائِف يكتبٌ قبل أو بعد وقتٍ قصيرٍ من ظهور 
الإسلام. ومع أنه لا يقول في أيّ لغةٍ كِب بها الإنجيلٌ» ولكن كان يمكنٌ أن 
تكونّ اللّغة "العبريّة” (أي الآرامية). إذا كان "إنجيل” المارونيّين باللّغة 
"العبريّة "» وكانَ يمكنٌ أن يكونّ اسْتناداً للإنجيل نفسه الذي أدى إلى اعتقادٍ 
خصوم الرّسول المسيحيّين بان يسوع ومريمٌ مثل الملائكة لم يأكلوا أو يشربوا: 
كما رأيناء در أن ورقة بن نوفل» ابن عم خديجةء قد نسخ إنجيلاً مكتوباً 
"باللّغة العبريّة".(© وإذا كانَ كيرلس الرّائف قد تمك بالكتابة بعد بداية 
الفتوحات. فربَّا كان الإنجيل مُتوافِراً في منطقة غزَّة بفضل العرب الغزاق 
وربا بفضلهم أيضاً أصبح هناك " مؤمنون يبود "ني القدس في زمن مُعاوية (إلآ 
إذا كان ذلك بمعنى أنَّ الفتح الإسلاميّ قد سمح لهم بالظهور فجأة). لكن 
ذلك جرد تحمين صريح. وقد يكون ذلك : فمن الواذ ضح أن المسألة لم تكن في 
أن "المؤمنين اليهود” قد اختفوا نحو عام .٤٠١‏ 


- كان يسوع نبيًا. ولكن ليس ابن الله : 

وهذا يتركنا 8 المسيحيّين اليهود من التوع الخريستولوجي الأدنى. ففي 
القرآن» يقب يسوعٌ كنبي (سورة مريم» الآية *لا؛ و ضمتاً في العديد من 
المقاطع الأخرى أيضاً)ء ورسول (سورة آل عمران, الآية 54؛ سورة النساءء 


0 "كير لس" ١44‏ أن العظات هي تراكيبٌُ أصليةٌ بالّغة القبطيّة ذلك أنَّ 
منهم لم يعرف باللغة اليونانية» بيد أنه لم يفكر بإمكانية تأليفها باللّغة الآراميّة. بالتسبة للغة 
العو لي ال م 
(" البخاري ومُسلم في سبر ينجر IA: ١,80811»‏ 
۹¥ 


الآية ۷١١٠ء‏ ١7١؛‏ سورة الصف الآية »)١‏ وعبّد لله (سورة النساء الآية 
57 ؛ سورة مريم الآية ٠‏ 7؛ سورة الزخرفء الآية 54)» والكلمة (سورة آل 
عمران» الآية 160» ©١‏ والمسيح (أحد عشر فقرة بالإجمال, مدنيّة كلّها).0) 
ولكن ليس ابناً لله أو إلهياً. وهو يختلفٌُ عن كل الرُسل في القرآن في طريقة 
ولاده (راجع أدنا رقم »)١١‏ وني ذلك یرسل كمثال كما في قوله: (إِنْ هو 
إلا عبد نَا لَه وَجَعَلْنَاهُ متلا لبي إِسْرَائِيلَ) (سورة الرّخرفء الآية 04) أو 
آية ورحمة كما في قوله: (قَالٌ كلك قال رَبك هُوَ علي هين وَلتَجْعلَهُ آي لئاس 
وَرَححَةَ ما وَكَانَ أَئرًا مَفْضِيًا) (سورة مريمء الآية ١٠)؛‏ في الواقع› کا هوات 
في آيّة (سورة المؤمنون» الآية .)٠١‏ و يسوعٌ أيضاً هو الرّسول الوحيد الذي 1 
يقدّم باعتباره "نذيراً". لقد کان يَعظٌ بالتوحيد كما رأيناء ويهدد اشر کین بالا 
أيضاً (سورة المائدة الآية ۷۲)ء لكنه لم يُبِعَث لتحذير بني إسرائيل من عذاهم 
حدق أو يدعو شعبّه إلى اللجوء إلى الله قبل فواتٍ الأوان. بدلاً من ذلك 
يُبعَتُ لتأكيد التّوراة ىا رأينا (الجزء الأول» رقم »)٤‏ وتوضيح بعض الأشياء 
لكن مهمّته عمليّاً زادّت الخلاف فقط (سورة الزخرف» الآيات 50-577). كان 
هذا خطأ من الاين وهذا يعني فرضاً أنَّ كل أولئك إمّا رفضوه أو اتبهوا إلى 
التطدّف في تأليهه بدلاً من التَممّك بالحقيقة الواضحة: لان يسوعٌ نفسّه أعلنَ 
صراحة أله كانَ عَبْدَ الله (سورة مريم» الآية0") وإِنَّ الله رنه كما في قوله: ن 


س هع موع و 


الله ري وَرَبُكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صراط مُسْتَقِيمٌ) (سورة آل عمران. الآية .)١١‏ لقد 


١‏ بالتسبة للفقرات التي تتعلّق بالألقاب الأربعة مع المناقشة» ينظر باريندر» يسوع في القرآن. 
A-1‏ . 


1۸ 


س 


کان مخلوقاً مثل آدمء الذي خلقه الله من ثُرَابٍء ثُمَّ َال لَه "ُن!" (سورة آل 
عمران» الآية 08). 
إن الإنكار القرآني لألوهيّة المسيح هو إرثٌ مسيحيٌ يهود تم الإشارةٌ 
إليه سابقا!"2 وهو ابسط تفسيرٍ بالتأاكيد. لكن ليس من السّهولة إثبائه. وعلى 
كبن التراث فان القرآنّ لا يميرُ أبدا بين + الشحيان المؤمنين الذين ظلّوا 
مخلِصينَ لرسالة يسوعً» وال ل ادو ا فى 
خلال تحويل يسوع لإلو.”" ونحنٌ نسممٌ فقط عن أوللئك الذين حصلوا عل 
الأشياء الخاطئةء إِمّا من خلال تأليهه أو رفضه. ولا يتمسّكُ أي من مُستلمي 
الرّسالة السّابقة بالإشادة أن يسوع كانّ جرد رجل» ولا نجدٌ أدلة غير مباشّرة 
على هذا الرّأي في تصريحات منسوبة إلى الوثنيين كل ادر هم أيضاً - 
eel‏ اعتبروا أن يسوع م شخصية إل أمراً بدهيا ا 
نوا آلا عب آم هو [یسوع» ابن مزْيَم]؟”. كا في قوله: (وکالوا يهن 
خير آم 2 َرَبُوه لك إلا جدَلا بل هُمْ قوم حصِمُونَ) (سورة ال[خرف 
الآية 04). ويذكرٌ القرآن أهلّ الكتاب الّذين آمنوا في وْحِيّ الرّسلء وهكذا لا 


E 0‏ -۳۳۹؛ بینس» "ملحوظات 0 ۱۳۹. 
200 الطبري. جامع؛ الفصل ۲۸ء في :5١‏ 14ء حيت ينقسمٌ المسيحيون إلى اليعاقبةء 
0 يرة» ومُسلِمِين بعد موت المسيح» وقد اضطّهد المسلمين حتّى زمن عمد حينم أصبحوا 
ظافرين؟ وبالمئل فخر الذين الرازي؛ تفسير» في 1١‏ : 4١؛‏ كذلك راج جع سليوان بشير » ."القرآن ؟: 
4 والقدس ٠"‏ نشرة كلية الذراسات لشي والأفريقية ۲ (6۹۸۹): "١‏ عن الّذينٍ مُنعوا 
من ذكر اسم الله في مساجده. هناك نسخ لا حصرٌ لها حول قضّة الانقسام التي تسببت ني 
اضطهاد الإسرائيلين / شعب الإساد مء البعض مع والبعض ضدَّ بولس باعتباره شريرا» في 

تفسير وغيره من الأعمال الاثلة ر والمنأخرة على حدٌّ سواء بكلا اللّغتين العربية 
والفارسيّة ل ا 

۲1۹4 


بُدّ من الافتراض بأنّه شارك رأيه بيسوع»'“ ولكن من الستحيل إثباث ما إذا 
5 ر 2 م 2 
كانوا قد فعلوا ذلك قبل أن يكونوا عَرْضّة لرسالة الوّسول. و سيكون ذلك 
موجوداً وسط أهل الكتاب المؤمنين» إذا كان المسيحيّون اليهود من النوع 
الخريستولوجي الأدنى موجودين في الواقع في مدينة الررسول. على الأقل بعد 
ظهوره. 
وال خد يعي كات افو الأسبات الى دقعت إلى افراشن أن الس 
اليهود من النوع الخريستولوجي الأدنى موجودين في مَوْطِن الرسول؛ هي أن 
وجهة نظر الرّسول عن يسوع باعتباره نبيّاً بشريّاً عاديا كانت وجهة نظر غير 
عادية حتى في زمنه» ولا يوجدٌ أيّ سابقة أخرى معقولة أو منطقيّة. وخلافا لما 
ر 5 و س س 5 5 5 
يقال في كثير من الأحيان» فإن التَعَالِيم القرآنيّة عن يسوعَ لا يمكنٌ أن تنمو من 
جذور آريوسيّة أو نسطوريّة. لقد تمسَّكَ كل المسيحيّين الأغيار (غير اليهود) 
بأن يسوعَ شخصيّة إلهيّة على الزَّغْم من أتّهم في بعض الأحيان جعلوا يسوعَ في 
مرتبة أدنى من الله بُغية صَوْنٍ توحيدهم؛ ويختلفون بشدةٍ دائ حول الطريقة 
ا اتحدت من خلالها العناصر البشريّة والإلهيّة فيه. يقتبس أوشانيسي فقرة 
مُعَادِية للآريوسيّة من ألكسندرء أسقف الإسكندرية (توفى ۳۲۹ أو ۳۲۸ 
وآلتي تتف فيا يبدو مع الموقفي الذي الخد في القرآن: 
١ ١‏ ر 2 
اقتباسات الأسقف عن عَسّك آريوس بأن كلمة الله ل يكن 
موجوداً دات ولکته خلق من العدم؛ إن هذا ال مدعو "ابن" هو 


راجع كرونة» "العرب الوثنيون وعباد الله" لقد استشهد بالعديد من المقاطع من الحقبة 
المدنية في سياقٍ مختلب من خلال فريد م. دوثرء ن المؤمنين إلى المسلمين".» الأبحاث 04-0۰ 
:)580.#"-56١5(‏ و-ث"ره؛ كزلك راجع دونر» محمد والمؤمنين (كامبريدج. ماساتشوستس؛ 
SC‏ ۲(. 


۰ 


مخلوقٌ وكائنٌ حيٌ؛ نه ليس مثل الأب في جوهره إطلاقاًء ولا 
كلمته الحقٌء ولا حكمته الحقّء ولكنّه أحدّ تلك الأشياء التي تمّ 
إنشاؤها وخلقها.() 
ويتماشى هذا في الواقع مع القرآن تمامء ولكن إذا تمت قراءته بعزلة فقط. 
والإشارة هنا إلى الكلمةء الكلمة السّماويّة التي بها خلق الله كل شيءء والتي 
كان مُقرّراً أن تولّد كيسوع. وهذه الكلمة أو الابن كان في الواقع كائناً خلوقاً 
في رأي أريوسء ولكنّه لق قبل وقتٍ طويل من بدأ تاريخ البشريّة» وكانَ 
بالتأكيد إلهيّآء كا قالّ سقف أريوميي: إِنّ الخالق غير المولود ولد "الله المولود 
الوحيد". والّذي م حي آنا أن "هنا الله هو في مرتبة ثانويّة". ويبدو 
بصورةٍ جليّةِ أن أريوس لم يعتقد أنَّ الألوهيّة تتطلّبُ ما يسبقُ الخلود. لقد 
أصبحَ أريوس مُهرطِقاً بسبب رأيه عن المسيح» كلمة الل كمخلوق: و وفقاً 
لمسيحبّي نيقية» كما قال مار يعقوب السروجيّء كان المسيح أَرَلياً موجوداً قبل 
كل الدهور." ولا يوجد هنا سوى التشابّه الأكثر سطحيّة مع التظرة القرآنية 
عن يسوع. 
ولا يمكنُ لوجهة نظر الرّسول عن المسيح أن تكون مُتجدّرة في 
التسطورية أيضاً. حيث كان هناك تراثٌ ضخمٌ عن مُضيٍ خرستولوجي في 
المسيحيّة الشريائيّة الشّرقيّةه وهو من التوع الذي يِوْلَّهُ ضيف (الجسد 


('" توماس ج. أوشانيسي» كلمة الله في القرآن» ”7 

") رسالة من أوكستتيوس في ر وخر غريشون حار . 1م51 «Arriana Latina‏ الجزء ١‏ 
(تورنهاوت» «<(I4AAY‏ الفقرات 1-٥‏ ؟ بيتر هيذر وجون مائيوز. مُتر جم . القوط في القرن 
الرَابع (ليفربول» ۱۹۹۱)ء ۱۳۸-۱۳۷ (شكري لأسحَق هين على هذا المرجع). 

*" يعقوب السروجيّ عن والدة الله 74 = ٤۳‏ (العظة ؟). 


۲۱ 


البشريّ). وقد الم نسطور بقبولٍ يسوع على أنه جرد "قابل لله" وواصل 
المسيحيُون السّريان الشَّرقِيُون التأكيد على الطبيعة الإلهيّة والبشريّة المنفصلة 
في المسيح على أسس غير مقبولةٍ للمسيحيّين من فئاتٍ أخرى.“ وخلافاً لما 
ادَّعَى خصوئهم بالتيظام: لا يعني هذا بأيّ حال من الأحوال إنكار لاهوتِ 
المسيعح.7") 

رَضِيَ المونوفيزيُون والدّيوفيزيُون على حد سواء بالقانون النيقاويّ (عقد 
في عام ١٠۳م)»‏ الذي عَرّف المسيح أله مساو لله في الجوهر. وقد شطب 
المتهوّدون. والتبعيّون (أتباع مذهب التبعيّة الأقنوميّة»» والمونارخيون. 
والاريوسرن: والنساطرة» وكثير غيرهم من المسيحيّين الأغيار ( تحت 1 
مُعقدة) كا الرّنادٍقة لما بدا لأولئك في السلطة من إعطاء المسيح أقل ما 
استحلٌّ» وتمسّك بع المسيحيّين بأنّ حمّد قد تمّ تعليمه من قبل راهب 
أريوسيّ أو نسطوريٌ.20 ولكن ينبغي على العلماء العصرريّين أن يفعلوا أفضل 


سيباستيان بول بروك؛ "خريستولوجيا كنيسة الشّرق". في كتابه النّار من السّماءء الملحوظة ”ء 
١8‏ -۱۷۹؛ كذلك راجع بروك؛ a‏ كديسة المخرق ف اللتجامع من العرك | اميق 
إلى أوائل القرن السابع: مواد واعتبارات أوليّة". في دراساته في المسيحية السّريانيّة: التاري 
والأدب واللاهوت (45183]6: ۱۹4۲(« الملحوظة ۱۲+ Prophets «ais‏ ا 
۱ 

۳ راجع في Martyrium Arethae‏ حيث يعتقد النساطرة أ المسيح د نبي 
(استشهد ہا في ألويس غريلاير» المسيح في الرواية المسيحيّة الطبعة الثانية [أطلتطاء 0 
SEKS‏ اتج ۲ الفصل .)۳۲١ »٦‏ وبا كتبَ إسحَق الأنطاكيّ 12 )(he it is‏ ضدّ 
نسطور متها إياه باعتقاده 9 المسيح جرد رجل (لاندرزدورفر» Ausgewûhlte‏ 
جرع 50/111 0 كذلك راجع فرانك فان دير فيلدن. " عاءاع ا عع 2ع مم1 
der Textentwicklung syrischer und arabischer Christologie: Stufen‏ 
.1n14° «1۸4۹ :(۲°*°1) 4۱ Oriers Christianus." von Sure 3, 33-64‏ 

”" ينظر كريستينا زيلاغي؛ "محمد والرّهب"؛ دراسات القدس في اللغة العربية والإسلام ٠٤‏ 
٠٠٠١ :)٠١(‏ موسوعة الإسلام؛ الطبعة الثانية» المدخل. "بحيرة" ([عطه .4 ). 


Y۲ 


من ذلك. حيتٌُ لم يكن هناك ببساطة أي سابقة مسيحيّة غير يهوديّة لدعم 
الحالة الإنسانيّة البحتة ليسوعَ مثل حقيقة أن جميعَ أنصار يسوعَ عليهم أن 
يعترفوا. ش 

ورتا ليس هناك حاجة إلى سابقة. حيتٌ إِنَّ العديله من المسيحيّين قد 
اضطربوا بصورة شخصيّة في عقيدة ألوهيّة يسوع» ومن المكن أنَّ الرآسول 
كان من بين أولئك الذين راودهم الشك حول ذلك من تلقاء أنفسهم . وفي 
أوائل الحقبة الأوروبيّة الحديثة» تشكّلّت حركة كايلة ضدّ الثالوث من قبل ما 


يسمّى بأتباع سوسينوس. والذي يبدو نهم كانوا اول من افترضَ وجود صلة 
تار ية بين المسيحية اللهودية والإسلام (والديق اعرا : عن أملهم في تلقي 
دعم المسلمين).27 وقد افترضوا وجود الصلة لأنّ لدء هم مصلحة في ذلك» 
ولكن لا يتعيّنُ على المرء اكد د الل مودي يا لب ام ضر 
شيءٍ من الحقيقة: إن لم يكن الرّسول قد ورت وجهة النظر المسيحيّة اليهوديّة 
عن يسوعء فَإنَّهِ بالتأكيد أعادَ اختراعها؛ وعلى الرَّغم من أنَّ القرآن لا يطابئٌ 
الإسلام مع المسيحيّة اليهوديّة» لكن الروايات تؤكّدٌ على ذلك.0© حتى 


راجع مارتن مولسو وجان رولز» حرّران» السوسيئيانية والأرمينيوسية: اللاثالوئيُون» 
الكالفينيون» والتباذل الثقافّ في أوروبا في القرن السابع عشر (لايدنء (Y0‏ ولاسيما ۸~ 
+٠١۳ 8‏ مارتن مولسوء " السوسينيانية والاستعالات الجوهرية للمعرفة العربية"» القنطرة 
081-70١‏ . مع المزيد من المراجع 

ينظر على سبيل المثال» لري جامع الفصل ۲۹۰۲۸ في ٩۱‏ 4 عندما توفي يسوع» 
انقسمَ المسيحيون إل اليعاقبة؛ والنساطرة؛ ومجموعة استمرّت في اعتبار يسوع كعبدٍ عادي لله 
وهم المسلمون. فيم يتعلّق بالروايات التي تربط هذ التطور بتحريف بولس للمسيحيّة » ينظر 
المقالات المكتوبة من بينس في الفصل ١ء‏ الملحوظة ؟١؛‏ شون أنطوني؛ "رواية سيف بن عمر عن 
الملك بولس وتحريف المسيحية القديمة ' الإسلام .5١5-4 :)۲۰۰۸( ١/46‏ يوجد العديد 
من القصص من هذا النوع. 


۳ 


أن مُقاتل تحدَّتَ عن "كقار بني إسرائيل" الذين قتلوا مؤمنيهم» وسبوهم 
ا )00 

وبا أن الرّسول يقدَّمٌ يسوع كنبيّ بث إلى ب: بني إسرائيل ويعامّل موسى إلى 
خد بعيد باهنية أك من الاثنين» فإنَّ المرة يشعبة في أن الروايات هي احق أو 
بمعنى آخر أن الرّسولٌ ورت المفهوم عن يسوع باعتباره نبياً إنسانياً تمامأ من 
المسيحيّين اليهود. ولا يناقش غريفث هذا السؤالء وهو الذي يصرٌّ على أن 
الاتماه المسيحيّ السّائد ينعكسٌ في القرآن فقط. 


-٠‏ دوسيتية الصلب: 

و وفقاً للآية ٠١۷‏ من شورة النساءء اذّعى اليهود أم قتلوا يسوعَ» ابن 
مريم ورسول الله لكثهم لم يقتلوه أو ا 6 ويمكن أن 

يعني القول إن اليهود بدا وكأئّهم صلبوا يسوعٌ فقط إن المسيح كان شخصية 
سهاويّة وكانً الجسم غير محرا عي ل مسار كاد 
شلوا أو شيا آخرّ صَلِبَ في مكانه. باي حالء يمسر * القرآن هنا 
الصلب من الناحية النظريّة. وينكرٌ عددٌ قليل من العلماء العصريّين ذلك“ 
لكن عبارة (شبّهَ هم) هي عبارة غير مُبهّمة على نحو تام حى وإن ترك 
الأسلوب الذي يظهر فيه الصّلب من دون تحديد. وهو تماماً ما تعنيه هذه 


مُقائل بن سلبان تفس رر ل و د 
في ١ : ٣‏ عن الإسرائيليين الذين قالوا الهم طودوا. 
(؟؟ لیات ن غل مراد "هل يرفض القرآن أو يقبل صلب يسوعَ وموته؟ '. في منظوراتٍ جديدة 
عن القرآن. محرّر. رينولدز» الفصل ۱۳ء TS ٠٠٤‏ "يمزع الك 
ا ". نشرة كلية الدراسات الشرقية والإفريقية يه الا )4( ۲ كذلك راجم 
باريندر. پسوع في القرآن» ۱۲۱-۱۱۹ . 
٤‏ 


العبارة في حال استخدمت للتعبير تصديقاً بالصّلب» سواء على يد الله أو 
اليهود» أو غيرهم» وقد تركت غير مُبرّرة أو تم الردٌّ من خلاها بطريقة مُبتدّعة 
للقاية: 

إن الدوسيتيّة» التي واجهتها أعلاه فيا يتعلّقُ بمسألة ما إذا كان يسوع 
أكلّ أو شربء كانت عقيدة قديمة جدأء يمكنْ للمرء من خلاهها أن يدعي 
سلطة العهد الجديد نفسه: "قاددة إِْ أَرْسَلٌ ابه في شِبْهِ جَسَّدٍ الخطيّة" (كا في 
رسالة بولس الرّسول إلى أهل رومية ۸: *). ا أنَّ إغناطيوس كان 
عليه أن يقاوم من ينكرونً أن المسيحح قد ولد حقاً من عذراء أو أنه أكل أو 
رت أو ينات حا غل ار ا فد عاتن اا ا لقن ان 
مرقيون السينوي (توفى عام (٠١١‏ وفالانتينوس الغنوصي (توفى عام »)١15١‏ 
وأتباع المانوية (حوالي عام 74١‏ فصاعداً)» وغيرهم من الغنوصيين من بين 
الذين نموا أنّ جسدّه كان من حم على الرّغم من أن مرقيون لا يزانُ يقبلُ 
واقع الصلب. . وكا كيرينثوس من بين أولئك الذين اعتبروا أن المسيحٌ تر 
الجسد البشري المضيف له عندما كان مصلوياً0© وباسيليدس (توق عام 


إغناطيوس (ني مايكل و. هولمز مُترجَم وتحرّر. الآباء الرَسوليونَ [ غراند رابيدزء ميشيغان» 
11۹44(« "رسالة إلى أهل تراليا' ' 4-4 "رسالة إلى آهل سميرئة' لحكل 

"" اعتبر مرقيون ولادة وجسد المسيح وهم (ي. 5 بلاکمان» مرقيون وتأثيره [يوجين» أوريغون» 
؛أعيدت طباعته. 4 .]7٠٠١‏ 14 والصفحات التالية)؛ كا اعتقد فالانتينوس أن جسده 
EE‏ د في الرواية المسيحية» ۹1:۹ ۹۹7 واعتقد المانويون المحسوبين على 
أوغسطينوس أن يسوع 1 يأ بجسد حقيقي» بل محرد شكل يسشبهه (أوغسطينوس» 726 
Hares bus‏ [ اmp‏ ؟5» الأعمدة. 0-1١١‏ 0]. الفقرة +٤١‏ بالمثل هيجيمونيوسء 4618 
111/1 مترجم. مارك فيرمز [لوفان» 8.]75١٠١١‏ 4). 

(" هيبو ليتوس» تفنيد كل المرطقات» /. ۳ (يسوع الإنسان تألم» بيد أن المسيح السماويء الذي 
نزل عليه عندما عَمّد» خرج منه)؛ با مثل سفر رؤيا نجع حمادي/رؤيا بطرس (القرن الثالث): 
لقد صلب جسد يسوع بينم يسوع الحقيقي» المنزل السماوي» يقف ضاحكا على عدوه (نجع 

Y0 


۸ هو الذّاعية الأكثر شهرة للعفيدة التي تقول بأن شخصاً آخرٌ قد ضْلِبٌ 
بدلا من يسوع. )١‏ 

ل ل لم E‏ 
a‏ ا وک تمر سرع عل غير ذا العام م 
غير واضحة. كما يقول الله في آية واحدة: (إذ قَالَ ادنّة 4 يا عِيسى إن مويك 
َرَافِعُكَ ِل رمه مرك مِنَ الْذِينَ كَمَوُوأ وَجَاعِلُ اين َبَعُوكَ قوق الْذِينَ عَفَرُوا 
ِلَ يوم الْقِيَامَةِ م | إل ركم تأخكم بكم فيا كم فيه لفون )(سورة آل 
عمران» الآية 00). واي لا ترك مجالاً واسعاً للفكرة التفسيريّة التي تقول إن 
ل اه . ولكن 
م لل في مكانٍ آخر من کک لذلك 
بطريقة TT‏ ا 
الآية 8) كلا التفسيرين يِتَمْقَانِ مع مجموعة مقاطع عن يوم الينونة والني 


حادي لا ۳» ۸۱- الى " سفر رؤيا بطرس" »> جيمس براشلر وروجر أ أ. بولارد» مُترحمين. في 


مخطوطات نجع حمادي باللغة الانكليزية. تعديل وتحرير. المحرّر جيمس روبنسون [لابدن 
£۱۹۹7 اا" ). 


:' قال بازيليد بأن سمعان القوريني أخذ مكانه؛ وقد وقف يسوع السهاوي جانباً وضحك. على 
افتراض ظهور سمعان القوريني (إيرينيئوس. ال إم. ۳188۲ .۲٤ .١‏ 5).؛ على نحو عمائل» 
رسالة شيث العظيم الثانية (روبنسون» مخطوطات نجع حمادي باللغة الاتكليزية؛ ۷ء ١ء‏ 65 ). 
وقد تمت إدانتها باعتبارها تعاليم مانوية في صموئيل د. س. ليوء "صيغة بيزنطية مبكرة للارتداد 
عن الديانة المانوية" ٠‏ كتابه المانوية في بلاد الرافدين والشرق الروماني (لايدن» 0414 
۲١۱-۴‏ (ثثرت لأول مرة في إصدار عختلف قليلاً في Antike und Jahrbuch fir‏ 
ناخ 1ت ) ١9281156‏ ]: 5184-1617). ۲۲ والصفحات التالية. 
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با راھ ایتا سر اوم ن یی د قا ار 


يشيرٌ فيها يسوعٌ إلى "ف توفي [أي فلما وفيتني يا ربٌ]" (َوَْتتيِء كا في 
a‏ 0 و 
الثاني ربا يكون أكثرٌ معقوليّة. ومع ذلك» يقولُ الطفل الرََضْيعٌ يسوعٌ في 
السورة اة (وَالسَلامُ ع َم ولد ويرم أمُوتُ وَيَْ أَعَثُ حي (سورة 
مريم الآية "2077 وهذا يعني بوضوح أنه سيموثٌ ويبعث في يوم الينونة مثل 
أيّ شخص آخرٌ (راجع الآية ٠١‏ من سورة مريم» حيتٌ يتم استخدام العبارة 
نفسها مع النبي يى (يوحنا المعمدان)» لكن هنا في صيغة الغائب بدلا من 
صيغة المُُكلّم 2176 راجع أيضاً الآية ۷١‏ من سورة المائدة). وهذا يكاد لا يكونٌ 
مُتوافقاً مع وعد الله كا في الآية هه من سورة آل عمران: [إِذْ قَالَ الله يا 
0 ار 


ق الِْينَ موأ إل بوم القَِامةٍ مإ مركم اكم بينم فيا 
ر ولكن توافق التتصريحات كلها 1 اَن 6 ماتّ. 0 
اختارٌ الرّسول إذن الدّوسيتيّة بدلاً من جرد قبول وفاته صلباً؟ إن اختياره 
الدوسيتية هو اختيارٌ أكثر غرابة لاله يضعه في موضع يبدو وكأنّه بولسياً (نسبة 
إلى بولس الرّسول أو تعاليمه) إلى حدٌّ التحيز م المرقيونيّينء والمانوين؛ 
وغيرهم من الغنوصيين الذين ادا نهم المسلمون في وقتٍ لاحق كما الرنادقة 
عاذ ار بر سق لد اوعد مرق اا لا ل اه 


يدعي نيل روبنسون (موسوعة القرآنء المدخل. "يسوع" [٤ء )]١١‏ أن يسوع يتحدّث عن 
OT‏ ل 0 لكنّ أحد الأسباب هو: كيف 
يمكن للطفل يسوعً أن يتحدث عن وفاته كحدث سابق؟ فقد وؤ م موتّه على الصليب وقيامته 
اللاحقة قبل وقتٍ قصيرٍ من صعوده إلى السّماء؛ ولم يظهر هنا على َه يقومُ بالتنبّؤات. ولسبب 
آخرء يقال إن كلا من يسوعً ويوحنا المعمدان سيموتون وسيبعثون. 

¥ 


أي مسألةٍ دينيّةِ أخرى نوقِشّت في الفرآن . وكثيراً مايه الزسول اليهود بقتل 
أنبيائهم. وهي ثهمة مسيحية يعياريّة» فلماذا لم يتهمهم ببساطة بقتلٍ بسو 
أيضاًء كما يفعل المسيحيُون غير اليهود باستمرار؟ ربا كان يري نجنب التايك 
مع فكرة موت المسيح ففداءً» ولكن يمكن للمرء ء أن ينكرٌ أن موته كان فِدَاة في 
حو يرال يقل مو تاغل الات وقد يكونُ من الصَّحب على نحو لا 

يمكنّ إنكاره القيام ا الوقوع في معسكر اليهود غير المؤمنين. 
الذين ليس لديم أي يسوع على الإطلاق. ولكن في الواقع ما تقتر تقترخه الآية 
۷ من سورة النساء» هو أن سول وجدّ فكرة قتلٍ اليهود وصلبهم يسو 
عذوانة نخدا للموافقة عليها. لفد ادّعى اليهود مسؤوليتهم عن وفاته: وفقاً 
للشّريعة المشنائيّة» رموه أولاً» ثمّ صابوه» أو ىما وصمّه الحاخامات» "شنقوه" 
على شجرةٍ لاله كان يهارسٌ الشعوذة وحرّض إسرائيل وأغواها على عبادة 
e‏ للرسول: كانت الهم كاذبة» ولا يمكنٌ 
لليهود أن ينجحوا في قتلٍ نبي موقر بطريقةٍ مُلّة كهذه."“ "وما قتلوهٌ وما 
صلبوهٌ ولكن شه هم" » كما يؤّد في الآية ٠١۷‏ من سورة المائدة. وقد أبقى 


را يار شقن بشع في الود ا رد نيو جير سي ١‏ ¥( ا أسقطت 
القوانين ن التلمودية المتعلقة بالأساليب القانونية 0 الإعدام (الصفحات 58-5 لذلك 
يشير ظهورّها فيا يتعلق بيسوع في التلمود ابابل إلى أن المادّة ترجمٌ إلى عصور المشناه» كا هو 
ُترقع بالفعل. 
(' لد كان الصلبُ مهيئاً سوا ء کان اسلوب إعدام أو تجرد "شنق" أي عرض الشّخص الذي 
تمّ إعدائه بعد الموت . وكأسلوب إعدام؛ كان الصَّدْب عادة رومانيّة وم يتم استخدامُها في الذيانة 
اليهودية. ك تمحدِّث المسلمون عن الصلب» ٠‏ لکن ما قصدوه به کال الى ' بعد الموت» وعلى 
الأرجح كا في جالة الآية ١١۷‏ من سورة ة النساء: وفوف م إا لتا امح عِيسَى ابن هويم 
رول الله وما ُو وما صَلَبُوم ول شب لم ون اين تلوأ فيو في شك مه مام به من 
عم إلا باع ال وما قَلُويَِن". ٠‏ نظراً لابا تذكرٌ القتل والصَّلبَ بهذا التسلسل. 


Y۸ 


00 
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مانا لان ب مسموسهي رص مسد ووی N‏ 


الله بني إسرا ثيل ا عندما اتهم بالسّحرء کا تقول سورةٌ أخرى: 
كذ كمَفْتُ بتي إسْرَاِيل عَنكَ د د ِنَم بِالْبيَْاتِ ت قا الَذِينَ كفرُوأ منم إن 

َذَا إلا حر من" TT‏ 6.. وخلاصة القول» إن الرّسولٌ 
ل کاک مع موث کی رلكن فقط مه الذكزة اا ارا 
حول ذلك.(0) 

ولا يزان ذلك يتركُ السّؤال حول كيفية معرفة الرّسول بالعقيدة 
الدوسيتيّة التي رفضت مزاعم اليهود. الجواب الشائع هو أله كانَ من 
المانويين»< لأنه وبحلولٍ القرنٍ السّادس كانوا الوحيدين الباقين والمعروفينَ 
ا ؤوسيتين. إن صيغة التخلٌٍ عن هرطقة المانويّين في القرن السّادس ترم 
من يول إن المسيح عانى في الظاهرء وإنّ هناك شخصٌ على الصّليِب في حين 
وقفَ الآخر وضحك.”" والرّجل على الصليب هو يسوعٌ غُ الڏنيوي» وهو لیس 
الشّخصٌ المصلوبَ في مكانه» لان يسوعَ قد جاءَ من دونٍ جسد: تدحَلٌ الكائنٌ 
السّماويٌ وحول يسو البشريٌ عندّما کان يعمّد كا تفسّر صيغة التخلي 
ا إلّه هو الكائنٌ السّماويٌ الذي يقفُ ويضحكٌ. ويقولُ كتابُ الفصول 
كفالايا ٠٠٠(‏ م) على نحو مائلٍ أنّ يسع المسيح ا من ذون چم و 
اد شكلّ عبد ظاهراً بمظهر الرّجال". يستمرٌ المقطع بتأييدٍ كامل للصّلبء 
ومع ذلك: قب اليهوذ على ابن الله صلبوه مع بعض اللُصوص ووضعوه في 
القبرء وبعدٌ ثلاثة أيام فام من بين الأموات» ونفخ روحه القدوسٌ في 


(") غنيلكا .١ ١60-1١: „Nazarener‏ 1 
على سبيل المثال» أندريه؛ محمد الإنسان وإيمانه» 7١١؟؛‏ موشيه جيل» "عقيدة أبو عمير"» 
1Y Israel Oriental Studies‏ )۱44۲(: £1 . 
ليوء "صيخة بيزنطيّة مُبكّرة للارتداد عن الدّيانة المانويّة ". ۲٤١‏ والصّفحات التالية. 
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تلاميذه.(1) كل ما تبقی بعد الصَّلب كان مظهراً؛ الشّكل المادَيّء كما يقول 
كات ازمر اي 3 

وشكَّل احص من على ارتفاع لم يمت (وهي نفطةٌ أساسيّة). ولكن 
يسوعَ الرّجل مات بالتأكيد. وفي الواقع» لفد جِسّدّت مُعاناثه على الصّليب 
الأم الذي تحمّله كل الور المسجون في هذا العالمء وص عل أنه يسوع 
اجنين 'المعألم" (المعروف أيضا باسم الات الحيّة): إله مُعلّقَ عا لی كل 
شجرة, ويعاني كلا تقطفُ ثمرةً» و يجري صلبّه كل يوم. وقد وُْصِفَ موث 
ماني بأنَّه صَلْبٌ”". باختصارء إِنَّ موقفف المانويّة يختلفٌ تماماً عن موقف 
الرّسول: لم يتمكّنوا من قبول فكرة موتٍ يسوع الإلهيّء ولكتهم قبلوا كلب 
بموتٍ يسوع الإنسانٍ (أي يسوع كا ذكرّه القرآن)» ولم يحدّث هم مُطلقاً أن 
ينكروا الصلبّ. | 

ومن غير المرجّح مُطلقاً وجود أيّ مُعنقّداتِ مانويّة في القرآن» حيتٌ كان 
فكرٌُ ماني عالماً غريباً تماماً للرّسولء وكائت مُعتقداثهم مُعارضة تماما في 
بشع نثالا و . وقد نفى المانويُون أن الله خلت هذا العام لم يكن لدم 
8 شخص كموسى وكرهوا وصف العهدٍ القديم لله مالا للغضب 
والعقاب؛ لم يؤمنوا بالقيامة الجسديّة, إلا في الحياةٍ الرّوحيّة بعد اموت بالتزامُن 


''' العقائد. مترجم. إيان غاردنر (لايدن» ١9-860‏ (الفصل TET‏ والصفحات 
التالية). كذلك راجع فيرنر زوندرمان» "المسيحيّة ٠‏ مُقابل المسيح ف الديانة المانويّة" ٠‏ في 
ren‏ انال ه5110/0/0 (كوستا ميساء كاليفورنياء ۱441), 6: 94-170 518. 

“'" بول فان ليندت» "ملحوظات حول استخدام يفي المانوية القبطيّة ". في دراسات 


مانوية: وقائع المؤتمر الدول الأوّل للمانويّة؛ مُحرّر. بيتر برايدر (لوند؛ السويد. ٠۹۷ :)1١984‏ 


"ينظ ماجيلا فرانزمان؛ يسرع في الكابات المانرة (لندن: ۴ °( TO‏ 
۰ 


اک اسا 


ومن الحظة اتحاد الإلهيّة والإنسانيّة فيه كان غيرٌ قادر على تحمّل المعاناة الجسديّة 
أو الموث. وقد احتجٌ خصمّهء سويريوس الأنطاكي» على أنَّ هذا كان مُسَاوٍ 
للدوسيتيّة: فهذا يعني ضمناً أنَّ المسيح ظهرٌ وكأنّه يتألّمْ ويموثُ على 
الصليب» وبالتالي ينكرٌ موه فداءً. في الواقع» لا يبدو أن جوليان قد أنكرٌ 
حقيقة مُعاناة يسوعَ وموته: كان على ما يبدو قد اعت أن المسيح يمكنٌ أن يعاني 
ويعوت من خلال التصدّ ف الحرٌ لكلمة الله (ويفترض أن المعنى هو حرية 
الاختيار)» وهو أمدٌ مُعْايرٌ للنَصّف بحكم الصرورة.^ 

وكا لاحظ غريفث. ربا يوج يوليانيّن في الجزيرة العربيّة»0© ولكن 
غريفِث لا يحاولُ إثبات أََّهم كانوا دوسيتبين في الواقع الفعالَ؛ وإذا لم يكونوا 
كذلكء فكيف للرسول أن يلتقط الدّوسيتيّية منهم؟ ومن غير المُرجّح أن يكو 
متعاطِفاً مع المذهب إلا إذا كان ذلك من خلال تفنيدٍ ودحض الحجج التي 
كان يعرمُها. علاوءً على ذلك»¿ تكن دوسيتيّة يوليان من التوع الصحيح: لم 
ينفي أي يولياني صَلْبَ المسيح» لكتهم أنكروا تعرّضّه للألم في هذه العمليةء أو 
أله عانى ككائن بشرييٌ وفقاً لقوانين الطبيعة وليسّ من خلال حرية الاختيار» 
وهي مسألة لا يقدّمُ فيها القرآن أي اهتمام. لذا لا يمكنْ لليوليانيون شرح 
الموقف القرآنن. ومن ارجح أن يكونَ لرفض القرآن تقب الصَّلب جذوراً 
مسيحيّة إسرائيليّة. يقول أناريشوس» الرّاهبٍ الخزاوي» الذي قرا إنجيل 
العبرانيّين: "عندما وضع [يسوعٌ] على خشب الصليب» أنقدّه أبوه من أيدهم 


Denn 

غلاا يح في الرّواية المسيحيةء المجلد ۲ء الفصل 51727 .5١7‏ 

»)۲۰۰۷ (لوفان وباريسء‎ Chrstliche ArAber vor de17 [81417 تيريز يا هينثال‎ )" 
.1A-11۷ :1 . Mahomet et le 20201/51115126 " ؛ راجع غريغوار»‎ ۱۳-۴ 


۲۳۲ 


[اليهود] ورفعه إلى السّماء؛ إلى جانبه في المجد”20). نج هنا الإنكار نفسَه في أن 
5-8 2 ر aS‏ 3 5 
اليهود نجحوا في قتل يسوعٌ كا هي ا حال في القرآن» وهنا أيضا ينقل الله يسوع 
2 03 2 2 م 0 
إلى السّماءء والظاهر أنه ينتزعه مُباشّرة من الصّليب. إن كيرلس الزائف يعزو 
العقيدة ذاتها إلى إسحّق السّامريّ الذي يدعي أنه قد تحر إلى المسيحيّة. ى) 
58 0 0 و 7 5 2 7 1 هم 
رأيناء شمكّت أخطاءً إسكق قبل تحوله اعتقاده بأن "يسوع, ابن مريم". كان 
(فقط) نبيّ الله لكنّه دمج هذا الاعتقاد بتفسير دوسيتيّ للصّلب.(" لقد زعم 
في مخطوطة المكتبة البريطانيّة في بودج أولاً أن يسوع. ابن مريم. قد صلبه 
اليهودٌ لأنّه ألغى شريعة السبوت؛ لكته يضيف أن الرّجِلَ الذي صلبوه بدلاً 
من يسوعً كان أيضاً نبا يدعى يسوع. لقد صعدّ يسوعٌ الحقيقيٌ "جبلاً معيّاً" 
َه و -. ع2 و 
ولم يعرف ما حدث له. ونلحظ هنا وجهة النظر القرآنية على أن يسوعَ مرد 
نبي مزوّدة بتسمية "يسوعء ابن مريم"» والدوسيتيّة» را كا فهمّها الرّسول 
نفسه» وبالتأكيد ك| فهمّها المفسّرون. 
لقد حدتٌ الصّلب! لكنّه صلب الرّجل الخطأ؛ صعدَ يسوعٌ الحقيقيٌ على 
الجبل (الذي لم يرد ذكرّه في القرآن)ء ربا كان الجبل الذي قال عنه آخرون أنه 
تج عليه» ثم اختفى» ويفترض من خلال الترجمة أنه صعدَ إلى الجنّة أو اختفى 
في السّماء. ولكن وفقا لكيرينئوسء لن يبعت يسوعٌ مرّة أخرى حتى القيامة 


١‏ كيرلس الزَّائِفء "عن العذراء"» في كامباغنانو 1ا06 p€‏ الفقرة (كيا تُوجمت 
إلى الإنكليزيّة من خلال رولوف فان دن بروك» كيرلس الأورشليمي الزايّف» عن حياة وحبٌ 
المسيح [لايدن» 7١0١15؛‏ 45)؛ بومبيك» 'كيرلس الزائف يى الفقرة ۲۸. أمّا نسخة بودج 
(نصوص قبطيّة متنؤعة: الصّفحة 517 -5117) فهى أقصرٌ وأقل وضوحاً. 

(") ينظر أعلاه» الصفحة .]۲۸٠[۳‏ 

(” كيرلس الزّائفه "عن الصَّليب "© في بودجء نصوص قبطيّة مُتنوّعة: صفحة 8 81 = ٠١8‏ 
(قضّة مُربكة)؛ كامباغنانو» C0018‏ 20/716116 » الفقرة .١1/‏ 


۲ 


العائّة» كما قال أيضا (أو في 4 أقلّ ضمناً) عن يسوعٌ في (۱۹:۳۳).“ لا يذكر 
كيرلس الزَّائْف مطالبة سيرينثوس» ولكن تين خطبئه لنا عام الفكر وثيقٍ 
الصّلة بالقرآن. جذورّها هي بوضوح مسيحيّة إسرائيليّة. إن الوسط الذي كان 
التفسير الدوسيتي للصّلب الذي تمّ تمريرٌه إلى القرآن هو المسيحي الإسرائيلٍ 
(أو في التسمية التقليديّة» اليهوديّة المسيحي) كان واضحا بالفعل ل شويبس و 
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-١‏ ولادة العدراء: 

يوافٌ الرّسول على أنَّ يسوعَ ولد من عذراء (سورة آل عمران» الآيات 
441-06 سورة مريم؛ الآيات ١٠١-۲۲؛‏ سورة الأنبياءء الآية ١4؟‏ سورة 
التحريم» الآية ۱۲)» وهو أمرٌ غريبٌ» نظراً لأَنّه يصرٌ على وضع يسوع كإنسانٍ 
عادي. كانت أمومة مريم البتوليّة وألوهيّة يسوع وجهّين لعملة واحدةٍ 
لمسيحيّي العصور القديمة المأخرة؛" وإذا كان يسوعٌ ابن مريم نتيجة لنفج 
روح اللمه كا يقول القرآن (سوزة طه الآية ١‏ سورة التحريمء الآية ۱۲)» 


(') إبيفازيوس» 1 ۲۸. .١ ١‏ إذا كان المسيح هنا هو لفظ إبيفانيوس بالنسبة ليسوع 
الذي تألم على الصليب» في حين لم يتألّم يسوعٌ السمإوي (ينظر الفصل ١ء‏ الملحوظة ۹۷)ء فييدو 
من المنطقى: لقد مات المُضيف البشريّ بالفعل وترك في القر حتى القيامة العامة. 
("؟ شوبس. 1760/0916 . ۹ مُشيراً إلى أن 5 : 1017 تظهرٌ آثار للخريستولوجيا الدوسيتية 
ما بعد الإبيونيّة "؛ هيربيرت بوس« " Christiana "Das Leben Jesu im K012n‏ 
١١ 92‏ (۱۹۸۱): ۰۲۳ من دون تفسير. 
9 "لو لم تبقى الأم عذراء» لكان طفلها تجرد إنسان ولما كانت ولادته عجيبة '» كما أوضح 
بروكلس القسطنطيني (توفي 551). "لو أنه ولد مثلناء سيكون إنسانا"» كما قال ثيودوتوس 
أسقف أنقرة (نوفي قبل ) كما لاحظ أن "حقيقة أنه لم يدمر عذريتها يظهر بوضوح أن 
المولود هو كلمة الله" (لويجي غامبيرو» مریم وآباء الكنيسة [روماء ۱۹۹۱]ء "551 111- 
۳ ۲۹). "فإذا لم يكن الله كيف أمكن له أن يُبقي أمه بكرا؟" كما أقر إسحق الأنطاكي 
(توفي حوالي عام ١ه‏ ؟) (لاند رز دور فر 2//6/#ناع وددلا لم ١ .)١17 «Schriften‏ 
٤‏ 


فإلّه سيكونٌ ابن الله وفقاً لمعايير الرّسول الخاصّة. النقطة الثانية» تتمسّكُ 
بالحقيقة إذا كان ينظرٌ | إلى الرّوح على أئها تخصيب لمريم. ولا يبدو أن هذا ما 
كانت عليه الحال. حيث يقولٌ الله في آية واحدة أنه نف بعضاً من روحه في 
و و د ابم ل 
١‏ من سورة التحريم قال: ا 2 َك عِمْرَانَ الي | 00 خصّئّث فَرْجَهَا نقحت 
لحا راي لصي ور ل لضو 
المتلقي النهائيّ ف جميع الحالات الثلاث. 

إذا نفج الله أنفاسَه في يسوع؛ فن هذا الأخير كان موجوداً بالفعل في 
شكل ما دال رحم مريم؛ وبالتوازي مع آدم وطيور يسوع الطيئّة نلحظ ان 
وى ال ا نحيث قبل صراحة أن يسوع مثل آدم» الذي خلقّه 
الله من الطن» وثم نفخ فيه من روحه (سورة الحجرء الآية ۲۹ سورة 
السجدة الآية 9؛ سورة صء الآية .)۷١‏ وبالطريقة ذاتهاء خلقٌ يسوم بنفيه 
ورا من الطين أولاً وثم نفخ أنفاسه فيهاء ما جعلها طيوراً حقيقية وحلقت 
بعيداً أي حل لَكُم م الطَنِ كمي اطي انف فيه فيَكُونُ طبرا سورة آل 
عمران» الآية 44؛ سورة المائدة» الآية .)١1١١‏ في كلتا الحالتين هو نفخ النفسّ 
الذي يجعل النموذج الخامل نائضا اا النماذج موجودة سابقاً. ونح على 
علم أيضاً أن يسرع کان مثل آدم» كما في قوله: لد مكل عِيسَى عند الله مل 
قال لَه کن فيكُون) (سورة آل عمران» الآية 04)؛ هنا 
الأمر الإلهيّ "كن" يحل محل نفخ النفس الإلهيّ؛ مما يوحي أن الاثنين اعتيرا 
مُتطابقين إلى حدٌ كبير أ و مُتطابقين كلياً . وتماشياً مع هذاء عندّما تسألُ مريم» كما 


رەو 


في قوله: (ثَالَتْ وَبٌّ ئی يکود لي َد يمني بر قال كدَلِكِ الل ينل ما 


۳0 


اکم حَلقَهُ ین راب م قال 


وي 


اء إذَا قَقَى أمْرًا فنا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ) (سورة آل عمرانء الآية .)٤۷‏ 
وحملة القولء إ 00 ة الإلهيّة 
احدى قواء الخاصة؛ لأئها مكُنّت يسوع من التحدّثٍ في المهدٍ وصنع مُعجزات 
أخرى (سورة المائدة» الآية .)١١١‏ (إذ يدك روح الْقدُسِ)» كما يقولُ الله 
(سورة المائدة» الآية ١٠٠١ء‏ راجع سورة البقرة» الآيتان١8»‏ 2594 ما لا يتر 
الآن أيّ جال للشكٌ في أن يسوعَ هو المتلقي النّهائيَ للرّوح التي نفخّها الله في 
مريم. . ول يكن ها آي دور في عملي ا تمل به. 
قد تلف الأب الكتخرين الوح الإلهيّة بشكل غير مباشر» خلافاً لادم 
و والأمر (گن) الذي وق با أرناظاً وثيقاً هو الآنَّ خاو لا 
اقرأء أو افعل ما يريدّه الله» وليس أمراً ليكون. كما يقول الله للرّسول في الآية 
7 من سورة الشورى: : (كَذَلِكَ أَوْحَينَا إِليِكَ رُوحًا مّنْ مرا مَا كنت تَدْرِي مَا 
الاب ولا اليا وکين جَعَلْاهُ ورا بي به مَنْ نَّاء وِنْ عباتا ونك لهي 
إل صِرَا طِ مس تیم وذلكَ باستخدام تعب لعز إلى حد ما ومفسر أن هذه هي 
الطريقة التي اكتسبَ فبها السو معرفته للكتاب والإيران . كما قي لنا أيضاً: 
3 رل الملايكة ٻالرُوح من آَم عَلَ على من يشاء) (سورة النحل» الآية (يوجد خطأ 
في النص الاصل حيث استخدمت المُولّفة رقم الآية ۲ ٠‏ بدلاً من رقم الآية 
الفح رت ۲)» راجع سورة المعارج؛ يرز القدره الآية 4» حيثٌ 
كنل اللائكة والرّوحٌ فيها معأ). كمُمئلٍ عن الوحي؛ : تسمّى الرُوح بالروح 
اتن (سورة النحل» الآبة .)٠١١‏ حيث ت تجسيدها على أتّها "جبريل"» 
الذي ينزل الوحيّ على قلب الرّسول (سورة البقرة» الآية /91). لكن لا يوجدٌ 
وسيط مُشارك في حالة آدم ويسوع. كلاهما خلقّه الله ذانّه» ولا أبَا لأي من 


احرف 


م ا ۳ من ٠.‏ د كيم 
وكلاهما حصل على حياته وقواه الخارقة من خلال نفخ الله لروحه مباشرة 
فيهما. 


ص 
3 


إن تَقْدِيمَ آدم ويسوع كمتلقين لروح الله المقدّسة في القرآن له 
تشائهبات مع الوضوع نفسه في الإكليمنضيّات المسيحيّة اليهودية المريفة 
(بالر غم من أن هذا العمل لديه خريستولوجيا تصاهْديّة بدلا من تنازليّة). هنا 
أيضاًء نجد آدمَ الذي صنعته أيادي الله منوحاً روح الله العظمى والمقدّسة 
وهي روح المعرفة المُسبّقة التي يعرف النبيٌ الحقيقىٌ من خلايها الأمور الخفية. 
في الأوقات جميعهاء وليسّ فقط في لحظاتٍ الوحي.(“ ولأنّ آدم والمسيح 
مُتطابقان فهذه الرُوح هي روح المسيح أيضاًء وهذا الأخير نبي بفضيلة الروح 

الموروثة بالولادة والحُدقّقَة اب وله ل بوج سوى ني صحيح واس 
المسبح. وهو كائنٌ ملائكيّ موجوة مُسبقا تجلى بنفه في أشكالٍ مُختلفة وتحت 
أساء مُختلفة منذ بداية العالم.0" إن حجّة الإكليمنضيّات المزيّفة تتشكّل من 
مخاوف مختلفة (ولاسيّ) مُعاداة المرقبونيّة) عن تلك الموجودة في القرآنء التى لا 
تطابق آدمّ والمسيح فحسب» بل تقدّمه) كحالاتٍ موازيّة. عا Ew‏ 
الإكليمنضيات المريّفة يفْة فإئَّا لا تنك أن آدمَ أخطاً أو تناش مسألة ما إذا كانت 


إكليمنضس (مُسئّد). عظات» ١5-17 ٠۳‏ (الموسوعة المسيحية ماقبل نيقيةء تُحرّر. أليكسندر 
روبيرتس وجيمس دونالدسنء المجلد ١17‏ [ إديتبورغ . ۱۸۷۰+ أعيدت طباعتها. 8٠٠؟])؛‏ ه. 
ج. و. دریفرز» "ادم والنبي الحقيقي في "الإكليمنضيات المزيفة ' في Loyalititskonflikte‏ 
Carsten Colpe Festschrifl fir :in der Religionsgeschichte‏ غُرّر. 
Christoph Elsas and Hans Kippenberg‏ (فورتسبورغ» ۱۹4۰( .۲۳-۳۱٤‏ 

(" إكليمنضس (مُستّد). عظات» ٠١۰١۱۱۱‏ . 
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الروح تركته عندّما فع ذلك“ وتعتمدٌ على أناجيل الطفولة المنتحلة 
لوصفِها يسوعً؛ وهو الأمرٌ الذي لا تقوم به الإكليمنضيّات المريفة. ا 
الحقيقة في أنَّ كلاهما ينظرٌ | إلى الروح الإلهيّة في آدم والمسبح كعاملٍ يمنخهم 
معرفة خاصّة, وليسّ كمُمثل للحبل. باختصارة قان العقيدة القرآنيّة لولادة 
العذراء تختلفُ تماماً عن تلك الموجودة بين المسيحيّين (الأغيار) غير اليهود. 
وما زالّ هذا يتركُ السّؤال لماذا قبل الزسول بعقيدة مُرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
مع لاهوتٍ يسوعَ بدلا من تجرد جعلله ابنا ليوسف (الذي لم يُذكّر في القرآن 
أيضاً): إذا كان يسوعٌ إنساناً عاديا مع مواهبّ استئنائيّة بدلا من أن يكونٌ ابنَ 
الله يتوقَعٌ المرءٌ أن يكو له والدانٍ بشريّان طبيعيّان أيضاً. وبا أن الرّسول لا 
يصرٌ على إنسانيّة مريم» فلاذا لا يعطيها زوجاً ليكو أباً ليسوع؟ الجوابٌ هو 
بالتأكيد أنه في زمنٍ الرّسول كانَ من الصّعب أن يلعب يوسفٌ دور وال يسوع 
َة أطولٌ من دون اعتبار يسوع مُنّهما في نسبه ضمناًء لعلم الجميع أنه إذا لم 
يكن وُلِدَ من الله وعذراء» كا أصرٌ المسيحيون» فهو ابن بانثيرا / بانثرء الجنديّ 
الرومانَ الذي كان ينام مع مريم؛ کا زعم اليهود (وكما قال الوثنيون في 
الماضي أيضاً). 07 وهي قصص بذيئة و ت صراحة 5 ل 
لكر عن ولادة يسوع من. 0 غير متزوجة: ع مريمّء أي اليهود» حي 
يتم تقديمُها في اتهامها بالرّنا؛ ير ئها يسوع من التهمة 0 
دل شرح الحقيقة في المهد. کا في قوله: (وَبِكْفْرِهِمْ وَقَوْههِمْ عل مَرَيَم 


)00 اتر "آد م والنبي الحققي' 0اث, 

”“ أوريجانرسء. 2 6١08‏ ١غ‏ ۳۲+ شيفرء يسوع في التلمودء ولاسيّما ١4‏ 
والصّفحات التالية» ۹۸-۹۷» ۱۱۳-٤۱۱؛‏ شيفرء مايكل ميرسونء أعكاناء10 286017 لأء 
إعادة تنقيح 0160 ¥6811 (توبینغن» ۹۱( 


۴۸ 


ا 
01 


« جاه اط اد سم ر س ج ھم مد مستا ا ل سی سلس سل ا ل 


عطي (سورة النساءء الآية ١١57‏ سورة مريم الآية ۲۷ وما يليها). ويؤكد 
مراراً وتكراراً أن مريمَ كانت عذراءَ (سورة آل عمران» الآية /41؛ سورة مريم» 
الآية ٠١ ٠‏ وامرأةً مُحضَّنة (سورة الأنبياء» الآية ١4؛‏ سورة التحريم الآية .)٠١‏ 
وطنديقة (سورة المائدة الآية .)۷١‏ يتهاشى کل هذا 3 وجهات النظر 
المسيحيّة السريانيّة»07) ولكن من ار للدّهشة أن فضيلة مريم بحاجة إلى 
الدفاع المتكرّر. وبصورة جليّة , بيعش الزسول في بيئةٍ 7 تنشوبُ طبيعتها 
شاه ووا انمد هن آله مفروع منهه وهو عل الأرجح سببٌ اعجابه بعقيدة 
ولادة العذراء: يجبٌ أن تكون ولادةٌ يسوع مُعجزةٌ حتى لا تكون فضيحة. 
وربا كان للسبب نفسه أن قبل بعض الأبيونيّين عقيدةً ولادةٍ العذراء بحلول 
زمن أوريجانوس.”(" والأمرٌ ذاته بالنسبة للناصريّين المعروفين لجيروم (أو 
بعضهم)." ولم يگن ها أي وظيفة خلاصيّة بالنسبة لهم أو للرّسول. 


© را قصيدة الحوار في سيباستيان بروك.» "مريم في الرواية السريانيّة". جمعيّة ح المريمية 
المسكونية faithweb.com/7 .)5٠٠١1/(‏ ا 21 سا / http:‏ 
19-0 :۴ dمp. Brock‏ (الوصول في تشرين الثاني ١٠٠٠٠؛‏ هذه المقالة هي الأخيرة من أصل 
مقالتين تحملان عناوين مُتطابقة للكاتب نفسه): ٠‏ ومع ہا م يوسف لما بعدم العفةء أقدت مريم 
ان الطفل ال موجود في رحها هر أا لازال عدر" .كا تم التأكيد هنا على عفتها وصدقها. 
اا أوريجانوسء يُنظر الفصل 1 الملحوظة 4١۱۷‏ يوساييوس 1767 „Eccl.‏ ؟. 
۷. ”. يبدو أن هورنر لم يكن على علم بأن بعص البهود المسيحيين قد قبلوا ولادة العذراءء 
رغم أله يستشهدٌ مين المقطعين (راجع تیموٹی ج. هورنرء "الجوانب آليهوديّة من إنجيل 
يعقوب الأولي ' '» مجلّة الدّراسات المسيحية الأولى (rr: ]٠٠١5[ ١٠١‏ 
لم يعرف إبيفانيوس ما إذا كان الناصريون قد قبلوا مم العذراء 290211077 ۲۹. ۷. 5 
لکن اذعى جيروم أنَّم قبلوا : حيثُ كتبّ في رسالة إلى أوغسطينوس "إنهم يؤمنون با ا 
0 ري العذراء... ' (م2. 21١١‏ ١٠ء‏ في كليجن وراينينك؛ الدليل 
51 کن م شع سقو سد مرا لوالو لس ل د 
وراينينك؛ ٠‏ الدليل الآبائي» 177١1)؛‏ لقد تم تفسيره بشكلٍ مختلفي من خلال بريتزء المسيحية 
اليهودية الناصريّة, ٤‏ ه -56. وذلك لإزالة التنافض. 

۳۹ 


تا ليست نجرد ولادة العذراء تلكَ المُسلّم بصحيها في القرآن؛ يبدو أن 
مريم تصوّر بأنََّا دائمة البتولية. ليس لديا زوج» بل كفيل فقط» وهو الذي 
متا له نة القرعة (سورة آل 0 الآية )٤٤‏ والذي يعرفٌ باسم 
زكريا (سورة آل عمرانء الآية ۳۷). ب يتبعٌ القرآن هنا إنجيل يعقوبٌ/ جيمس 
الأو وهو الإتعجيل الى تفلت م عة مريمَ دائمة البتولية لأوّل 
رة على ما يبدو لأغراض الدّفاع عنها ضة الافتراءات اليهوديّة 0 ووفقا لهذا 
الإنجيل الأوليّ» كانت مريمٌ مكرّسة للمعبّد وهي في سن ثلاثِ سنوات ويوم 
واحي» وهي السنَ التي تصبحٌ فيه الفتيات الصغيرات قاصراتٍ وفقاً للمشناهه 
وهي السن الأبكر التي يمكنٌ أن تخطبّ فيها؛ و زكرياء الكاهن المسؤول عن 
عبد الذي تكب فيه» يُسلّم يدها إلى يوسفف عندما تكون في سنّ الثانية عشرة 
وتبلغٌ سنّ الرشد كفتاة بالغة. يعدم يوسفُ كرجلٍ عجوز له أطفال من 
ر رٌ ذلك وجود إخوة يسوعَ وأخواته في الأناجيل) ومُتردّد في 
اتخاذ العرومي اا والرّسالة هي آنه م يطالب بحقوقه الرّوجِيّة أبداً. ف 
الواقع؛ لا يبدو من الواح إن كان لديه مثل هذه الحقوق» وعلى الوم من أن 
زكريا على علم أن مریم م ستكونُ زوجة يوسفء يقولٌ زكريا نفسّه ليوسف إِنَّه 


تعليق المترجم: إ إنجيل يعقوب الأول أو إنجيل يعقوب التمهيديّء أف في مُنتصَف القرن 
الثاني» ويتدمي إلى مجموعة الأناجيل التي رفضتها الكنيسة واعتبرتها منحولة ويُذكّر أن سببّ 
وصفه بالأولّ أو التمهيديّ كان نتيجة إلى ذكر هذا الإنجيل للأحداث الأوليّة عن المسيح» منذ 
حمل مريم العذراء]. 

7 هورئر» "جوانب بهوديّة ". ۳۰ مشيراً إلى أنه تمّ تقديمُه کرد مُباشّر على سيلسوس. 

راجع المصدر ذاتى ۰۳۲۳ .۳۲٣‏ 


E2 


بحب أن يأخدّ مريم ("عذراء الربّ") في رعايته وحمايته؟20 وعندّما أصبحَّت 
إعلان الرّواج وفقاً للمراسم الشرعيّة.(" يِجِبٌ أن يفهم ذلك الرواح على أنه لا 
شيءَ سوى الوصاية الذي أخبرّنا عنها إييفانيوس صراحة .”" باختصار. كانت 
مریم عروس الله: خطبت له في سنّ ثلاث السنوات ويوم واحدء وهي أبكر 
سن ٣‏ تمكنة وکات متزوّجة مله تماماً عندّما ثم م (الرّواج) النذر» أي عندما 


خصّبتها الروح. 
لقد اقرح أن الإنجيل الأول» الذي يعودٌ تاريحه إلى أواخر القرن الثاني» 
كيب لولف ينهم | لمسيحية من وجهة نظر بهودية.” اي يروو أنه ادل 


لصالح مريمٌ دائمة البتولتة بموجب المبادئ المشنائية. لكنّها شر قان ما 
أصنخت : شعية جا مع المسيحيين واقترتت من تحقيق الاعتراف 
ا یا ست أي قي مُشْبّعةٌ تقاماً بالأدب المسيحيّ وذلك بحلول الوقت الذي 
يُفِضت فيه على أا أبوكريفية» وذلك من خلال مرسوم جلاسيوس في القرن 
الخامس أو السادس.“ ولا يمكنْ أن يؤخذ استخدامٌ الرّسول لهذا الإنجيلء 


( إنجيل يعقوب الأول (في إهرمان وبليز» الأناجيل المنحولةء الملحوظة ۳)» الفقرة ۹+ هورنر» 
"جوانب بهودية' FY‏ 

(" إنجيل يعقوب الأول؛ هورنرء "جوانب مبودية' الا 

("" إبيفانيوس» 01811211017 ۷۸. ¥۷ . ۲ والصفحات التالية؛ راجع ۲۸. ¥.1 . لقد خطِبت مريعٌ 
إلى خاطب (عاشقٍ) "من المفترّض أن يكون وصيًا على عذريّتهاء مُراعاةً للذقة "» كما قال يوحنا 
المشقي (العظة ١‏ عن رقاد العذراء» في ب 8 ديل» مترجم. . عن رقاد مريم: عظات آبائية 
مُبكرة [نيويورك» .)١84 ٠ .]١998‏ 

(؟) وهكذا هورنر» "الجوانب اليهودية " (لیست كل ا مقنعة). يعتبرٌ روشء في "أساطير 
: س يسو ع ۲۷-٤۲١٠"‏ الأصل المسيحيّ البهودي هذا ال مرا مسلا به. 

©» راجع هورنرء "الجوانب اليهودية ٠‏ 710 (القرن الخامس)؛ شنيملشر: العهد الجديد المنحولء 
١‏ :4" (القرن السادس). 
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أو الأفكار المتُجدَّرة فيهء للإشارة إلى أنَّ المسيحيّين في منطقته كانوا أكثرٌ مبوديّة 
في توجُههم من أيّ مسيحيّين آخرين. لكن يمكنْ للمسيحيّين اليهود فقط» أن 
يقبلوا ولادةً العذراء من دون لاهوت» كما عرّضها أوريجانوس.(2 وبعبارة 
أخرىء لم يتمكّنوا إلا من فصل ولادة يسوعٌ من غذراءَ عن وضعه كابن الله 
(الذي رفضّه بعص المسيحيّين اليهود» وتقبّله آخرون بإشارة إلى معموديّته 
بدلاً من ولادته). فبالنسبة إلى جميع المسيحيّين الآخرين» كانّت ال حقيقة الأول 
دليلاً على الثانية» وهي حقيقة غير مُدرّكة في القرآن. 


7- مريم الهارونية ؛ 

كانت أمّ يسوع؛ مريب "نحت هَارُونَ" (سورة مريم» الآية ۲۸) و "اتك 
عِدْرَانَ" (عمران» والد هارون وموسى في الإنجيل) (سورة التُحريم» 
الآية7١).‏ وهي أحجية معروفة. لقد كان هارونَ وموسى شقيقة تسمّى مريمَ 
(مريم في الإنجيل)» لكن القرآن یمیز بوضوح بِينَ هذه الأخت (التي لم يرد 
ذكرٌ اسوها في القرآن)» التي كات ترعى أخاها الصَّغْيِر في مصرٌ (سورة طه» 
الآية ٠4؛‏ سورة القصصء الآيات »)١١-١١‏ ومريم» التي أمضّت طفولتّها في 
اليكل في القدس (سورة آل عمران» الآيات .)۳۷-۳١‏ وبناءً على ذلك يأخدٌ 
المرءٌ إثبات هويّة مريمَ كابنة عمران وشقيقة هارون إشارة لأنَّا كانت من ذرّية 
عمران/هارون» والتي تمق مع طريقة استعمال ألفاظ اللّغة العربيّة الفصحى 
(و القرآنيّة بالتأكيد).“ لكل آيةَ أخرى تدعو أمَّ مريمَ بزوجة عمران "امْرَةٌ 


راجع الفصل ١ء‏ الصفحة .]504[74١‏ 
0 : اد " فى القرآن". في القرآن و سياقه التاريخي» محّر. رين و لد 
راجع سليان علي مراد؛ مريم في اي في سي ريحي» عرر. رينولدز. 
175-6. قارن الاستخدام القرآني لكلمة "أخ " بمعنى عضو في قبيلة (مثلاء سورة الأعراف» 
EY‏ 


م عِمْوَانَ " (سورة آل 0 الآية ©”). وهذا لا يمكن فهمه حرفياً: وهناء 
يفر ض 93 عمران معروفٌ لجمهور الرسول كأب اراي وهاروتث» ويصوّر 
كوالدِ مريم أيضاًء ولیس كج أعل» على العم من أن حبكة قصّةٍ مريم تتبع 
الإنجيل الأويّ» حيتٌ كائّت والدةٌ مريم زوجة يواكيم.227 ولا يساعدٌ التفسير 
الشَّائع أن الرّسول يصرٌّرُ مريم كأختٍ هارون بمعنىّ رمزي. أحد الأسباب 
هو أن المسيحيّنء الذين كان الرّسول قد النقط التفسيرٌ الرمزي منهمء لم 
ينظروا إلى مريم كأنموذج أوليّ لمريم ( م أمّ يسوع). كوي الواقع كانتت أكثرٌ 
منطقية كأ موسى بدلاً من شقيقته لدم على هذا النحو. . ولسبب آخرّه لم تكن 
العلاقة بِينَ مريم وهارون رمزيّة إذا كانَ كلاهما من نسل عمران وزوجته. إلى 


الآية 56: 'لوَإِلَ] جَادٍ د أَحَاهُمْ هُودًا' '؟ بالمثل سورة ة الأعراف الآية ۷۳: "ولل تود خا 
صَاخًا " والآية :A0‏ "ولل مَذْيْنَ أَحَاهُمْ شعيبا "؛ سورة هود الآيات MN c0۰‏ 5 سورة النملي 
الآية ٤٠٥‏ بشأن هذا وأنبياء عرب آخرين). ينفي غاليز» ©سط 11165516 ١‏ : ۰ بشكل غریب أن 
كلمة "شقيقة " يمكنٌ أن يُستخدّم بمعنى امرأة من قبيلة ر 7 

(') يذّعي نبج سليمان مرادء "مريم في القرآن' 2 أن والذة مریم كانتةؤوجة عتمرانة يمعي 
ا ا سنا فلا يمك القول لامرا أ 
ترى نويفيرت أن مریم "كاحت a‏ قل EE‏ التمطي الذي 
شددت عليه الكنيسة القديمة: الذي سعى إلى ربط الأحداث حول لا حول 
مریم ويسوع. .لكنها 0 تعط أيّة أمثلة أو مراجع (أنجيليكا نويفيرت» Imagining ary"‏ 
“Disputing Jesus‏ ¢« ف «Fremde‏ كع 1105 «Feinde und‏ خرّ ر. بینیامین ج وكيش»ء 
أولريش ر پبستوك» ولورنس ي. كونراد [برلين» ۲۰۰۹]» 749). كذلك بفترض فان دن فیلدنء 
في »١71/-1075 » KON ECR‏ رواية مسيحية دون توثيقها, وييذل دي قصاری 
جهدّه للعثور على سوابق مسيحيّة لدراسة رموز مريم/ماري» لكنّه يعترفٌ أن ذلك امز صعب 
(غيلوم داي» c“confiscques saints communs, partagés ou Lieux"‏ في 
mixtes, rivalités transferls, dévotions :dı sacré Partage‏ 
interconfessionnelles‏ غرّر. غيلوم داي وإيزابيل ديبريت [بروکسل» ۲۰۱۲]ء -۹٩١‏ 
44 ). 


Er 


E‏ فإ السّورة التي تحدُّ أم مريم كزوجة عمران تقول أيضاً: إن 
الل اصطفى ادم وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ ع عِمْرَانَ عَلَ الْعَالينَء ذُرَيّةَ بَعْضهًَا من 
بض و وَالنّهُ سَمِيِعٌ عَلِيمٌ) (سورة آل عمران» الآيتان .)۳٤-۳۳‏ وکا قیل“ 
نج أن العلاقة تصرَّرُ بوضوح على أا مادية مرّة أخرى؛ إذا كان يسوعٌ هنا 
مشمولاً في عائلة عمران: الل هي الأحفاد في الحسد» وليست التسل 
الرَّوحيء وهو مفهومٌ غريبٌ إلى حد ما عن القرآن. (© ولكن هذه المعضلة» 
أي علاقة مريم مع هارون ذات الأهمّية في القرآن» هي المعضلة التي يتعينُ 
حلّها": لا تسمّى أبداً شقيقة موسى. وعما إذا كات حرفيّاً أختَ هارون أو 
جرد عضو في عشيرة هارون» فنا لم تكن من ذَرَيّة داؤود. وبما أن الررسول أقرٌ 
بعقيدة ولادة العذراءء لكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لابنها. 

وغل ا العزومات الخرافرة فى القراق كدي كفنا 
لفكرة مسيح هاروني والّتي قابلناها أيضاً في خطبةٍ عن العذراء لكيرلس 
الزايف. لقد كانت عبّارة عن مفهوم يرجح تاريخه لزمن بعيد جداً للوراء. . کان 
الكهنة يشكلون القوَة السياسئة الرائدة في فلسطين في الحقبتين الفارسية 


0 “ سمير خليل سميرء "التأثير المسيحي اللاهوي على القرآن: أفكار". قي القرآن في سياقه 
التاريخيٌ» مُحرّر. رینولدز» 4١57-1١57‏ رینولدزء القرآن ونصّه التوراتي الثاتوي.5 ١4‏ -155. 
ووصلت نويفيرت» "آل ابراهيم"؛ ٥۰۷‏ إلى حدّ الادّعاء بن آل عمران هنا يتكوّن من مريم 
ووالدتبها وابنها لاغير. ‏ . 

«" يدعي ميشائيل ماركس» " لمحات من العلوم المريميّة في القرآن . "؛ ني القرآن في سياق» عرد 
نويفيرت» مارکس» وسيناي؛ 0144 -019: أن كلمة ذرّيَة في القرآن يمكن أن ت تشير أيضا إلى 
"الالتزا م الروحيء والمشاركة في" مشروع نبويٌ ". لكنه لم يعطي أمثلة. 

احدى الاحتالات أنها كانت تسمّى شقيقة هارون وابنة عمران أي أتّها هار وة في التصوص 
القديمة المنعكسة في السّور المكبْ ون هذا أصبح يُفهم بشكل حرفي تدريجياء ميا أمّ مريم 
كزوجة لعمران في السورة المدنية ۳: ١‏ . 


٤ 


والهلنستيّة» وكانَ من الحوقعم في شهادات الآباء الاثني عشر 
[كتاب أبوكريفي]؛ أن يبعت الله كاهناً كبيراً من نسل لاوي (الجحدّ الأعلى 
ارون وملك ن لشن الأعلن لذاووك 20 اما بالقية 
للخلاص فريّا يأتي من نسل بهوذاء أو يبعت الله حلصا من نسل لاوي ويهوذا 
معاًء وقد أوصى الآباء الواحد تلو الآخر أبناءهم تكريم لاز را 
لان منهما سيشرقٌ خلاصٌ إسرائيل "." وقيل لنا في إنجيل لوقا أنَّ مريم 
كانت من أقارب أليصابات (أم يوحنًا المعمدان) وأنَّ أليصابات كانت 
هارونيّة. ) ويمكنٌ أن يؤححذ هذا ليدل ضمناً بأنَّ يسوع كان يعتبرٌ هارونيّاً من 
جهة والدته وداؤودي النسب من جهة والده وذلك حتَّى اعتماد عقيدة ولادة 
العذراء. كان هناك بالتأكيد أشخاصٌ اعتبروا أنَّ مريم تنحدرٌ من سلالة لاوي 
في زمن أوريجانوس (توفي 22.07517/704 لكنّ أوريجانوس لم يشاطر وجهة 
نظرهم» لألّه وبحلولٍ ذلك الوقت كانّت ولادةٌ العذراء مقبولةَ عموماًء لذلك 
كان على مريمَ أيضاً أن تنحدرٌ من سلالة داؤود لكي يتمكّنَ ابنُها من ذلك. 


0 "شهادات الآباء الاثنى عش تشارلزوورث» رر العهد القديم المنحول. المجلّد ١ء‏ عهد 


روبين» 5: ۱۲-۷؛ عهد شمعون, /ا؛ عهد لاوي» 7: ۰ راجع عهد دانيال» ٤:٥‏ 
7" عهد نفتالي» 4؛ عهد جادء ۸: ١؛عهديوسف»19:١١.‏ 
عهد يوسف» 2١١:16‏ وهو نسخة أرمنية تعكس صيغة أبكرٌ من اليونانيّة. 
[تعلیق المترجم: كا في وصية يوسف: فاحفظواء يا أبنائي» وصايا الرب»ء وكرّموا لاوي 
وبهوذاء لأن من نسليه| يطلع لكم حمل الله الذي بلص بحنانه جِيعَ الأمم وإسرائيل.(كتاب 
وصايا الآباء عهود الآباء» تحرير عبد الله عبد الفادي)]. 
“لوقا 526"”. 
0 راجع سکارسون» "أجزاء من الأدب المسيحي اليهوديٌ ال مقتبّسة في روايات بعض الآباء 
اليونانيانٍ واللاتين". في المؤمنين اليهود. محرّر. سكارسون وهفالفيك» roo‏ رقم قل 
مُستشهدا بتفسير أوريجانوس لرسالة بولس الرّسول إلى أهل روماء .0.١‏ ٤؛‏ راجع ۳٥٥-۳٥۳‏ 
فيها يتعلّق برغبة المسيحييّن أن يكون يسوعٌ ذا أصلٍ مزدوج. 
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وتران ااا الداؤودي قد أكّده إغناطيوس سابقاء ويؤكَدٌ ذلك يوستينوس 
الشهيد (توفي 115) أيضاًء“ كما يفعلُ مُوْلمْونَ آخرونَ من القرن الثاني“ 
ولكن هذا أدّى لبعض المشاكل:" كيف يمكنْ لمريمَ» من قبيلة داؤود ومهوذاء 
أن تكون ذات صلة بأليصابات» من قبيلة لاوي؟" حيتُ كان الناس يسألونَ 
عن الأمر في زمن إبيفانيوس» واستمرٌوا في سؤالهم حتّى زمنٍ يعقوب 
السّروجي (توني 20.07١‏ كان الجوابٌ المعياري هو تزاوجٌ القبائل الملكية 
والكهنوتية» ىا يفسّر إبيفانيوس على نحو واف» مع أن يعقوب السّروجي كان 
له حل تُختلف: فهو يحمل القرابةً لتكونّ كنايةَ عن التشايّه كا يفعل العديدٌ من 
الإسلاميّن العاصرين.١)‏ ويوجد عددٌ قلي ذهب إلى حدٌ جعلٍ مريمٌ و يسوع 
أحفاداً للاوي ويهوذا على حدٌّ سواءء“ ولكن حتى هذا النسب اللاوي 
الجزئيّ لم يكن أكثرٌ من فكرةٍ هامشيَةٍ أبداً. وفي الرّسالة إلى العبرانيينء إحدى 


»" يذكرٌ أغناطيوس. في "رسالة إلى أهل أفسس "2 18: 95 " رسالة إلى أهل قيصريّة‎ “١ 
أن يسوع ولد من نسل داؤود من عذراءء لكنه لم يقل‎ ١ "رسالة إلى أهل سميرنة"»‎ 4١48 

2 r 00 5 9 5 a 
صراحة ان العذراء كانت من نسل داؤود. وبشكل مختلف يي یو ستینوس الشهيد» حوار مع‎ 
حيث قيل صراحة أن العذراء من آل داؤود.‎ .٠٠١ تريفوء‎ 
قف على سبيل المثال» "استشهاد وصعود إشعياء "2 تر حمة. م أ. كنيب» ف العهد القديم المنبحول»‎ 
المجلّد. ”. انتشار الأساطير والعهد القديم» الحكمة والأدب الفلسفيء الصّلواتء المزاميرء‎ 
والأناشيد. أجزاء من الأعمال اليهودية الهلنستية المفقودة. تحرير. جيمس ھ. تشارلزوورث‎ 
بالنسبة لمؤلفين آخرين من القرن الثاني» ينظر ريتشارد‎ .۲ 2١١ (نيويورك ١۱۹۸)ء الفصل.‎ 
.79-75:0149٠ بوكهام. جود وأقارب يسوع في الكنيسة المبكرة (أيدنبيرغ»‎ 
يعقوب السّروجي. عن والدة الله 5-15 (العظة ؟).‎ "7 
(العظة‎ ۸= ٤ ٤ يعقوب الشروجي» عن والدة الث‎ +٦ . ٠١ .۷۸ 1811811011 إبیفانیو س»‎ )( 
(۲ 
راجع هيبوليتوس» لقد ثم دحض أشخاص مجهولين من خلال يوليوس أفريكانرس‎ 
Die Davidische Abkunft der Multer " وغريغوريوس النزينزي في جوزيف غر«‎ 
(وهي شبكة‎ 6١-9 «4 <41 :) 19١١١ € Werdenauer Studien مدعل"‎ 
متشددة مكتسبة بالتعليم على طول جميع المصادر الموجّهة ضد المتشككين اليوم).‎ 
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f 7‏ و 2 ب 8 هع بوي 8 5 
ر ر ا يسور او - اوس و E ٣‏ : 
ر عد عل .هيد دہ مد أن يسو ع من صل 2 ؤردي و زعم او هار و سر 
4 2 ۶ مهم 
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رة و سمو رسو ير 0 ۷ و ولوهاء ی کر ر جوم رزیت 
ع عا وه م 
ع اعون "تخت کی يق “اعد > ليهوديةف اليكل لكي وريس وجها لكهوية في را2 
e Wa,‏ 

یوی الرس و ق الع راج / دابدناء hs‏ 4 و تصع د ره 
و عد سمو يتقو سد ل سر کج ء 22:1 رعس 2 "2 ره عر 1 ES‏ سو رة سره 
تیور جود وي و تر ر عر مسو ر۶ عرسم عو 2 کہ صتمي إل ةرود بدا کا هد 
ا و لحي 4 2 
6 عم کو ل مم هل رې 0 سيد سه 20 وجوت كر ص صر ع رو 
سیک مسو ر بكار دقر 2 مر 2 و 00 عرس رکس سات عر ا 


ررر ق لكو أ د کیو سر ور سي سر يق دلعوت عبر ر َس سو 
2 ف القوآن في صياق . حير E‏ سر م 


عدر صوص و صز لسر > بعر ويك بو ف و وم خض رود دن 
سر حم عر سء نكسه “ ٠‏ کے بغر عدار کس سف ر یی دا أ ء صر ع سوه عق کہ د وودر 
اعرد عريم ف روي رة [ 4۰ 4 و کدف ره ر و لسر ء عو نحو 
عم امور کے ری حواء تديأ 4 0 ا 
20 0 ء 

تمر سر حم لوو عط 
مس عل هرود عو الکعر ل'عصم م بور مع کلام له خقبقي ينهد rae‏ 

سو 0 مه 
و عن عن که عَم تور ةا باو سر 2 تيز هو مسرح بوط ارک لدي تحترا مر صسه 
موود “وع هدم اقب سمح اوو و ميخ في الصرية و دع ربد و حه هو شود و سمح 


{¥ 


جمِيٌ المقاطع الأحرى» "مسيح هارون وإسرائيل" والتي يمكنٌ أن تعني 
وجو مسيح واحدٍ فقط. إِنَّ مسح إسرائيل هو المسيح الداؤوديّ كما يفترض 
الل اللعاصرون: لكنّه لم يُعرّف على هذا التّحو فعلياً» وقد يتوقعٌ المرءٌ أن 
يكونّ بوذا نظیراً ارون بدلا من مرا تل٤‏ ال ن كلها إليها. 2١7‏ ويعتقد 
عادة (لكن ليس دائياً) أنَّ طائفة الأسينيّين هي الطائفة الذينية وراءَ هذه 
المخطوطات التي اختقّت في أثناء القّورة اليهوديّة ضدَّ روما. وقد تم مين 
رهم بعد ذلك إلى المسيحيّ واندماجهم مع جيرا نهم المسيحيّين اليهود استنادا 
إلى أدلّة ضعيفة.(© أفضل دليل على ذلك هي إلمام إبيفانيوس بطائفةِ مسيحية 
مودي في منطقة البحر الميت تُدعى ب"سامبسيونيين"» كما يقول إِتَهِم كانوا 
يُعرفون سابقاً ب" أوسينيين"» ويشملّهم بينَ العديد من المسيحيّين اليهود الذين 
أفسدهم الكسائيّ . لقد كان لديه معرفة علي وافرة عنهم." وربا كان هؤلاء 
الأوسينيّون هم ذاتهم الاسينيّون. وهذا يْكَرُ أحياناً استناداً إلى أن إبيفانيوس 


الزَّرَعٌّ بمعنى طلّع. ولعلّ الأحبار عادوا في ذلك إلى نبوءة زكريا (17:7): (هوذا الرّجل الذي 
اسه التبت» إِنّهِ ينبت من ذاه ويبني هيكلٌ الرَّبّ). ومسيحٌ إسرائيل في نصوص قمران هو زعيمٌ 
سياس فقط (كتاب مخطوطات البحر الميت وجماعة قمران» الدكتور أسد رستمء منشورات 
المكتبة البولسيّة .])١99٠‏ 
© راجع جون ج. كولينزء الصولجان والنجمة: المسيح في مخطوطات البحر الميّت وآداب 
كلاسيكيّة أخرى (نيويورك 1195١).؛‏ الفصل. ٠٤‏ الذي يؤب وجود مسيحين اثتين. 
”© أوسكار كو Die neuentdeckten Qumran-Texte und das " «ùU‏ 
«"Pseudoklementinen Judenchristentum der‏ في Neutestamentliche‏ 
Rudolf Bultmann zu seinem Studien fir‏ ااا فالتر 
إلتيستر (برلین» .)١964‏ 01-8. برهانه هو التشائبات بين مخطوطات البحر اميت 
والإكليمنضيّات المزيفة» على الزغم من أن التفسير الأكثر وضوحاً لذلك هو جذورٌ مُشتركة في 
اليهودية في المعبد الثاني. 
('" إبيغانيوس. /48/87/0, ۱۹. 7. ١‏ والصفحات التالية؛ راجع ٤.٥.۱۹‏ 
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ا ا ت م ق ن اپو 


RON ET PEN 


ذكرٌ الإسينيين بلقبهم المعروف أيضاًء“ ولكن للتّمييز بشكل أفضل كان بُ 
عليه أن يكب عنهم تحت الاسمين, لاله كان يعرف من الأوسينيين من خلال 
التداول في الأحاديث شفهياً و/أو المراقبة الشخصيّة في حين أنه يتحدّثُ عن 
الإسينيين بناءَ على مصادرٌ أدبيّة من نوع ما. لم يكن يعرف أنَّ الطائفتين 
متّطابقتان. كات الإسينيون في قمران» فضلاً عن أنَّ الأوسينيّين/ السامبسانيّين 
والكسائيّين كلهم معمدانيُونَ. ونحن لا نعرفٌ ما قالّه الأوسينيّون أو 
الكسائيّون عن نسب مريم» ولكثنا نعلمٌ أن الفرع امانوي للكسائية نفى أت 
كانت من أصلٍ داؤودي: كانت في رام "من قبيلة لاوي» ومنها جاءَ 
الكهنة "(". وهذا بعر هة ة التظر القائلة بأن التصور القرآني لمريمَ كهارونية 
له جذورٌ كسائيّة أيضاً. 

لا يحصل المرءٌ على انطباع بأنَّ أصلّ مريمَ الماروني كان ذا أهمّية كبيرة 
للرّّسول مع أنه ذكرّه ثلاث مرّات.0" ربَّ)ا بدا له ذلك كحقيقةٍ لمعرفته أنها قد 
نشأت في المعبد» وهي حقيقة معروفةٌ له كا لكثيرٍ آخرين من إنجيل يعقوب 
الأولّ. حيثُ يقر هذا النّصَ بتميّر مریم كعضو من بيتِ داؤود في شكله 


0 ' يذكر إبيفانيوس في كتابه Panarion‏ الوسينيين كطائفة ةِ سامريّة (!)» ۰ . ۲ (راب 

اخاقغة الخ ة في كراون» بومرء وتال» ا طل إن التراسات السَامرية » المدخل. 
eT‏ 
فاوستس في كتاب أو غسطينو س » ۴41151111 .٤ : ۲۲ C0174‏ يعرّف فاوستس والد مریم 
ان بك كا و كر عله ل ١‏ ؛ لكنه يعرفه أيضا 
EERE‏ في إنجيل يعقوبٌ التمهيديّ. فهو يفرض تفسيره على النص كي 
يل عم فكرةٌ لديه من مکا 
aT‏ في 'لمحات من العلوم المريميّة في القرآن", الذي يرى نية 
لإحياء ذكريات عن رواية المعبد الذي أسّسه هارون. 

"4 


الحاليء! ولكن لم يكن الفصل الذي يقر بذلك جزءاً من العمل الأصلي وربا 
لم يكن معروفاً للرّسولٍ أو للمانويّين.7© بمُطلق الاحوالء لا يبدو أن الرسولٌ 
قد أعطى الكثير من التَأمّل لحقيقة أنَّ نسب مريمَ من هارونَ جع يسوع 
اراشا وإحدى الحقائق الدهشة عدم مُحاولّته ضَمّ يسوعَ إلى بيت داؤود 
بأيّ شكلٍ من الأشكال. ربا باستثناء آية مدنيّة تعلنٌ أن الإسرا يلين غر 
المؤونين قد تم لمتهم بألسنة داؤوة ويسوع» كم في قوله: (لْعِنَ الَّذِينَ كَمَوُوأ من 

ني إِسْرَائِيلَ عَلَ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلك يا عَصَوا وَكَانُوا يَحْتَدُونَ) 
(سورة المائدة» الآية ۷۸). إن يسوعَ داؤوديّ التسب الضَروريٌّ لمكانةٍ المسيح» 
يكن يسك عل نا نردم اة 


؟١١-‏ السلسلة النبوية : 

يعمل الرّسول مع الافتراض القائل إِنَّ الأنبياء ظهروا على مر التاريخ 
وإئهم جميعا كانوا يحملون الرّسالة التوجيدية نفسها کا ل ا : فووا 
آم اله وَمَا رذ ِي و وَعَا رلّ لل برام وَإِسَْاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ و 
وَالأَسيَاطٍ وَمَا أو ی مُوسى وعيسَى رکا لون من وهم لامر تنآو 
I‏ الآية 5,؛ وبالمثل» سورة آل عمران» 
الآية ٤‏ سورة النساء» الآيات .)191-١16٠‏ والثه "شَرَعَ لَكم من الدَينِ مَا 
وی به نُوحًا وَالنِي أَوْحَينَا ِلْيْكَ وم وَصَّيْنَا به إِبَرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسَى ' 
(سورة الشورىء الآية .)١7‏ وتعدهُ یری إبراهيم وإسحَقٌّ ويعقوبٌ ونوح 
وداؤودَ وسليانَ وأيّوبَ ويوسفَ وموسى وهارون وزكريًا ويحيى وعيسى 
إنجيل يعقوب الأولي (في إهرمان وبليزء الأناجيل المنحولةء رقم 7)» الفقرة .٠١‏ 
(" راجع فيشر, " ۴ ۲١ "1029010150126 Abk‏ والصفحات التالية. 
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و الاس وإسياعيل و ليسم وبري ولوط في هذا الار ي ب نايز ا تسا خب 
بهم ايلهه و بقار شي اليم قلهم أثبياب عل الرّغم من أن هاا الأمر ل عام 
(سورة الألعام, الآيات ,(ANAY‏ عم الله سو الهنابى والمخمة 
والتوراة» والاتجيل؛ وغل ما ودر ممتي يما عل ارال نها (سورة 
الماقدة الآية .)١9١‏ شيا صرح الله في الاي 8 ؟ من سورة الأنبياء: (وها أزسلنا 
بن تك من شرل إل لوجي إل ل ا إله إلا نا نامبذرن). ,دا ذم | 
إن كناب الكسائي؛ المولف لي ١١١‏ ۷١١١ء‏ لسر قل الأثبياء عن اهم لل 
المسيح عل الهم سی للمسيج السابق و جو ده للسيت وم تلاوت لي 
الجوهر ويحملون الرّسالة نفسهاء عل الرّهُم من أن ا رهم هان كامل الاج 
أكثر من البفية. ١‏ 

كيا أو ضح جر وم مع الإشارة إل الناصر رن إن الطريمة الإاالهرة خان 
'باعتدال" في الأولياء القدامى لتظهر في المسيح ادل قم إتجبأهم أي 
الجيل العبرائيين) بسوع لشديا اللا لاال أو نويج ساسا من الالبياء 
الذين سكنت روځ الله لي کل نهم اا ا كر ا ]الأب تعمل 
مع خلافة مائلة من الأئبياء ولظهر سلسلة الألبياء أيضا بن الان 
والمانو بين,!"' 


0 اتلس ا 1 لور اراك و کا پچ الاحليل الاپالي ۳ 

“فار لمر والصمهه ؟1؟930[1؟|, 

19 رامع [تليمه, 3 ٠ Clo.‏ عفلاث؛ SiN,‏ چول الى :1 درل هذا العلل اكد 
الزواياث اليهرديّة والغاو سي لي بلاد ما بين للهرين DS ESD‏ 
Prophets‏ أوابحأاولظ FATA‏ والصيساي AN‏ 
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يفترس شويبس. وأندريه. وآخروث أن المفهوم القرآني للانبياء المتعاقيين 
قد تطوّر من سلسلة الأنبياء المسيحيّة البهوديّة كا نعرفها من كتاب الكساني 
وأعبال أخرى.٠‏ إن التشالة واضحٌ. ومثل أسلافهم اليهود المسيحبّين. فإن 
أنبياء القرأن يمملون الرسالة نفشها من آدمء أو من نوح على الأقل. حتى 
"البرم”. وعل الرّغم من نوف بسيد الالبياء للشُخصيّة الموجودة سابقا 
نفسهاء إلا اليم دون من واقع الهم كلهم أعضاء في الخط النبوي ذاته: 
كلهم من أحفاد نوح وإبراهيم. الذين وضع الله في ذزييه] النبرّة والكتاب. كا 
في فوله: (ولقذ أَرْسَلْنًا وخا وَإبْرَاهِيمَ وَجَعَلنا في ذُييها الب الاب َون 
مهتي وَكَدِيد هنهم فَاسِفُونَ) (سورة الحديد, الآية ١۲)؛‏ كما قبل لنا بالإشارة إلى 
جمرعة منهم: اولك الْدِينَ َنَم الله عَلَيْهِم مّنَ النييّنَ من دة آم ومن 
لتا مع ُوج وَمِن در راهيم وَإِسْرَائِيلَ) (سورة مرهم؛ الآية .)٥۸‏ والمشكلة 
هي تفريغ الرهيتهم وهويّنهم كعات للشخصية نفسهاء واد الدين 
باجح أحدهم الآخرّ ليس لديم ميزاث مسيحيّة بهوديّة تشخيصيا. يتكلم 
المسيحيّرن في بعض الاحيان عن شيء قريب من ساسلة الأنبياء أيضاً. على 
سبيل المثال. يدرجٌ يعقوبٌ السروجي قائمة تضم آدمٌ ونوح وإبراهيم ويعقوب 
وأبناءه الاثني عشر ومرسى وهارون واليعازّر (قارن مع سفر أخبار الأيام 
الأزل .)54:1١5‏ واللاويين بحبرينهم» وداؤود وصموئيل. وحزقيال. 
وإشعياه. وجميع الأنبياء ليبنهجوا بدور مريم في تدبير الخلاص. وفي ميمر أخر. 


ال E‏ 5 5 8 55 2 
يلارج قاليية نصم أدق وشیٹ» ونوج وأبناءه الغلاثة. وإبراهيم وإسحق 
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دخ ار أندريى ل دمن قال ٠۱١۷-۹‏ كذلك راجم آندرپ ۴٥۶01‏ 
للحا TAIT-TAT‏ 


o 


ماد سمحي جيه حاص محم موسو ب ر 


ويعقوب ویوسف» وموسى ورفيقه حُورء ويشوع وهارون واللاويين وداؤود 
ودانيآل ويفتاح وجدعون وشمشون» والأنبياء (الصغار) الاثني عش 
وصموئيل وإرميا وحزقيال وإشعياء. وجميع الأبرار الصالحين في توضيح 
الأجيال العديدة الذين توفوا قبل مريم.“ ويصرٌّرٌ المقطعان كلاهما هذه 
الشّخصيّات على الها تشكُلٌ سلسلةً من الأبرار الصالحين, وكثير منهم أنبياء. 
إن فان قضية الأصل اليهوديّ المسيحيّ لسلسلة الأنبياء القرآنيّة جب أن 
ترتكرٌ على الأساء المُدرّجة والمستبعّدة» وهذا لا يساعدّنا. وقد أف الإبيونيون. 
وفقاً لإبيمانيوس» بإبراهيم وإسحّق ويعقوب وموسى وهارون والمسيح. 
ولكن ليس بإشعياء وإرميا ودانيآل وحزقيال وإيليا أو إلياس وإليسع .© 
وهذا يناسبٌ القرآن» الذي يعترف أيضاً بإبراهيم وإسحق ويعقوب وموسى 
وهارون والمسيح» والذي. لا يقدّمٌ سوى إشارة بسيطة إلى أنبياء العهد القديم 
العظراء» على الرّغم من أنه يذكرٌ كلاً من إلياس وإليسع بطريقة المصادقة عليه) 
(سورة الأنعام: الآيتان 485-426 سورة الصافات. الآية ۲۳٠١ء‏ ١١٠؛‏ سورة 
صء الآية .)٤۸‏ زد على ذلك فان الإبيونتّين رفضوا داؤودّ وسليان. في حين 
يوافقٌ القرآن عليها تماماً.0" ويذكرٌ مقطعٌ في الإكليمنضيّات الريغة آدم 
وأختوخ ونوح وإبراهيم وإسحق ويعقوب وموسى ويسوع» الذين ذكروا 
جيعا في القرآن (أخنوخ مرَّتينَ باسم إدريس» والأسماء الأخرى ست مرّات 


"© يعقوب السروجئ. عن والدة الله ۷۱۲-۷۱۱> ۷۱۸-۷۱۷ = ۹۸-٩۹۷ ٩۲-۹۱‏ (عظة 


عن رقاد العذراء). 

'" إبيغانيوس» 27-- ١‏ 18 2-4 لقند قبلوا يشوعّ بن نون لکن کخلیغة لموسى 
(سياسيا) فحسب. 

© ينظر موسوعة القرآن. المداخل. 
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بشكلٍ متكرّر).“ لك الإكليمنضيّات المْريّفة :امتدقت عن ذكر يوحنا 
المعمدان»7؟) الوارد ذكره في القرآن» ولذلك مرّة ة أخرى, لا لا يوج نقل مُباشَرٌ 
أو ناتج عن حالةٍ أو سياق سابق. ومن المرجّح أنَّ هناك العديدٌ من النسخ 
المختلفة للسلسلة المسيحيّة اليهوديّة» وأنَّ الاختلافاتٍ المحليّةَ تطوّرَت م 
مرور الوقت» لذلك يبقى ال ارتباط السّلسلة المسيحيّة اليهوديّة 
بالقرآنيّة ولكن أين الأدلّة لذلك؟ حيتُ لم يحاول في الواقع أي من أولعكٌ 
الذين يفترضونَ علاقة ورائيّة بِينَ هذه السلاسل إثبات الأمر 

ِنَّ الدليلٌ الوحيدَ الذي يمكثني أن أفكرٌ فيه هو الآية المكَيةء التي تخبرٌنا 
أنّ لكلّ ننبيّ عدواً - الشياطين من الإنس والجنّ - كا في قوله: (كَذَلِكَ جَعَلن 
لکل تي عَدُوًا شَيَاطِينَ الإنس وان يُوحِي بَعْصَهُم إِلَ خض خرف قول 
رورا وَلَوْ اء رك ما لوه قَذَرْهُمْ وما يرّونً) (سورة الأنعامء الآية١١١).‏ 
وهو موضح تمي ل يتم التعبيٌ عنه أو تفصيله في بقيّة القرآن» ولكته يعت يسمه 
عة الإكليمنضيات المزيفة. وهنا لكل نب نظي كاذبٌ أو غي مؤين» بحيث 
ل تاريخ الخطايا دائاً بالتوازي مع تاريخ الخلااص. شيك E‏ عشرة 
أزواج من الأضداد (نقاط اقتران الكواكب) من آدم حتى دمار المعبد» بها في 
ذلك قابيل وهابيل» عويسو ويعقوب. وإسماعيل واسحق» وسمعان المجومي 
(العدو اللدود من الإكليمنضيّات المزيّفة) وبطرس (الذي يروي كل هذا). 


"١‏ إكليمتضس (مُستد). عظات. ا ٤‏ راجع موسوعة الرسلام. الطبعة الثانية» وموسوعة 
القرآن. المدخا . "إدريس” . 
إكليمتفسن (مُسنّد). عِظات. ٠۲‏ 77. حيثُ يكون مُعلّم سمعان المجومي» ويُقترض أنه 
موجه ضدً المعمدانتين مثل مندائتي المستقبل. بالنسبة لآخرين من اتخذوا نظرةً سلبية عن يوحنا 
المعمدان. ينظرٌ ماجيلا فرانزمان. يسوع في مخطوطات نجع حادي (أدتيرف ٩۱۹۹)ء ٥۴-١۲‏ 
(”شهادة الحقى"). 

of 


ياي النصف الثانوي من نقاط الاقتران في البداية دائيا» وهذا العام هو من 
الإناث في حين أنَّ الآخرٌ هو من الذكور. (ووفقاً لذلك. التبوءة الكاذبة هي 
أيضاً ألنويّة ق حن أن النبوءَة الحقيقية هي ذكورية» ولكن الأنبياءَ الكذبة 
أنفسهم هم من الذكور بالطبع).(٠‏ وعلى الرغم من أن القرآنَ له أبطال 
متنوٌعون» لا يمكنٌ أن يكونَ هناك شك كبك في أله یتبتی فكرةً نقاط الاقتران 
قي الآيه 117 من شووةالانعام, ونقاط الاقتران (المعروفة إلى الإسماعيليّين كما 
الأضداد) ليست حصرية على | الإكليمنضيّات المزِيّفة» بطبيعة الحال؛ كا نجذها 
على سبيل المثال في الغنوصيّة الفالنتينيّة» ولكن هنا الأزواج من الذكور 
والإناث من دون ثيل الحقيقة والباطل (وبالتالي يقترن العقل مع الحقيقة). 
وأنّ للقرآن سلسلة نبويّة وفكر نقاط الاقتران كلاهماء يذكرنا بتلك الموجودة 
في الإكليمنضيّات المزيّفة» وهو يقوّي القضيّة للرأي القائل أن للمسيحيّين 
اليهود مَكْمَناً موجوداً في الخلفيّة هنا (أو المسيحيّين اليهود يختبؤون في الخلفيّة 
هنا). ولكن الاستمراريّة مع المسيحيّة اليهوديّة» عندما تمل سلاسل الأنبياء 
تجسيداتٍ إعادة ظهور الرّوح المُّقدّسة نفسهاء كانت واضحة بعد الفتوحات 
فقط . )١‏ 


60 يسرد ف. ستانل جونز "المسيحيّة اليهوديّة في الإكليمنضيات المريغة" في دليل إلى 
"المهرطقين" المسيحيين في القرن الثاني» تحرّر. مارجانن ولومانن» ١‏ والصّفحات التاليةء تقاط 
الاقتران العشرة؛ أنيت يوشيكو ريد "هيريسيولو جي والرواية المسيحية (اليهودية)" > في الهرطقة 


والهويّة في العصور القديمة المتأآخرة. رر إدوارد إريسينشي وهولغر م. زيلينتين (توبينغن. 
4 580-85 


" يُنظر كرون Nativist Prophets‏ 7-1171 31-141 141-8317؛ راجع أيضاً 
الفصل 2١9‏ 2551111 . 
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يعتقدٌ أنصارٌ فكرة الأصل المسيحيّ اليهوديّ للسّلسلة القرآنية في بعض 
الأحيان» أنَّ هذا المفهوم قد تقل إلى الرّسول من المانوتّين' © ولكن هذا أمد 
مُستبِعَدٌ جداً وفقاً لتعليقات كارل أهرنز.(© وبغضٌ النّظر عن النقاط التي 
أثرت بالفعل ضد فكرة العناصر المانوية في القرآن (أعلاه» العدد »)٠١‏ فإنَ 
سلسلتها تُختلفة جداً عن سلسلة اسول حتى لو تجاهّلنا أنَّم رفضوا موسىء 
بطل القرآن". وإذا كانت السلاسل القرآنيّة والمانويّة مُترابطة» فهي من حيتُ 
الأصول المشترّكة؛ وليسّت نتيجة لعملية انتقال من جهة إلى أخرى 


€- - ميلاد يسوع تحت نخلة : 

في سورة مریم» قل لنا نه بعد خاض مریم» انسحبّت إلى مکان بعيد» وأ 
آلا الولادة دفعتها إلى جذع نخلةء حيث صرححت: :"يا لني مت" . ثم ناداها 
صوتٌ من تحتها: الارن ذ بجعل رَبك ك ريا" > وسوف توفر ها شجرة 
النخيل رُطَباً ناضجاء لذلك يجب أن تأكل وتشرب وتكون مرتاحة البال 
مطمئنة. (سورة مریم الآيات 55-17). ٠‏ وقدم الله مأوى لما وابنهاء BH‏ 
بالإشارة إلى الحادثة نفسهاء كا في قوله: عمل نا ابْنَ مریم واه يه اويا 
إِلَ ربو دَاتِ قَرَارٍ ومين (سورة المؤمنون» الآية »)5٠‏ على الرغم من عدم 
ذكر شجرة نخيل هنا. القضّة غريبة نوعاً ما: ا يم تدفع إلى شجرة النخيل 
بألم المخاض» 0 العزاء الإلهيّ أ كل الطعام والكزاب» ولي 
بالضبط ما تحتاجه المرأة في هذا الوضع. وتظهر قصّة شجرة النخيل في سياق 


«'» شوبس. 27876010816 ١ ٠١١‏ ""؟ أندريه 7/1017211111160 ٠١٠١‏ والصفحات التالية. 
(" أهر نس« ١١١ 4111721171160 als Relıgionsst11îeı'‏ . 


لشرح مفصلء ينظر ريفز» رسل هذا العام الجيد, ٠-0‏ ؟. 
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الرّحلة إلى مصرٌ بعد ولادة يسوع» في كتاب رقاد مريم (الذي يرجعٌ تاره إلى 
القرن الخامس وتم لتنامع الكادل لزي الإثيوبيّة)”'" وفي إنجيل 

متى المنحول (وهي إعادةٌ صياغة لاتينبة تبني لإنجيلٍ يعقوب الأول المنحول 
المرجّح أثها كُيبّت في أوائلٍ القرن الاي وهي م الاق الا اين 
يمكن لمريم ويوسفف العثورٌ على الطّعام ليأكلا في هذه الرّحلة. كما يسال 
الكمّار.”" كان من الممكن أ ن يفترض المرء إذا لم يذكر الفرآن آلا مخحاض 
ر أن معيدرة تعر البخيل تعلق بال اة إلى مصرّ أيضاًء لأن المقطع لا 
يذكرٌ في الواقع ميلاد يسوع. ولكنّ القرآن يحذفٌ الرّحلة إلى مصرٌ (وهي ميزةٌ 
يتقاسمُها مع كتاب صعود إشعياء أحد الأسفار غير القانونيّة من القرن 
الثاني الميلاديّ) ورتيا يفترضٌ أن يدلنا ذلك إل الاستتاج ضمتاً أن شجرة 
النُخيل كانت مسقطٌ رأسه بالتظر إلى أن آلام الخاض تقودٌ مريمَ م إلى شجرة 


00 شوماكر» الزوايات القديمة› V-o u. Requiei Ethiopian) 595-7947 297 › ٤‏ 
ومثيلتها الجورجية)؛ راجع شوماكر؛ 'عيد ميلاد المسيح في القرآدن الرواية القرآنيّة عن ميلاد 
يسوع والرّواية الفلسطينية المحلية ". دراسات القدس باللّغة العربيّة والإسلام ۲۸ :)5٠٠*(‏ 
۲۱-۰ نقلاً عن .[iber Req Ethiopian the‏ سمعنا في هذا العمل عن شجرة 
التخيل التي تزود بالطعام فقطء مع أن ذلك كان بجانب ينبوع كما يبدو. 
«" إنجيل متى المنحول» :٠١‏ ۲» غرّر. جان جيجسيلٌ de‏ لالط Nativıtate Mariae:‏ 
Pseud0-Matthaei Evangelium Textum et 6‏ (تورغاوت. 
63» 850-50؛ بالنسبة للتأريخ» ينظر 77-577؛ ترجة. إهرمان وبليزء الأناجيل 
المنحولة» .١ ٠١9‏ هنا يظهر كل من شجرة النخيل والينبوع. 
يد كيرلس الرّائف» عن العذراء" 2 في بودج» نصوص قبطية متنوعة» الصفحة 824-:؟”؟؛ 
كامباغنانو» «Omelie Copte‏ الفقرة ٠‏ ؟؟ بومبيك» "كيرلس الزَائْف " > الفقرة5. كذلك 
يوج قصَّة عن شجرة مصرية ية انحنّت ساجدة للمسيح عندّما وصلّت العائلة القَدسة هناك 
لكنها لم تقذ العام (سوزومين» 12001651250102 ,)1١1-8١ 5 «Historia‏ 
9» "استشهاد وصعود إشعياء "2 الفصل ١‏ يسرد ولادة يسوع ويتابع: "وأخذوه وذهبوا إلى 
الناصرة في الجليل". 


oV 


را مدر ھن م م 0 0 2001011121 


التخيل» وان التتمة (في توافتي مرّة أخرى مع كناب صعود إشعياء) ننضمن 
إحضارها يسوعَ إلى قومها. 

إذا ولد يسوعٌ تحت شجرة النّخيل» ٠‏ فمن الواضح ان ولادته لم تكن في 
ار ا ا ا 
یکو قد وَُلدَ في أو بالقرب من بیت لحم؛ ٠‏ لكن القرآن لا يبدي أهتية لموقع 
شجرة التُخيل» وهو أمرّ جديدٌ بالملاحظة: لان ولادةً يسوع في بيت لحم كا 
كان متا كات أمراً جوهرياً لمكالته الخلاصيّة أو المسيحانيّة بالنسبة 
للمسيحيّين. وني الواقع» يُنكرُ حشدٌ أله كان المسيح على أساس أله كان من 
المتوقع أن يأ ي المسبح من بيت لحم في بهوداء وليس من ا ايل كما في إنجيل 
يوحنا: آنكَرُونَ قَانُوا: «هدًا هُوَ الممسِيحُ!». ورون قَانُوا: «ألحل ليح مِنَ 
اليل يأ ي؟ أَلمْيقلٍ الْكتَابُ نه ِن شل اوت وَين بيت مم اة اني کان 
دَاوٌدُ فيهّاء ياي ي الح ؟1 كد نَحَدَتَ انْشِقَاقٌ في في الججمع ل سه و (اصحاح ۷ من إنجيل 
يوحنا: .)47-4١‏ ويوكَدٌ لنا إنجيل لوقا على نحو وافيء أنه على الرّغم من 
نشأةٍ يسوعَ في بلدةٍ الناصرة الجليليّة» إلا أله جاءً في الواقع من بيت لحم. ولكن 
هذه ليست نقطة خلافٍ في القرآن. وتماشياً مع هذاء فان يسوعَ في القرآن هو 
المسيح في الاسم فقط (راجع أدناه» رقم .)٠١‏ 

لقد قي إن الدّمجٌ القرآنَ لقصص ميلاد المسيح ومعجزةً شجرة النخيل» 
يعكس التّطوراتٍ داخل التيّار المبيحيّ. ووفقاً لشوميكر. فإِنْ ما يسمّى كنيسة 
الاستراحة (باليونانيّة 1521115528) على الطريق من القدس إلى بيت لحم 


('! راجع لوقا ۲ : ۷ فيا يتعلّق بالإسطبل (مزود المسيح). بالفعل تظهرٌ المغارة في يوستينوس 
الشهيد» حوار مع تريفو؛ الفصل. ٩۰‏ وإنجيل يعقوب التمهيدي» ١8‏ :1 
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حو وو وين O‏ ل ا لا ا ل ا ل ل ا CT‏ ا يمسي ود 


والتي بُنيت أصلاً في احتفالٍ المهد» قد ارتبطت بالرّحلة إلى مصرَ بحاول القرن 
السّادس على الأكثر. . ويقع النْبعُ الذي شرت منه مريم خلال الرّحلة الى مص 
على الطّريق من القدس إلى بيت لحم» استناداً لما كتبه الحاج من بياشنزا ٠الذي‏ 
كتب بين 679 و و ٠٥۷١‏ أي في وقتٍ قريب من ميلاد محمّد؛ يذكز الحاج أيضاً 
أنَّ الكنيسة قد بُنِيَت هناك. . ویقترح شوميكر أن المج القرآني بين موضوعاتِ 
يلاه البح ر ر ایل يمكن ا 
الذي المرتبط بهذه الكنيسة» ويفترض أن هذا الطقس الذينيّ جمع ى 
موضوعات الرخلة إل مصرّ مع ميلاد المسبيح . علاوة على ذلك. يفم فرضيئه 
لتقترخ ضمت بأ المسمين حب أن يكونوا قد التقطوا قصّة مريم وشجرة 
الخيل بعد الفتوحات» وهي نتيجة لا تنيع الب بطبيعة الحال ٠١.‏ 

ولا نحتاج حتى إلى أن نفترصض تردد تجار قريش إلى كنيسة خلال 
رحلاتهم التجارية وذلك بسبب الزوايات التي تربطٌ قضّة شجرة النّخيل 
مع ولادة المسيح والتي يمكن أن تكون قد انتقلّت من منطقة بيت لحم إلى 
الجزيرة العربية» وذ سرشا الدّعاة الشعيرن: إن الك هن كان ا يد 
المشكلة بق أن الخدمات في كنيسة الاستراحة» معقل المقدونيّة (الملكية) 
اة قل طت ال اليونانيةء وهي لغة لا يفترض عادة إتقان أهل 
قريش لها (على الرّغم من أنه ليس من الستحيل إتقان بعضهم لها)؛ ورتا 
تكون قد انتقلّت إلى لغاتٍ أخرى مع انتشار القصّة. 


0 شوماکر؛ "عيد ميلاد المسيح في القرآن". ولاسيما ۱۳-۱۲ 83-10 ۳۸- ا 
شوماكر» "اكتشاف (إعادة اكتشاف) كنيسة الاستراحة وعقيدة العذراء في فلسطين الم 
المتآخرة”؛ مريم ۲ :05٠١1(‏ االالا, 

('" هي إمكانيّة مُفترّضة من داي» " 001111110115 531215 كاناء ا" .١٠١‏ 


۲۵۹ 


على أيه حال» لا تخلو فرضية شوماكر من مشاكلها. لقد ارتكزٌ بداية على 
افتراض ارتباط كنيسةٍ واحدة مع موضوعين مُنفصِلَين حتّى الآن» وهما: ولادة 
المسيح» والرّحلة إلى مصر. ولكنّ علماء الآثار اكتشفوا كنيستين على طريقٍ بيت 
امود و شك ا يناب من الأمكار. بن بعصي 
البعض. لذلك ربا كان لكل "موضوع " منها كنيسة. علاوة على ذلك. فان 
المج المْفتررّض بين الموضوعَين في كنيسة الاستراحة لا ينعكسٌ في الواقع في 
رواية الحاج من بياتشنزاء والذي لا يذكرٌ ميلاد يسوع على الإطلاق» بل يذكر 
فقظ امياة التي شربّت منها مريمٌ في أثناء رحلتها إلى مصر. "© وحتى أله لا 
بدك رة اللخ Pl‏ 
مع الآية القرآنية: (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَريمَ وَأَمَهُ آية وَآويئَاهُما ى رَْوَةِ دات رار 
وَمَعِينٍ) (سورة المؤمنين» الآية (.)٥١‏ 


E شوماکر» ل ا‎ »١ 
1 أفنر المذكورة هنا‎ 

١‏ يعتبر شوماكر أن الحاج يصف "كنيسة الاستراحة الجديدة" (الأكثر حداثة من الكنيستين 
المجاورئّينِ)» إلا أله كات "كنيسة الاستراحة الجديدة' ' بنية مُدمّنة مبنيّة حول صخرة تشبة إلى 
حد كبير قبّة الصَّحْرة ¡ (حيث يعتقد الآن اتا | مصدر الإلمام»؛ لكن لم ينقل حاج بياتشنرا الانطباع 
بان الكنيسة التي رآها تلق أو تغطي: الصخرة ومأتفاء لذلك من الحجتل الها لم ن مي 
© ادل درمز ف "عيد ميلاد | في القران, YA‏ -14. أنَّ شجرة النّخيل لم تد موجودة 
هناك لأن العديد من الرّوايات عن | ل سي 
بها أنها لعبّت دورا مه في الأسطورة» من المُمكن أ له تم | إحياءٌ ذكراها في الموقع بطريقة أو 
بأخرى. بوجد في كنيسة الاستراحة لوحة فسيفسائية تصوّر شجرة النخيل» ER‏ 
حوالي عام 8٠١‏ ؛ عندّما تم حويل الكنيسة إلى ممسجد؛ وهي تُظهر شجرة التخيل بجانبها اثنتان 
أصغرٌ منهاء وهو ما لا يلاثم الأسطورة. وهناك د شجرة نخيل واحدة تظهر على الجزء الخلفي من 
سن فيل من القرن السّادس؛ لكتها تصؤرٌ الرّحلة E E EET‏ 

الح 


4 اال 


اک a‏ سن ذللف O‏ كني الاتكاحة كانت قنية 
خلقيدونية» ونفى المسيحيُون الخلقيدونيون عائّة معاناةً مريمَ من آلام 
المخاض؛ في الواقع» إن مُعظم المسيحيّين من التيّار السائد فعلوا ذلك 
أنجبّت والدة موسى اهلام دوف ألم بذكر ك] قل لنام خلال ورین 
(توفي دا ٠‏ للميلاد)(1) وسرعان ما اتبعت 1 يسوع حذوها. وفي 
كتاب صعود إشعياء» يبدو بوضوح أن الطفل أصابت مریم ل التي 
كانت حاملاً لمدّة شهرين فقط (راجع سفر إشعياء 17: ۷ یل أَنْ يَأْدَهَا 


رالوس ه 


الطَّلْقّ وَلَدَتْ. بل أن أي عَلَيْا المحَاضُ وَلَدَتْ درا ')؛ وقيل لنا إن العديد 
من الناس رفضوا الاعتقاد بأنّها قد أنجبّت على أساس أنَّ "القابلة لم تصعد 
إليها ولم نسمع صرخات الألم".(2 وتخرّنا أناشيدٌ سليان السريانية أيضاً » رتا 
كتبت في أوائل القرن الثاني» أن مريم أنجبّت ولادة من دون قابلة» وأا 
حدثّت دون ألم.(" وتم اقتباس لقم من كتاب صعود إشعياء في أعيال 
بطرس (هو عمل مُصرّح به أخيراً كعمل هر طوقيّ [من الكتب المنحولة]» 
LE O O‏ ولت 


[تعلیق المترجم: أي اا تقد و ترف بقرارات وشرعية به المجمع المسكويٌ الراب بع أو ممع 
خلقيدونية انعد ٤٥١‏ م]. 

00 يوسيفوس» الآثار العتيقة» $Y 1A «Y‏ راجع سفر سفر الخروج راباه» ا 21١١ bSotah‏ 
(أنوجّه بشكري لآدم سيلفرستين لمحصولي على المرا ج جع مباشرة). 

00 "استشهاد وصعود إشعياء". ١١‏ 5 . کيب» في العهل الفذد يم المنحولء Vo: :١‏ 
ويبدو في إنجيل يعقوب التمهيدي» 2١:19‏ أذ لعل فد اھ الترر يكل با رع ادا 
قابلة (قارن الرؤية التفسيرية الإسلاميّة التي تقول إن مريمَ ولدت حالما حبلت؛ عبد المجيد 
الشرفي» "المسيحية » لكن ل يُذكّر غياب آلام الولادة بشكلٍ صريج. 

© أناشيد سلبهان رر ومُترجم. تشارلروورث؛ .48:1١9‏ 

a j0‏ اليد التخرك» 117 )1 شوش و ' هل 
"صعود إشعياء" و "أناشيد سليمان' شهود على عبادة مُبكرة لمريم؟ "¢ De 27111010115 j‏ 


۲٦1 


انتشرّت فكرةٌ تحرّر مريم من آلام المخاض جنباً إلى جنب مع العقيدة القائلة إن 
عذريتها بقيّت سليمة بالولادة. لقد مُثلت مريمٌ على أنَّا التفسير الرّمزي 
للأنموذج حواء7» التي حلت عليها لعنة آلام الولادة نتيجة لعصيانها» وقد 
أَيْدَ إبيفانيوس تحرر مريم من آلام المخاض.“ وأيضا القديس غريغوريوس 
أسقف نيصص (توفي حوالي عام 20079454 وهيسيخوس أو حزقيوس 
الأورشليمي (توفي حوالي عام ۳ وثيئودوتس أسقف أنقرة (توفي قبل 
41 وسويريوس الأنطاكي (توفي +2©2*0:)07 وأيقومونيوس (أواخر 
القرن السادس / أوائل القرن السابع).0) ویو حتا الدمشقي )2 توفي 14 0000 


Cultu B. V. Mariae respectu habito ad De 4 المجلد‎ «Cultus Mariani 
Mariologici-~ Congressus Acta cnythologiarm et libros apocryphos 
.F4Y «(۱47° (روما‎ Celebrati 1۱47¥ Mariani in Lusitania Anno 

”[تعليق المترجم: التفسير باستخدام الأنموذج؛ أي ربط شخصيّاتٍ أو صور من العهد القديم 
و مطابقتها مع ماله في العد الجديد اتاد على حدث تاي من حيثُ الوعد والتحقيق]. 
[تعليى المترجم: وَقَالَ للمرأةٍ: «تكثرا كد أَنْعَابٌ یلك لوجع دين أولآكا. دا. وَل رَجْلِكِ 
یکن الاك وغو يسود عي .» (سفر التكوين .])١١:۳‏ 

('؟ إییغانیو س ۸47107 4/› Ee. ١‏ 

ا غامبيروء مریم وآباء الكئيسة. 2 تقلا عن غريغور يوس أسقف تیصص» في نشيد 
الأناشيد. ٠١‏ (حيث تمت مناشدة إشعياء 11: ۷). 

0 روبرت ہہ. بيتهان؛ "العظات الدينية المريمية للقديس حزقیوس الأورشليمي" (رسالة 
الدكتوراه. الجامعة الكاثوليكية في امرك 14 mpg) AY‏ ۳ العمود 577١)؛‏ راجع 
5 (العمود 1405). حبثُ يدعي حزقيوس أن مريمَ قد حملت آلا الولادة عن عن جميع النساء! 
5 غامبيرو. مریم وآباء الكنيسة. 211١‏ نقلا عن يئودوتس» عن والدة الله وعن ميلاد 
المسيح * ١ «1۹ Patrologia Orıentalis‏ الل 

)هلدا غراف مريم: : تاريخ عقيدة وإخلاص (لندن: ۱۹۱۴۳)» ٠١۳‏ 

00 أيقومونيوس» تفسير سفر الرؤياء ترحة. . جون د سوجيت (واشنطن» °°( 106.5 
والصّفحات التالية. 

(" غراف مریم .١54‏ 


فضلاً عن آخرين غيرهم في الغرب اللاتيني.“ وبالحكم انطلاقاً من 
الإنترنت» يبدو أن الفكرة لا تزال على قيد الحياة حتى اليوم. 

كان الكتابٌ السّريان والأقباط على دراية ببذه الفكرة» على الرَّغم من نّم 
م يميلوا إلى التأكيد عليها لأا أفسححّت في المجال للتّفسيرات المتشدّدة 
للنّجسيد (وهي مُشكلة أكثرٌ إلحاحاً في المقاطّعات الشَّرقية ما كات عليه في 
بقية ا البيزنطية بصرف التظر عن "عقيدة عدم فساد جسد 


< 


المسيح ). يقولٌ أفرا م التريانج لري أن "تحلص رحمَك ضربات اللعنة واا 
تحمّلت المسيح احا وحقاً ولكن من دون ألم ؛ لكنّه أيضاً يتَحدَّتٌ عن "الام 
[ولادته]' ."© وعلى الرّغم کی ال اس الأنطاكي فع صيته حوالي 
عام 500) ويعقوب السروجي (توفي )07١‏ يذكران كلاهما أن الولادة ترگت 

وليّة مريمَ سليمة» لا يبدو أن أفرام السريانَ قد ذكرٌ تحرّرها من آلام 
اا ع يعي بقرت التروحِن عرائحة إلى أن "انقباضاتٍ الولادة 
أصايّت الام العَاتة"00 ويذكرٌ نرساي (ذاع صيته أواخر القرن الخامس) أيضاً 
اتقياضاتٍ ولادتهاء على الرّغم من أنه يؤكّدُ لنا أن نعمةً الله لمريم ابتعدّت مع 


بوك هل "صعود إشعياء” و "أناشيد سلیان" شهود". ۳۹۲ نقلاً عن القديس فنانتيوس 
فورتوناتوس (حواني عام .)5٠١‏ 

1 أفرام ال رياف ف روبرت هو راي. مریم حواء الثذانية في الآباء السريان الأوائتل". محلة 
الكانس للشرية ۱۹۷۱(۴): ۷۹ 

د يعشرت التروجي. . عظات عن مولد المسيح. ترحمة وتحرير. توماس يل 
(يكاتاواي. تيو جر مي 5 (T1‏ العظة أ« 0 AT‏ العظة 2 0 AA‏ راجع 
لاندرسدورفر .TAA «Schriften Ausgewûhlte.‏ 


1 


نحن الفا شات الو لكدة الى تحاضة بها راء ومتضتوض أن مريم ولدت 
من دون ألم في العظات القبطيّة المنسوبة إلى كيرلس الإسكندري وكيرلس 
الأورشليميَ»!" ولكن تذكرٌ موعِظةٌ قبطي أخرى (تُنسَب إلى ديميتريوس 
الأنطاكيّ) أنَّ مريمَ شعرّت بآلام الولادة تهب عليها مثلّ فضلاتٍ مياء الأمطارٍ 
وأنها كات بائسة» عل الرّغم من أئها اقتيست أيضاً من سفر إشعياء "7 
"قبل أنْ يَأْدَهَا الطّلنُ وَلَدَثْ. قبْلَ أن يأي عَلَيَْا الَا وَلَدَتْ ذَكرًا. ٠”‏ 
وباختصارء تقل الام الولادة عند مريم في بعض الأحيانء لكن لا يوجدٌ أيّ 
ملب مسيحيّ من أواخر العصور القديمة معروف بالنسبة لي يسأط الصو 
على معاناة مريمٌ بعد أسلوب القرآن» حيثٌ يكون ألمُها من التوع الذي تود 
بسبيه لو أنَّا كان ميتة؛ وحقيقة احتفال حزقيوس الأورشليمي بتحررها من 
الألى هو أمرٌ ذو أهمَية استثنائيّة وني ذلك تبيّنُ موعظته لنا الموضوعات التي 
يمكنٌ أن يسمعها الناسٌ خلال عيد ميلاد السيّد المسيح في منطقة القدس» ب 
في ذلك كنيسة الاستراحة. 

فكيف لنا أن نفسّرٌ السّسخة القرآنيّة من ميلاد السيد المسيح؟ وقد أشيرٌ إلى 
أن ولادة يسوعَ تحت شجرة نخيل كائّت على غرارٍ أسطورة ولادةٍ أبولو تحت 


«"© فريدريك ج ج. مكليودء ترجمة وتحرير. عظات نرساي الموزونة (23010812 Orientalis‏ 
5 (تورتياوت» 0191/4)) رقم 41861 /171-/45؛ راجع رقم » ٠‏ (الصفحات 07 
.)١١9 1۷‏ 

60 كيرلس الراقودي (الإسكندرية)» "عن العذراء مریم" »في بودج» نصوص قبطية متنواعة» 
۷۲۲-۷ ۷۱۹ (0۱۳)؛ كير لس الرَّائِفَء "عن الصليب ". في بودج. نصوص قبطية متنوعة, 
الصّفحة 9-311 لالا؛ كامباغنانر »0116/18 .Cople‏ 1۰۷« ا 

(© دیمتریوس» "عن ميلاد مسيحنا (ربنا) "» في بودج» نصوص قبطية مُتنوعةء 584 (الصّفحات 
.(PoA-0۸‏ 


Y4 


شجرة تخل" ولكن هذا يبدو مستبعداً؛ بالنّظر إلى أن المتملع القرآني اين 
عن ولادة يسوع عل الإطلاق. وإلما عن معجزة ظهور الوت لمريم. لار 
بوس أن مريم الحامل قد صُرّرت عل غرار هاجر الني لرل في الضحراء 
وتملّت عن طفلها الواهن عنذما أنفذّها الملا والطفل من الموت وذلك هن 
خلال جعلها تبصرٌ بر ماءِ» كما في فوله:( قَسَمِمَ الله صرت اقلم وَنَادَى 
ملك الو هَاجَرَ مِنَ السّماء وَكَالَ ت: دا آل با عاج2؟ لا کال لأ لله لذ 
مع لصوت العلا َب ُو ويي اخملى الملا وشي يدبو لاي سأجملة 
أك حَظيمَة رح الله عَبْئيَهَا َأبْصَرَٺ بر ماي قَدَمْبَتْ وَمَلات الفِربة مَاء 
وَسَمَِ الْغْلآم). (انظر سفر التكوين :7١‏ 14-14؛ راجع أيضاً سفر التكوين 
005" ولكن ذلك يبدو ملائما بشكلٍ أفضل ممٌّ القصّة في الآبة رقم ٠١‏ 
من سورة المؤمنون» التي تذكر نبع الماء فقط» أكثر مما هي عليه في سورة مريم؛ 
والّتي تظهر فيها شجرة النخيل جنباً إلى جنب مع الغذاء والماء. إن الإهام 
الرئيسيّ وراءَ القصّة القرآنيّة على الأرجح هو رؤيا يوحنًا. نقرأ هنا عن امرأةٍ 
"حب تصرح مُتَمَخْضَة وَمُتَوجْعَةَ للد ٠"‏ والّتي عرب بعد الولادة إلى البريّة 
وتتغذى هناك لمدّة (سفر رؤيا يوحنا اللاهوني 17: 105-1١‏ وما يليها). لفد 
نق ولون القدامى عموماً على أن المرأة التي ملت الكئيسة» هربّت من 


:'' وهكذاء سليمان علي مُراد» "من الميللينية إلى المسيحيّة والإسلام: أصل قصة شجرة اللخيل 
المتعلقة بمريم ويسوع في إنجيل متى ال منحول والقرآن" 18ن//0) 6119/14/18 8١‏ 
.1١7-705 :)۲۰۰۲(‏ أعاد مراد إحياء فكرة قديمة عن غير قصد؛ راجع روش» 
17/]17©17زؤناةع ل" ۳۷ء مع الإشارة إلى منشور يعود لعام ۱۱۸۳۲ لکن روش جادل ضده 
سابقا. 
'ابوسء .١19 “Leben Jesu”‏ 

۲٥ 


الرُومان على مقربِةٍ من تدمير القدس» ولكنّها استحفرّت مريمٌ إلى 
أذهانهم. مريمٌ التي كانّت "رمرٌ الكنيسة".7" وهكذا رکز إبيفانيوس على رؤيا 
يوحنًا (۱۲: ٠۳‏ وما يليها) في بحثه عن أدلّة بشأنِ وفاة مريمَ مُستتيجاً من 
صياغتها أثّها لم تت. على الرّغم من أنَّه لم يكن مُتأكّداً.<" وكما ذكرٌ القديس 
أندراوس القيصريّ. كان هناك بعض الذين اعتبروا المرأة على أنّها 
ثيؤطو کوس على الرّغم من أله هو نفسّه يتَمْقُ مع مينوديوسء الذي اعتبرّها 
بمعنى الكئيسة.7؛) ومع ذلك» واظبَ أيقومونيوس المعاصر الأصغر سنا على 
مُطابقة المرأة مع مریم» وبذل قصارى جهيه لتبديد الشكوك حول آلام 
ولادتها. © (ولكن يقولٌ أحدٌ التعليقات المعاصرة التي كتبّها ديفيد 
بجورنستاد في مُناقّشة على شبكة الإنترنت حول ما إذا كانت ماري مُعفاة من 
آلام الولادة: "إذا كان المرءٌ يفسّرٌ المرأة المنسريلة بالشّمس في رؤيا يوحنا ۱۲ 
بأئّها مريم» فسيتعيّنُ عليه أن يقولٌ ها ليت مُعفاة"). وبا أن المرأة في رؤيا 


© جون بارتون وجون موديان. تُحرّرون» تعليقات إنجيل أوكسفورد (أوکسفورد ..)5٠١١‏ 

2 راجع أفرام السرياني في موراي» "مریم حواء الثانية "2 4 ( "مریم رمز الكنيسة")؛+ ف 

غامبيروء مريم وآباء الكنيسة» ١١0‏ ("سمينا الكنيسة باسم مريم"). وبشكل مشابهِ زينون من 

فيروناء وأوغسطينوسء وأمبروس في غراف» مریم» ۹۸-٩۹۷ ۰0۷-٥٩‏ . 1 

(" إبيفانيوس 212811811011 ۷۸. ۱۱. ۳-٤؛‏ شوماكرء روایات قديمة. ۱۲ ۔ ٍ 

[تعليق المترجم: ثيؤطوكوس أو 111601401605 مُصطلح يوناني 805010© مُركب من 

كلمتين 0866© وتعنى الإله.» و0۸0٨‏ وتعني الولادة» وهو مُصطلح يطلق على مريم العذراء 

كوالدة الإله وليس على أَّها ذاتِ طبيعة إلهية ]. 

0 القديس أندراوس القيصري» تفسير سفر الرؤياء مُترجم. يو جیا سکارفیلیس کونستانتینو 

(واشنطن. العاصمة» 1١١‏ ) الفصل ۳٣۳‏ . ۳ 3 

"» أيقرمونيوس» تفسيرء 5. ۱۹. 1+۲. 19. ۷ والصفحات التالية. 

9 الرّدود الكاثوليكيّة. "منتدى الرّدود الكاثوليكيّة". الوصول في تشرين الثاني ٠٠٠٠٠١‏ 
.http://forums catholic.com/showthread.php?t= 11734.‏ وبالمثل تيموڻي جورج:٠‏ 

YI" 


سس سسبو ساو فةاوا اتاو وبحب باوجب سدوج : 
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م ل ل ا دي 


يوحنًا ۱۲ تلد قبل ا هروب إلى الصحراء» فلا يمكنْ أن تكون مریم إلا إذا 
كانت هاربة إلى مصرّء وهو في الواقع ما يعر عنه أبقومونيوس.''' ووففاً لرؤيا 
يوحنا 2١7‏ فقد تغذت المرأة المتسربلة بالشمس في الصحراء لمدة من الزمن. 
ومن القرن الخامس فصاعداًء تم تداول قصة حول كيفية ظهور الثمر والماء لها 
بأعجوبة عندما استراحت تحت شجرة نخيل في طريقها إلى مصر .'" لا يذكر 
أيقومونيوس قصّة شجرة التخيل» ولكن يبدو أن آخرين استخدموا هذه 
القصّة لتفسير كيف كائت المرأةٌ التي هربّت إلى الصّحراء تتغذّى هناك وهذه 
هي الطريقة التي تمَّ بها الجمعٌ بينَ قضايا آلام الولادة والتغدية. وتلك 
المعلومات التي وقعّت في أثناء الرّحلة إلى مصرّ هي كل ما هو مفقودٌ في 
القرآن. ومن المُستحيل القول إذا كان المسيحيُون سواء من الأجتمعات الرئيسة 
أو الهامشيّة مَنْ ¿ جح بين رؤيا يوحنًا ٠۲‏ وقصّة شجر جرة التّخيل. 


۵- يسو المسيح والكلمة؛ 

يدعى يسوم بالمسيح في القرآن على نحو مُنتَظمء لکنه لا يموت لإبطالٍ 
خطيئةٍ آدم وخلاص البشرية» كما ؛ 3 يهم دور المسيح عادةٌ بحسب المسيحيّين؛ 
ولا يسمّى بالملك مُطلقاً؛ حيث من غير اوفع أن يعوة في يوم الدينونة. 
وا بسن العام فنا ان برد عل أساس أن الآية تقولٌ: (وَإِهُ للم 
اع قلا رن ها وَاتَّحُونِ هذا صِرَا طم مُسْتَقِيم) (سورة الزخرف الآية »)1١‏ 


ا 


0 5 ایی خا ا 5 5 E Ho‏ و 
و. . جينسون (غراند رابيدز» ميتشيغان» 5 ۲۰۰)» ,١١١‏ 
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'" يُنظر أعلاهء الملحوظات ۳۳۸-۳۳۷. 
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أي أن يسوع هو علامةٌ على يوم الدّينونة» بحيثٌ لا ينبغي للمرء أن يشك 
في ذلك. وقد تمّ حمل هذه المسألة على تحمل أن يسوع سوف يعود في اليوم 
الأخير» ولكن من الصَّعبٍ أن نعرف لماذا: وجهة البيان هي أن يوم الدينونة 
سيأتي .بالتأكيد, إلا أن الكثيرَ من الناس قد يشكّكونَ أو ينكرونَ ذلك ويتم 
استحضار يسوع كقوّة مُقنِعة للمسألة» ولیس كشخص يدشن هذا اليوم. 
ويكرّس القرآن اهتاماً هائلاً ليوم الذيتونة الذي يرد د وصفه في العديد من 
السوره فإذا كان الرّسول يتوقّم من يسوع أن يعو في ذلك اليوم» فاه بالتأكيد 
قال ذلك مزارا وتكرارا اغا زلكة لا قرول ذلك ضر اة 

في الواقع» فإنَّ المسيح في القرآن ليس لديه المؤمّلاتُ لمكانة المسيح 
بحسب المسيحيّين» وكا رأيناء فهو لم يولّد في بيت لحم (انظر علا رقم 5١)؛‏ 
وتُعَرّفه ثلاثة مقاط ضمناً باعتباره هارونًاً بدلاً من عضو من بيت داؤود 
(انظر أعلاه» رقم .)١7‏ كانَ يسوعٌ مسيحا غريباء إذن: لم يكن من بيت داؤود 
ولیس ملكاً بأيّ معنى» ولا ضحيّة قربانٍ ماتَ من أجل خطايانا أيضاً. كانَ 
المسيحٌ فقط بمعنى أن هذا هو اللّقب الذي دعاه به الجميع» وريا في المنطقة 
العربيّة في مرحلة ما قبل الإسلام."“ ومن الجدير بالذكر أنه على الرٌغم من أن 
يسوع هو المسيح دائ في كتاباتٍ اليهود المسيحيّين بعد اتحاداته مع المسيح 
السّماوي» فإلّه لم تتم الإشارة إلى ما سيفعلّه بهذه الصّفة. لقد أشارٌ يعقوبُ 
الرّهاوي بارتياح بعد الفتوحات أن الحاجريّين اعتقدوا أن يسوعَ كان المسيحٌ 


يمكن أن تُقرأ العبارة "لعل لَسَّاعَةٍ " لكن عمل ' ليست اصطلاحية 
۳ میشیل حايك» " (al-Masîh Jésus- Christ 153 L’Origine des termes‏ 
۳۹١ :)۱۹۹1۲( 17 2. Orlent Syren "dans le Coran‏ والصفحات التالية. 


YA 


ومن أصل داؤودي» وهي مكانة يبدو أئّهم فسّروها بشغفٍ وحاسة.“ وهذا 
بلمّحُ آتہم تسبوا إلى مریم نسب داؤود أيضاًء ولكن لا يقل يعقوبٌ الرّهاوي 
ذلك فعلاً. ومع ذلك قدّمها ابن اسحق (توفي 075171١0٠‏ مع سلالة نسب 
تعودٌ إلى ذاؤود أو إلى سليانَ عل وجه التّحديد» دون الاشارة إلى هارون.“ 
لكنّ آخرين فسّروا أنََّا كانت هارونيّة.20 ولم يكن يسوعٌ أكثر من مسيح 
بحسب المعايير اليهوديّة أو المسيحيّة» ولكن على الأقل» كان هناك جانِب قدم 
له الآن النسب الضروري. وبحلول ذلك الوقت» كان من المتوقّع أيضاً أن 
يعود يسوعٌ إلى الأرض في يوم الدّينونة» وهي فكرة موقة في الحديث النبويّ 
على نحو وافي. 

يصب الرَسولٌ يسوعَ أيضاً ب "كَلِمَةِ منْهُ/ من اللو" (سورة آل عمران» 
الآيتان 40 و ۳۹)» وبتفصيل اکر قليله يصفه باه "كلِميْهُ آَلقَامَا إل مَريَمَ 
وَرُوحٌ من" (سورة النساءء الآية )11١‏ . ويبدو أن هذه الصَيغة الأخير 
0 وني لوقا ٠: ١‏ يخ الال مریم أذ وع الس 
يل باعل ُلك لِك نضا ادوس ل 1 
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0 الطبري» تاريخ, حدر ميخيل يوهنا دى خويه, السلسلة »١‏ جر جود بارث (لايدن» 
A۸۷۹‏ -1881) ۷۱۲ [أعيدت طباعته في بريل في ۹D‏ ويستكمل الطبري نفسه سلسلة 
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مريم في الرٌوابط العليا. 

” الشارفي "المسيحيّة". .١٠١-١١١‏ 


ادو" وقد اعتيرَ تبرَ رجا الكنيسة السّريان عموماً أن قوّة العَيّ تعني كلمة الّه.210 
ا بكرب التروجيّء فن الرّوح المُقدّسة طهّرّت رحمّ مريمٌ في حين 
كانت القوّة هي الكلمة التي دخلّت إليه وسكدّت هناك. (" وليسّ من الواضح 
بصورة مُحَدَّدةٍ رأيُ الرّسول حول "الكلمة" :0" ولككن يفاجئ المرء أنه م يكن 
لديه أي ندم في الإشارة إلى يسوعَ ء۶ بالكلمة» وذلك لأنَّ كلمة الله يسوع؛ م 
يكن سوى إنسانٍ عاديّ: كما يبدأ إنجيل يوحنا بالقول اي لتر كان كلق 


ا ا 


وَالْكَلِمَةٌ كان عند اللي وَكَانَ الْكَلِمَةُ الله". ومثلّا كات الكلمة» كان يسوعٌ 
إلهياً. إن اليهود المسيحيّين الذين حملوا يسوعَ على محمّلٍ ليكون نبي بشريا كلياء 
نموا أنه كانَ الكلمة على نحو وافيء!؟» ولكنَّ الرسول ينم عن غير دراية أو لا 
يدرك المضامينَ الطبيعيّة لهذا المُصطلّح» ومع ذلك يبدو أن المسيحيّين في 
جنوب الجزيرة العربيّة قد قبلوا بها.*» وعلى النقيض من ذلك» يؤكد الرّسول 
في جدال ضد المؤمنين حول الالوث» أن يسوع كان تجرد كلمة لله ورسولد؛ 
کا في قوله: (ي َل اوتاب لا تدلُو في ديد كُمْ وَلا مووا عَلَ الله لاف إنّا 
اليح عِيسى ابن مَرْيَمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَْهُ کله الاما إِلَ مریم وروح من انوا 


© بروك؛ "عيد الفصح (اليهود)ء البشارة"7717-777. فيم| يتعلّق بتسلسل الكلمة والرّوح في 
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اله وَرُسْلِهِ ولا ولوا لاه انتهوأ حرا لَكُمْ إن اله إِلَهُوَاحِدٌ سُبْحَاَهُ أن يَكُونَ 
0 ماني الأَرْضِ وَكَفَى بالل وكيلة) (سورة النساء؛ الآية 
١‏ )» حتى وإن كانت إفادة ة مُنافية للعقل لتُطرَحَ في نقاش مع المسيحيين من 
التيّار السائد. كما يبدو الرّسول غير مُدرِكٌ أن المسيحيّين يؤمنونَ بأ الله خلق 
العام لون خلال كدو عدن اسع ٠‏ أو كما يعبر المسيحيون في كثيرٍ من 
الأحيانء إن المسيحح کان خالق العالم. ومن الصّعب تجنب الانطباع القائل 5 
الكلمة كات جرد لقب ليسوع ولم تحمل الكثير من المعنى؛ مث المسيح. 

وبالإحمال» المسيح في القرآن لیس ابن الله وا هراح أو الكلمة في 
أي شيء إلا بالاسم؛ فهو لا يُعَمّدُ ولا يُصِلَبُ أو يعت ولا يملك أي دور 

فدائيّ: كل المذاهب المركزيّة للمسيحيّة السّائدة قود بصرف النْظر عن 
البقايا اللَفظيّة. وللمرء أن يقرّرَ آياً كان مذهبه» فن المسيحيّين المحليين ليسوا 
من التوع السائد. 


5- الخائمة : 

حلاصا القول» إن الائ بان اللسيحيّة السائدة "تتكس في القران 
وتحدقاء لا يمكنٌ الأخذ به ليتلاءَم مح الأدلّة بأىٌ من السّور المكْيّة أو المدنيّة. 
والمعتقدات المسيحيّة المعياريّة حول يسوع غائبة» في حين يوجد العديد من 
الأفكار غير المعياريّة: لا أحدّ من مسيحيّي التّار السَائِد في زمن الرّسول رأى 
يسوع كنبيّ لبني إسرا ئيل» أو أنكروا أنه كان ابن الله» ونسبوا إليه كتاباً مُنز لأ 
وجعلوه مُصدّقاً للتوراة» واعتبروا ولادة العذراء بمعنى نى أن الله نفس أنفاسّه في 
آنموڏج» آو کدنا صلب اليهود ليسوعَ» وقالوا إن أمّه كات لاويّة» وم 
يتصوّروا يسوعَ كا لو أنه ولد تحت شجرة نخيل. يبدو أنَّ جميعَ المسيحيّين 


۷۱ 


الأغيار (غير اليهود) قد قبلوا بسرعة أنَّ يسوع هو الكلمة البق للوجود 
(عادة ما قبل الأبدية) وابن الله وأنَّ مریم كات من أصل داؤودي» ويسوع 
مات على الصليب» وولِدَ في مغارة أو اسطبل؛ ركان فريك كير لان 
أنه يشل سلسلةً من التجسيدات الإلهيّة في بلاد ما بين النهرّين (العراق 
قديم)) وإيران فقطء وري كان ذلك حيثٌ نشأت وحيث) كانّت القيادةٌ المسيحية 
من دون دعم الدّولة ولا يمكنٌ قمعُها.(" باستثناء ولادة يسوع تحت شجرة 
نخيل؛ نجدٌ جذور التعاليم غير المعياريّة في المسيحيّة اليهودية. و 
أن تكونَ ابتكاراتٍ الرّسول الخاصّة» لکن وجود مُعتقّداتٍ نمالو في كل من 
المسيحية اليهودية والمانوية» وهو دين م مُتجذّرٌ في مُجتمّع الكسائيّة» يجعل من 
وَإِنْ كنا نصيٌ على مُعارّضة الدّليل بأن جميعَ المسيحيّين اليهود قد ماتوا واختموا 
بحلولٍ زمن الرّسولء فإ عدداً من المعتقّدات التي تنعكسٌ في القرآن تعيدّنا 
إلى القرون المسيحيّة الثلاثة الأولى: ومثالاً على ذلك» العقيدة القائلة إن يسوعَ 
كائن ری اما وبي رل إلى بني إسرائيل» وعلى أنَّ مريم لاويّة 
والدوسيتية فيا يتعلّقٌ بمدخول الطّعام والصّلب» ونقاط اقتران الكواكب أو 
الاصطفاف» وسلسلة الأنبياء (إذا كات موجودة بالفعل في الكتاب). أمّا 
[تكاز حضوم الول للقيامة وهي مسألةريسنة أخرى ف القرآن» تحدث في 
منطقيه وفي الحقبة نفسهاء ولكدّنا نعرفٌ على الأقلٌ أنَّ هذه المسألة ظلّت قضيّةٌ 


"© وللاطلاع على كل هذاء يُنظّر كرونة» 5ا2]012 218)19/196 ٠1-541‏ ولاسيّا ۲۹۰- 
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مُتنارّع عليها لقرونٍ بعد ذلك.20 وحتى لو شطبّنا السّلسلة النبويّة على نّا غير 
مؤكّدة جداء وأبعدنا الدوسيتية فيما يتعلّقٌ بمدخول الطّعام والصّلبٍ باعتبارها 
تطوراتٍ حديثة بفضل نجاةٍ عددٍ من الغنوصيين غير المعروفينء وما يتعلٌ 
بحسن تدبير شرح مکانة يسوعٌ الإنسان كمسألة إعادة الرسول لاختراع 
العجلة (أي ابه يقدّمُ شيئاً من دونٍ أن يعرف بوجوده منذٌ زمن)ء يصبحٌ لدينا 
الآنَ اثنان من المُعتقّدات (يسوع كنبيّ إلى بني إسرائيل ومريم كهارونيّة) التي 
اختقت بسرعة من المسيحيّة السائدة» والّتي يِب أن تكونّ قد يُقِلّت إلى شبه 
الجزيرة العربيية من خلال الناس المتَسَْكّلة وجهات نظرهم في القرن الأوّل أو 
الثاني. إن المسيحيّين اليهود هم المرسّحون الأكثر وضوحاً. لم يأتوا بالضّرورة 
إلى شبه الجزيرة العربية في أعقاب الحروب الرومانيّة ضدٌّ اليهود في القرئّين 
الأوّل والثاني. ولكن بغضٌ النظر عن تاريخ وصوهم يجب أن يكونوا 
حاضرين في الأماكن المُجاورة التي كان ينشطٌ فيها الرسول. 


راجع باتريشيا كرون, "المشركون في القرآن والقيامة: الجزءٌ الثاني" نشرة كلّية التراسات 
الشّرفيّة والأفريقية ۲٠-١ :)۲١۱۲( ١‏ [الطبعة: مُدرجة كمقالة سادية في هذا المجلّد 
(الكتاب الأصل)] . 
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